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ضع عندما يجد الانتهازيوّن أكتافًا وظهورًا قابلة بو)

مبتغاهم يزيحون  عندما يبلغونالأقدام عليها يصعدون، و

 لتبقى هناك مطأطئة؛ هور بعيدة عنهمكتاف والظ  تلك الأ

  .ؤوسالرّ 

ة عندما نكتب عن الانتهازيّ المتأخّر  عالمنافي نحن و

ا كتاّب تلك الشّعوب المتقدّ أتزداد أوجاعنا  مة علمًا لما، أمَّ

لانتهازيّة لأنَّ ا مواجع؛ بلاعنها  يكتبونفإنَّهم وديمقراطيَّةً 

ا ،عندهم قابلة للإسقاط للبقاء ة عندنا فالانتهازيَّة قابل أمَّ

  (ساب المبادئ والقيمعلى ح  

تهازيةّ في عالمنا المتأخّر علمًا وديمقراطيَّة الانف ولذا

 .(هامثل أشجار الصّنوبر تزداد طولًا ونحن وكأنَّنا لا نر
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مة    المقدّ 

دخل ه وبه  بِّسممم ن ن دخل  م  صممد   ون خرج  م خرج صممد  

م مؤلَّفِّنمما ) إعطاااء  لا ينتظرون الانتهااازيوّن  نسمممممممتعينم مقممد ِّ

اد الكرام لعل هم يضممممممميفون أو ف رصااااااااااة اء والنقمممم  ( إلى القرَّ

حونه أو يلتفتون إلى منسمممممأتهم الفكري ة قبل أن تأكلها  يصمممممح ِّ

وتبقى ظهورهم منحنيةم ذلك منَّه ليس من دابة  دابة امرض

 الانتهازيَّة.الد ابة تلك الفكري ة إلاَّ  أةعلى امرض تأكل المنس

اب والمتحمد ِّ ين  ل الكتمَّ ون وحت ى اللغويين ومع أنَّ جم  يقر 

ة إلاَّ لفرصممممممممة   يَّ هاز ه لا انت نَّ نا لا ن   متاحت   بأ هذا معهم  قرَّ فإنَّ

)فترة من م منَّ الفرصممممممة لا تزيد عن كونها ف سممممممحة المفهوم

من مع إعطاء إذن يسمح بالاستثماره أو الانتشار(  ينبغي فالز 

عندما تتاح وإلاَّ ستضيعم ذلك يتم الانتشار أنْ  وأأن تستثمر 

خاطر منَّ الفرصممممممممة تعطى عن إرادة ه وتؤخذ عن وطيب 

  يَّة فيه.رغبةه وما يعطى عن إرادة  واعية يؤخذ ولا انتهاز

سمممممممحة التي حدث إلاَّ بتجاوز تلك الف  الانتهازيَّة لا ت  ولذا ف

التوق ف عند حدودهام ومن هنا يأتي الاغتنام  أعطيت ولم يتم  

م فعلى سمممبيل المثال: عندما ي   والاسمممتغلال سممممح لك بغير حق  

وبكل حريَّة فهذه ف رصةه  واحد   لو متر  ية كحبالتمد د فقط لمسا

ولكن عندما لا يسمح لك إلاَّ بالتمد د لكيلو متر واحد ويجدونك 

ا  تكمنمتممممد د ا خمسمممممممممة كيلو مترات فهنممما  ةه أمممَّ الانتهمممازيممَّ

د فيه مدَّ تفرصة لتالنحت لك بخصوص ذلك الكيلو متر الذي م  

ة  هازيَّ يهلك فلا انت بد ا ف هذا .أ مد د على حسممممممماب  ول ا الت م  دائ

و  الغير مظلمة في مواجهة امعراف وامديان والد ساتير حق

  التي تستمد القوانين المنظمة منها.
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وعليممه: جمماء عنوان مؤلَّفنمما )الانتهممازيون لا ينتظرون 

إعطاء فرصممة( ليبي ن أنَّ الانتهازي ة لا ت عطى الفرص لهاه بل 

أو  بعد انقضاء زمن الفرص أو مساحتهاإلاَّ تتمُّ الانتهازيَّة لا 

 .أو مقن ن   د  الإذن الذي منح لمن منح له فيما هو محدَّ 

(ه بممل فولممذا  لا يليق بنمما أن نقول: )إنَّ الفرصممممممممة  ت نتهز 

(م ومن  فالفر  كبير بين:   مَّ نقول: )إنَّ الفرصمممممممة تسمممممممتثمر 

الانتهمماز والاسمممممممتثممماره فممالانتهمماز فعممل لا يممأتي إلاَّ من بعممد 

الذي لا يكون من بعده هو الفعل انقضممماء فعل مسمممموح بهه و

أي  تمد د من بعده لا صفة له صفة بهه مما يجعل سمح يشيء 

ا الاسمممممممتثمار فلا يكون إلاَّ في دائرة الممكن  إلاَّ الانتهازيَّة. أمَّ

م وهنا تكمن الفرص والاسمممتثمار به المسمممموح الاسمممتثمار فيه

 .وتؤخذ تعطىف

 إذن هناك علاقة مفاهيميَّة متداخلة تسممممتوجب التو مممميح

بين )الاستثمار والاستغلال(م ذلك أنَّ الاستثمار لرأس المال 

ا الاستغلال فلا يكون  وفق ا لقاعدة أخذ الحقو  وممارستهاه أمَّ

و رواتهمه وهنممما تعشمممممممع   هإلاَّ لجهمممد الغير أو ممتلكممماتممم

 الانتهازيَّة وجذورها تضرب.

لها فلا وجود لهاه  د  وعليه: فإنَّ الفرصممممة دون زمن محد  

هي دون إذن لا تسمممممى فرصممممةه ولهذا فالفرصممممة لا وكذلك ف

 ىتضمممميعه بل الذي يضمممميع وقتها المحددم ومن  مَّ فإذا انقضمممم

 وقتها فلا فرصة. 

 أ د. عقيل حسين عقيل

 م2024

 الانتهازيوّن
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يمشون على رؤوس أصابعهم حتى  وصالانتهازيون شخ

 وطئت أقدامهمما يتمك نوا من دخول امماكن الضي قةه ومتى 

لهذا وم امماكن ترب عوا فيهاه  م  تمد دوا على حساب الغيرتلك 

ب ةال رؤوسفهم   ار  ات ل ة وال مؤ  اد ع ةوالمخ  دون في ترد  ولا يه مخ 

نة استخدام ما يستطيعون استخدامه من أساليب  ِّ دون متلو 

قوال الالتفات إلى تلك القيم وتلك المبادئ التي بها تعي ر ام

م عمالواموامفعال   .السُّلوكيَّات وتقو 

إنَّهم شخوص مثل ذلك الفطر امسود الذي لا بدَّ أن ينشط 

ار والمميت  متى ما استشعر بضعف المناعةم فيبدأ نشاطه الضَّ

ه يعي  في منَّ  يمويسمي الفطر امسود بالمرض الانتهاز"

جسم الإنسانه وينتهز فرصة قلة المناعةه ويبدأ نشاطهه 

. وهكذا هم 1"اا ومميت  خطير  ا ويهاجم الجسمه ويسبب مر   

الذي قال: في رواية للدكتور عبد الغفار مكاوي الانتهازيون 

  .2"إنَّ الانتهازيين لا يدخلون الجنة"

ولا  الانتهازيون من طبائعهم لا يلتفتون إلى الحقائق

ى حتى وإن كان عله بل يلتفتون إلى المنتصر يتوق فون عندها

على  ظهور النَّاسم فإنَّهم خفافه ومع أنَّهم  قال على باطل  

 ولا دون ركوب أمواجهاأمواج الانتهازيةم ولهذا فلا يتردَّ 

 . إلاَّ معها متنشرح صدوره

ه أي لا يفرحون وذم    سبة إليهم لا فر  بين شكر  بالن  و

بشكر  ولا يغضبون من ذمم ولهذا فهم يصعدون على أكتاف 

موم لن . وهكذا بصعودهم المذالغير حتى بلوغ مآربهم

                                                             
 محمود محمد عليه الفطر امسود الانتهازي بين مطرقة كورونا وسندان 1

 .27مه ص 2020الإعاقةه مكتبة نوره القاهرة: 
 م1998: عبد الغفار مكاويه الانتهازيون لا يدخلون الجنةه هنداويه القاهرة 2

 .68ص 
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كتافهم إلاَّ وهم في دونيَّة أينظرون إلى من صعدوا على 

 وس فليَّة.  

في  دلُّ يالعربيَّة اللغة في إنَّ مفهوم الانتهازيَّة وعليه: ف

ة ياسيَّ ياسي على ممارسة تكييف النشاطات الس ِّ المجال الس ِّ 

تبار ة دون امخذ بعين الاعة من أجل غاية شخصيَّ والاقتصاديَّ 

فيعةالمبادئ  اسخة والقيم الر  مِّ ا فيتم مالر  سائِّلِّ سْتِّغْلال  ج  يعِّ الو 

صْ  شخصانيَّةتلك المآرب اللِّت حْقِّيقِّ  سابِّ الْم  ةِّ على حِّ ةِّ العامَّ  ل ح 

  عب أو الوطن.للشَّ 

ومفهوم  يَّةومن هنا وجب التمييز بين مفهوم الانتهاز

كما هو حال  مفهوم قرصني يَّةالفرصةم فمفهوم الانتهاز

لْكي ة الفِّكري ة أو امدبي ة أو ال والس طو  لفني ةاس طْو على حقو  المِّ

ا  مواصلاتعلى وسائل ال ا  وأبحر  ا وأبر  مام ويتضح بالت هبرًّ

لها عندما ت عرض يتم استغلاالتي  المبادراتيتم انتهاز عندما 

ائبة. من قِّبل البعض   في غير أوجهها الصَّ

ا الفرصة فت غتنم وتستثمر ويتم الفوز بها دون أن يكون  أمَّ

ساب الغيرم ولهذا فالانتهازيَّة  ي تختبئ فذلك الفوز على حِّ

اية بغما ينفع امنا ميتم الدنو امنفس ولا يتم إظهارها حتى 

ار اغتنام الفرصة والاستثمالاستغلال وليس بغاية الانتهاز و

  .الذي ينمو من بعد رأس المال

جورج يحضرني في هذا الشأن الحكمة التي قالها )و

م فيقول 1789( بعد إسقاطه ورفاقه الملكي ة في فرنسا دانتون

دانتون: "الثَّورة يخطط لها المفك رونه ويقوم بها الش جعانه 

نقلاب عد الاه وقبيل إعدامه ب3ويجني  مارها الانتهازيون"

ثَّورة تأكل م قال: )إنَّ ال1794رفاقه عام  بلِّ ن قِّ عليه مِّ 

                                                             
كتابه أحمد عصام الدين: عن الثورة الفرنسيةه القاهرة: الهيئة العامة لل 3

 .173م ص 1971
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فا   أبناءها(ه وأ عدم بأمر: )أوبسير( وهو أحد أقرب الر ِّ

المقربين منهه فقال دانتون لرفيقه الذي كان وراء إعدامهه 

وهو أوبسير: )سوف يأتي عليك الد ور(ه وفعلا  جاء الد ور 

 .    4أربعة أشهر فقطبعلى أوبسير وأعدم بعده بعد 

مه 1952صريَّة عام ـ وهكذا تشابهت أحوال الثَّورة الم

د اللواء محمَّ التي انقلبت على الملكي ة وعي نت رأس الثَّورة 

ها للد ولةمرأس  نجيب  لطة نشأ ا على السُّ صراع  غير أنَّ  ا موج 

ئيس اصر بينه وجمال عبد النَّ  سم اممر لصالح الرَّ إلى أن ح 

د  جمال عبد النَّاصره الذي جعل رفيقه رأس الثَّورة اللواء محمَّ

في قصر زينب الوكيل حرم جيب تحت الإقامة الجبرية ن

ئيس تولى ووفاته.  حتىالقاهرة باس مصطفى النحَّ  جمال الرَّ

م م1970م حتى وفاته عام 1954عبد الناصر حكم مصر من 

يه هذا تحت عنوان: )شرعيَّة الثَّورة(ه التي أسقطت وكان تول  

 .5م1923ة والعمل بدستور ولة المدني  الد  

 يوبيا على يد مجموعة من إـ وهكذا كانت الانقلابات في 

( الذي انقلب رياميستو هيلا ميمنغالضبَّاطه وعلى رأسهم )

على الحكم مع مجموعة من الضبَّاط واستولى على السُّلطةه 

ا كانوا على علاقة بهه  م  ابط   40 م سرعان ما تخل ص من 

ة أتنافو أباته)ب رفيقه المقرَّ  من بعدهم أعدم ( على حين غر 

ا بعمليَّة انقلابيَّةه ومع ذلك تمَّ م1977 م خوف ا من أن يفك ر يوم 

الانقلاب على )منغيستو( كما قلنا بنفس المنهج والوسيلةم فقتل 

                                                             
ل المصريةه جلال السيده الثورة الفرنسية والفكر العربيه القاهرة: مجلة الهلا 4

 م1989عدد سبتمبر 
مه القاهرة: )مجلة روز 1952يوليو  23فتحي ر وانه أسرار  ورة  5

 .1975اليوسف(ه يوليو 
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ا هو فقد فرَّ لاجئ   18 باط الذين ناصروهه أمَّ ا  ابط ا من الض 

 .6اه لم يكن شيئ ا مذكور  إلى )زمبابوي( وكأنَّ 

احد  المنهج وأحوال الانقلابات العسكريَّة )من هنا فإنَّ و

 ( فما جرى من انقلابات واقتتالات منوإن اختلفت امساليب

 أجل الاستلاء على السُّلطة في العرا ه وسورياه لا يختلف

ا جرى في ليبياه واليمنه وفي معظم دول أمريكا الجنو بي ة عمَّ

ا في تلك وبها ل عب وصفحاتهانتهازيَّة ه وكل ها أورا  وأفريقيَّة

 اكما يراه البعض صنم   د الوطن  ويع لناموطان طويتم ولذا ف

نم   سمه با ث  في العصر الجاهليه الذي كان يتحد   مثل ذلك الصَّ

نم لا لع   كاهن   لَّما رغب ك(ه فكان الكاهن  ينطقبَّاده: )كون الصَّ

نمه وفي ث لعبَّ ا تحدَّ مطلب   : قول ي ة  كل ِّ مرَّ اده باسم الصَّ الكاه ن 

نم يطلب كذا وكذاه فيلبي الع  إنَّ  ية نيلهم بغا مبَّاد مطلبهالصَّ

نمالإله )ر ا   د المطلوب علىويع نبع لوهنا بالط   (هالصَّ

نم في شيءه بل يعود على الكاهنه ويظل العبَّاد ينت ظرون الصَّ

ر ا المعبود من دون ن حتى يبلغهم الكاهن بر اهه أو 

)كل  شيء يتم  وفق ا للموقف  لغهم بمزيد  من المطالبيب

 .الانتهازي للكاهن(

ه  ونفي أوطانهم يتحدَّ الانتهازي ون هكذا بعض السَّاسة 

من أجل  مويطلبون من الشَّعب تقديم المزيد من التضحيات

لك  لجميع مواطنيهالوطنه وهنا إن لم يكن حال الوطن  ه مِّ

نمم فكلاهما لا ينطق: )الصَّ   هنم  فسيكون حاله كحال ذلك الصَّ

(م ما يجعل الفار  منعدم    هنماطق باسم الصَّ ا بين النَّ والوطن 

 اطق باسم الوطن.والنَّ 

من المواطنين أن الانتهازي ون ولهذا فعندما يطلب السَّاسة 

وا موا المزيد من التضحيات هي ضحَّ  همن أجل الوطن مويقد ِّ

                                                             
 م2008 -5 -29الرأيه منغيستو هيلا ميريامه  6
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لا تزيد عن كونها تضحية من في حقيقة اممر ضحية هنا فالت

 .أجل صنم  

 في امنظمة غيروهكذا بالتمام عندما يقول رئيس الحزب 

يمقراطيَّة  ِّ الد ِّ موا عليكم أن تقد ِّ  :( معضاء حزبهحزب   )أي 

المزيد من التضحيات من أجل الحزب فهو في حقيقة أمره 

طق لا ين كاهنا لصنم   بقائهأجل يريدهم أنْ يضحوا من أجلهه و

 .)الحزب(

دما اه ولكن عنـ لا شكَّ أن خيار الإجابة هنا أصبح بي ِّن  

 يكون السُّؤال:

نم؟ أم التضحية م ن أيَّهما أولى: التضحية من أجل الصَّ

 أجل الكاهن؟

إذا قلت: لا إجابةم فأنت قد أجبته وإن قلت إجابة فستجد 

نيابه وحينها ليس نفسك بين فكي كاهن الوطن وكتائبه ذات ام

لك بدٌّ إلاَّ الاعتراف بأنَّك لا تزيد عن كونك عاملا  في مزرعة 

ه  ف في مزرعته بيع اه واستغلالا  الكاهنه الذي له حريَّة التصرُّ

اه وكلُّ هذام كي لا تحلم بأنَّك مواطن   ا بور  أو أن يتركها أر  

حرٌّ في وطنكه وإن صدَّقت نفسك في غير ذلك فستكتشف 

ل من ك ذ ب  على نفسهِّ  ايوم   ب م أنَّك أوَّ ولهذا فالكاهن الذي ي نص ِّ

اه ا على الوطن لن يكون الوطن في زمانه إلاَّ صنم  نفسه كاهن  

 . 7ا لها لتحلَّ فيهومن  مَّ فلن تجد التضحيات مكان  

ن أنَّهم قادرون على تقديم أنفسهم يومن مصائب الانتهازي

بأنَّهم ي فقهون وي فتون في كل ِّ شيءه ومع ذلك فليس للانتهازي 

على المشي  مثله يقدرمن غريم  إلاَّ انتهازي آخرم كونه 

                                                             
عقيل حسين عقيله أوهام امنا )اللاهويَّة( المصري ة للطباعة والنشره القاهرة  7

 .94 – 19مه 2022
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ه حتى يجد له موطأ قدم من بعده يستطيع ويل على أصابعالط  

ساب الآخرين.  أن يتربَّع ويمتد على حِّ

مت ومن الملاحظ أنَّ الا نتهازيين ينشطون كلما تأزَّ

الظ روف وتعق دته شريطة أنْ لا يكونوا من أولئك الذين 

ون الذين يجنون المكاسب قبل يدفعون الث منه إنَّهم النفعي  

رع وقبل أن ت جنى الث ِّمار خصيَّة م ولذا فالش  الحرث وقبل الز 

نم منفعة الآخري على حسابة م المنفعة الفردي  تقد  الانتهازيَّة 

القرار المفاجئ الذي أعلنته رئيسة الوزراء فعلى سبيل المثال: 

ة مبكرة كان عوة إلى انتخابات عام  ة تيريزا ماي بالد  البريطانيَّ 

ةم ذلك أن ماي ياسيَّ ة الس  ا في ممارسة الانتهازيَّ ا صارخ  نموذج  

ها ترفض إجراء انتخابات ر على مدى أشهر أنَّ ظلت تكر  

ن تكون هناك انتخابات قبل الموعد المقرر ه لمبكرةه وقالت إنَّ 

ها بعد أن تمعنت في و ع خصومها . لكنَّ 2020في عام 

اه ا في حزب العمال المعارضه وقرأت اللحظة جيد خصوص  

 21ا بفار  أي العام تعطيها تقدم  ورأت أن استطلاعات الر  

رت ة عن زعيم حزب العمال جيرمي كوربينه قر  نقطة مئوي  

ومع  .8عوة إلى انتخابات مبكرةة مباغتةه الد  وبضربة انتهازي

من ول المتقد مة علميًّا وديمقراطيًّا ذلك فإنَّ الانتهازي ة في الد  

تيريزا م فقررت الص عب أن تسكت عنها الشعوب ولو صغرت

ا لرئيس وزراء منتخب الاستقالة وترك الماي  مجال مفتوح 

من بعدهام هكذا هي امحوال تختلف من شعب إلى شعب ه 

ا وديمقراطيَّة ومن بيئة إلى  ر علم  أخرىم ففي عالمنا المتأخ 

نوبرالانتهازي ة مثل  تزداد طولا  ونحن وكأنَّنا لا  أشجار الص 

 .أشجار الصنوبرنرى 

                                                             
الشر  اموسط صحيفة العرب امولىه الكاتب عثمان مرغنيه درس في  8

 الانتهازية السياسية

جب  23 -امربعاء    . م2017أبريل  19 -هـ  1438ر 
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ر تزداد  نحن عندما نكتب عن الانتهازي ة في عالمنا المتأخ 

ا  ا كت اب تلك الش عوب المتقد مة علم  أوجاعنا الماه أمَّ

منَّ الانتهازي ة عندهم قابلة  ميكتبون بلا أوجاعفوديمقراطيَّة  

ا عندنا فالانتهازيَّة قابلة للنمو.  للإسقاط أمَّ

فالانتهازي مع أنَّه يحب رفع الش عارات كما يحب التغني 

المبادئ والقيم إلاَّ بما يروج به لانتهازيتهه بهام فإنَّه لا يتمس ك ب

ني على اريخ سيثبت أنَّ وإذا تم انتقاده من أحد  يقول: "إنَّ التَّ 

" حق  
ةم ه ومن هنا يستطيع الانتهازي أن يستغل سداجة العامَّ 9

خصيَّة الانتهازيَّة إلاَّ لمزيد  من اممجاد على ولهذا لا تسعى الش  

 ظهور الغير.

أحد  لا ت عطى الفرص إليهاه أي: )لافالانتهازيَّة  :وعليه

ن (ه بل بعض من الذيويستغل ه يعطي فرصة لغيره لينتهزه بها

ه حيويَّة موجبةن ت عطى الفرص إليهم لإظهار ما عندهم مِّ 

 نفيلتفتو وهم مختبئون خلفهاميترب صون بمن أعطاهم الفرص 

هازيَّة الانتم ومن هنا تولد إلى ما لم تعط الفرص بشأنه

ة الخيانةه وينشط العملاءه وت شترى الذ ممه وتنكسر منظومو

ويكثر  القيمه ويعم  الفساده ويشيَّخ من لا علاقة له بالمشيخةه

قطَّاع الطُّر ه وتكثر المليشياته وتكثر الحاجة وتقل 

وتصبح الوشايات في امقارب مشبعاتهاه وتزداد اممراضه 

  ل النَّاس.  ويفار  الن وم عقومثلما هي في امباعده فتنعدم الث قةه 

 :ونإنسحابيّ  ونالانتهازيّ 

الانتهازيَّون ذوي شخصيات إنسحابيَّةم كونهم لا 

فيعةهيتمس    كون بالقيم الحميدة والفضائل الخي رة والمبادئ الر 

                                                             
9  the magazine, February 1973 issue. Quoted in Playboy

cynic's lexicon: a dictionary of amoral advice by Jonathon 

Green (Routledge 1984), p. 77. 
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بوا من قيم ومبادئ في بدايات أعمارهم قادرون فهم مهما تشر  

في مقابل المنفعة المؤق تةم ولهذا  والانسحابعلى التخلي عنها 

الشَّخصيَّة الإنسحابيَّة هي تلك التي لم تعد متمس كة بكل القيم 

التي ت بني الشَّخصيَّة الذَّاتيَّةم فهي شخصيَّة وإنْ التزمت 

ي واجب اتهاه ولا تحمل مسئوليَّاتها بممارسة حقوقها قد لا تؤد ِّ

ه أو ةالمتطل ع شَّخصي ةه أو الةالذَّاتيَّ  خصيَّةش  حملها التكما 

 .ةالمو وعيَّ 

نتهازيَّة  وإن تقد مت اولذا فالشَّخصيَّة الإنسحابيَّة شخصيَّة 

اتيًّا أو التي لا ينبغي التخل ي عنها ذ مبادئية عن المتخل  فهي ال

 مو وعيًّا.

ه وعلى وجه اجتماعي بطبعه كما يقولون أنَّ الإنسان ومع

الإنسان كائن " :الخصوص كما قالها العلامة ابن خلدون

ره ر ويتأ   اجتماعي بطبعه مدني بفطرتهم يألف ويؤلفه ويؤ   

يحب الاجتماع والاختلاط وامنسه ويكره العزلة والانفراد 

م إنَّها الحقيقة 10"والوحشةه لا يستطيع أن يعي  بمفرده

مهما و المو وعيَّةم إذ لا امكانيَّة للإنسان أن يعي  وحيد اه

العي م ومن  مَّ فهذه  المعطية تعد من فرت له سبل اتو

نات امساسيَّة للشَّخصيَّة الذَّاتيَّة ِّ ه وهذا لا يعني أن يأتي المكو 

حيادها عن مع ذلك فخصيَّة عن ذاتهاه ويوم لا تحيد فيه الشَّ 

بع والتطبُّعه وفي الوقت ذاته اجتماعيَّة الطَّ ها ذاتها لا يلغي أنَّ 

قد يصفها بالمنطقيَّة عندما تتطل ع إلى ما يجبه وقد يصفها 

نتيجة لسلوكها السَّالب تجاه القضايا والمواقف  مبالإنسحابيَّة

 تجاهها.  متفاعل   والموا يع التي ينبغي أن يكون لها دور  

ن   وصفهافالذَّات ب لاندماج المشاعر ا ا ومركز  ا قيميًّ مكو 

ل رقيب   ا على امنا والعواطف على المستوى الاجتماعيه تشك ِّ

                                                             
 عبد الرحمن ابن خلدونه المقدمة. 10
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ِّ الانتهازيَّةوأطماعها  ن قاعدة عريضة مفرادها ه وتكو 

عات الذَّات من ولهذا توق   موجماعاتها المتطل ِّعين لما هو أفضل

ا أن يكونوا مثالا    اجتماعيًّا يصبو أفرادها وجماعاتها هي دائم 

هذا التوق ع أو هذا الافتراض لن يتحق ق  ه ولكنَّ لما هو أفضل

اه بل في بعض امحيان والظُّ  أو  هق ما هو أدنىروف يتحق  دائم 

ا أدنى أو أقل  مما وعندما يسلك الفرد سلوك   هأقل  من المتوقَّع

أو  هعن أداء المهام والمواقفانتهازيَّة  ى ينبغيه أو أن يتخلَّ 

 بالإنسحابيه الحالة يوصف ينسحب من ميادين أدائهاه في هذ

أو الانتهازي الذي استغل الوهن والضعف لسيادة الد ولة 

ا على أفرادها وجماعاتهاه أي إنَّه المنسحب  وسيطرتها قيم 

عف والوهنم حيث لا رقيب ولا  ابط للسُّلوك ساعة الض  

: أصبح سلوكه وأفعاله في حالة توصف بأنَّها إذ مالجمعي

 انيَّة(.    )ذاتيَّة تميل إلى امن

ة داخليَّ هنا: والميل  ك الكائن الحي نحو أهداف ة تحر ِّ "قوَّ

 هعلى ميل الكائن العاقل يه تعريف عام يحتوإنَّ   ه11معي نة"

ته لكل ِّ كائن حيه وهذا وذلك بشموليَّ  موميل الكائن غير العاقل

لا يعنينا في شيء إذا لم يكن المقصود به الكائن البشري الذي 

ِّ لا يمكن أن   بعد اختيار وتبي ن جهة أو موقف إلاَّ  يميل إلى أي 

ه وأحيان ا عندما تنقص أو أفضل هأو أجود هلما هو أحسن

الميل فيه مغالبة طرف على المعرفة يكون الميل إلى امقله و

ع على مو وعه وت ت خذ قراراته وآخره أو مغالبة مو 

لف عن ولهذا ميل الكائن العاقل يخت مذ عن قصدبإرادةه وتنفَّ 

ن من اتخاذ القرار عن ميل الكائن غير العاقل الذي لا يتمكَّ 

ل ويسعى إلى تنفيذه بإرادة هوعي  .وفق ا لغاياته وما يأم 

ا تأمل فراد الالتزام اممن  وعليه: فالشَّخصيَّة الوطنيَّة دائم 

تأمل من امفراد أن يكونوا على ه والوطنيَّة واهين  الوامر وامب
                                                             

 .460ـ المصدر السابق. المجلد اموله ص   11
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على التمس ك بذات المجتمع التي والحرص  حالة من التطلُّع

وتحافظ على سيادتهم وهويَّتهم الوطنيَّةه  تمي زهم عن غيرهم

ينهي من شأنه أن الذي غيُّر التفي الوقت ذاته لا تود لهم و

والقيميَّةه ولا الانسحاب من  هوالثَّقافية هةاتهم العقائديَّ خصوصيَّ 

يادة الوطنيَّةم ةميادين إ بات الهويَّ  ذلك إنَّها  وترسيخ الس ِّ

سمح ي عن الذَّاته ولا ي  التخل  الشَّخصيَّة الوطنيَّة التي لا تقبل 

غير التفريط فيهاه ومن يسلك أو يفعل الوطن  محد  من أفراد

ته بأنَّها توصف شخصيَّ قيمه الخي رة مبادئه ومتخلي ا عن ذلك 

 إنسحابيَّة. شخصيَّة 

عندما تراجع أو اعها تجد نفسها أمام ة خصيَّ الشَّ ف ولذا

ي عزيمتهاه وما يحبطها( ِّ عندما ولذا فهي  مأمرين )بين ما يقو 

في غفلتها تنطوي  غوصتصحو من غفلتها تتطل عه وعندما ت

من المستوى الذَّاتي وهو المستوى وتتراجع إلى ما هو أدنى 

ر يَّة مناسبة للانتهازيَّة وممارسة أالذي يعد  الإنسحابي

حيويَّتها التي لا تكون إلاَّ على حساب المبادئ الحميدة والقيم 

 .الخي رة

 عةخصيَّة المتطل ِّ خصيَّة الإنسحابيَّة والشَّ للتمييز بين الشَّ و

الإنسحابيَّة تميل إلى الاتجاهات ذات المردود السَّالبه  نقول:

عة تميل إلى الاتجاهات ذات المردود الموجبه وهذا والمتطل ِّ 

أنَّ كل  انسحاب هو ذو مردود سالبه ولا كل  تطل ع  :لا يعني

خصيَّة من الإقدام هو ذو مردود موجبه فعندما تنسحب الشَّ 

نَّ ذلك الانسحاب يعدُّ إعلى امفعال المؤذية والمؤلمةه ف

إلى ما هو مؤلم و ار انتهازيَّة  ع ا موجب اه وعندما تتطلَّ انسحاب  

خصيَّة الب اه وتوصف هذه الشَّ ا سع  نَّ تطل عها هذا يعدُّ تطلُّ إف

من ميادين العمل  انسحابها إذ (منسحابيَّةالا)خصيَّة السَّالبة بالشَّ 

الانتهازيَّة ذات امعمال وامفعال وميلها إلى ميادين  هالموجب

 السَّالبة.
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ذات اتجاهات قابلة ( الشَّخصيَّة الانسحابيَّةت عدُّ )و

خصيَّة التي ترتكب أو تسلك امفعال للانحراف السُّلوكيم فالشَّ 

ر عن ذاتهاه لة اجتماعيًّاه  مَّ تكف ِّ المفضَّ غير أو  هالانتهازيَّة

تعود  وقد تندم بين الحين والحينه  مَّ  هة  انية و الثةوتعود مرَّ 

دة المترد ِّ بخصيَّة هذه الشَّ وصف إلى ما فعلت وهكذاه ت

لة لة على القيم قيم المتبد ِّ وذلك لمغالبتها ال مانتهازيَّة   والمتبد ِّ

خصيَّة إلى أن تقطع كل  وعندما يصل الحال بالشَّ  هلةالمفضَّ 

ةه علاقتها مع كل ِّ موجبه ومع كل ِّ ما بني على القيم الضميريَّ 

ف عن انسحابها إلى أن تصل إلى حالة الانطباع نَّها لن تتوقَّ إف

دي )أنا ومن بع خصانيَّةبالخصائص امنانيَّة وامفعال الشَّ 

 .الط وفان(

عندما يحدث الانحلال من العلائق القيميَّة الاجتماعيَّة ف

لوكه سواء أكان هذا الانحلال على مستوى ابطة للسُّ الضَّ 

أم المجتمع بكاملهه تحدث الانحرافات  هأم الجماعة هامسرة

من مكانة  هموأفعال  ات امفرادوالميول التي ت غي ر سلوكيَّ 

ه مع إلى موقف   اجتماعيَّة إلى مكانة أخرىه ومن موقف  

نلاحظ  إذ مآخر إلى شخص   اختلاف درجة تأ يرها من شخص  

ولذا قد  مة الميل من الذَّاتيَّة إلى امنانيَّةسبي في كفَّ الانحلال الن ِّ 

م  ده والمصم  نجد المترد ِّ  على  م على الاخترا ه والمقدِّ

فه المحافظ على الانتهازي فعي والنَّ  المخاطرةه والمتطر 

خصيَّةه ومسلوب الإرادةه واللامباليه وكل  هذه لامة الشَّ السَّ 

خصيَّة الإنسحابيَّة )ذاتيَّة تميل إلى فات تحتويها صفة الشَّ الص ِّ 

ة على امنانيَّة(ه التي تنمو فيها مغالبة الرَّ  غبات الخاصَّ

ةه ومغالبة ما لا يجب الرَّ  على ما وانتهازيَّة  ني ة أناغبات العامَّ

ه والميل إلى السُّلوك المتعارض مع القيم والمعارف قيمة يجب

والابتعاد عن  هةه والإقبال على المطالبة بالحقو الضميريَّ 
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ل ما يترت ب عليها  حمل المسئوليَّاتعن و هأداء الواجبات وتحم 

 . من أعباء

إليها  ةه يصلنَّ مرحلة اليأس تعدُّ مرحلة نفسيَّ إولهذا ف

الضعف الذي ينمو في القدرة  إذ مم العمرالفرد في مرحلة تقدُّ 

إلى درجة إ عافهاه وإعاقتها عن أداء أدوارها التي كانت 

 ولذا عندما يسود العقل والجسم والقدرة مأو تسلكها هتفعلها

التخل ي  مَّ يحدث الانسحابه ويسود الترد ده  والاستعداد وهن اه

وحالة اليأس هذه لا تقتصر على  مىؤدَّ عن أداء ما ينبغي أن ي

مة من العمره بل في كثير من امحيان تسود  المرحلة المتقد ِّ

التي تصل إلى مرحلة اليأس ه الانتهازي ة خصيَّة الإنسحابيَّةالشَّ 

نتيجة  مأناني ة   وهي في ربيع العمره فتستسلم ممر الواقع

ير من فس(ه الذي في كثعف الذي يلم  بها ) عف النَّ الض  

غبة فيما لا يجبه أو الخوف من امحيان تسب ِّبه الحاجةه أو الرَّ 

 هفس التي لا تيأسا النَّ ه أمَّ وما يترتَّب عليها من عاقبةالمواجهة 

ينقلها من حالة اليأس إلى حالة   مَّ يراودهاه اممل  فولا تقنط 

م ومن هنا فالفر  شخصيَّة متطل عةها تحقيق اممل الذي يجعل

ن الش خصيَّة المتطل عة لمستقبل  ناهض والش خصيَّة كبير بي

فيعة والقيم الخي رة.المنسحبة الانتهازيَّة   من تلك المبادئ الر 

إلى  هنامانَّ تغيُّر حالة الفرد من التمركز على فإ وعليه

أو المو وع لا يمكن أن يتمَّ ن قلة  هحالة التمركز على الذَّات

 واحدة هكذاه بل يحتاج إلى: 

ن المنسحب من ـ  زمن الاستيعاب: الفترة التي ت مك ِّ

 رات والمبررات الجديدة. استيعاب المتغي ِّ 

الشَّخصيَّة ن سبي: الفترة التي ت مك ِّ الانفكاك الن   ـ زمن

من التخل ص من الارتباطات القيميَّة السَّابقةه المنسحبة 

 والعلائق التي انتظمت على مستوى الذَّات.
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ن ـ زمن الارتباط: الف ِّ علائق فيها لمنسحب اترة التي يكو 

 مع الوسط القيمي الجديد.  

 الشَّخصيَّة المنسحبةل التي ت مك ن ـ زمن الفعل: فترة التبدُّ 

أو محذوفة  اهمة عليهمن الإقدام على امفعال التي كانت محرَّ 

 الاجتماعي.  امن قاموسه

 يمومة بماـ زمن العادة: فترة التكرار السُّلوكي مع الدَّ 

ل الخصوصيَّ   والسُّلوك الجديد. هة الجديدةيشك ِّ

ر ن قلة واحدة من م لا يمكن أن يتمَّ التغيُّ مما تقدَّ : إذن

أو المو وعه بل لا بدَّ من  هأو الذَّات هالتمركز على امنا

ه وتسمح بالانكماش للمنكم ِّ  همسافة تسمح بالامتداد للممتد ِّ 

ولا يمكن أن  هأو انكماش هوكذلك لا بدَّ من زمن لكل ِّ امتداد

ن   أو المو وعه ولا يمكن  ه عن امناا مستقلاًّ تكون الذَّات مكو 

د من الميلان إلى الموجب أو السَّالبم فكل  حسب  هأن تتجرَّ

 أو المخرجة إلىه رات المدخلةوالمتغي   هوالمو وع هالظَّرف

 . من

ومن  م بمعرفةلوك بشريه لا يتم  إلاَّ الانحياز س  وعليه: 

عندما ينسحب الفرد من موقف لموقفه أو من مو وع مَّ  

 هأو مو وع هى عن موقفرورة يتخلَّ لمو وعه بالضَّ 

وينحاز لآخره وهذا لا يعني أنَّ كل  انحياز هو ذو عائد سالبه 

كالانحياز  مذات مردود موجب تالانحيازيابل بعض من 

ِّ والعدله أمَّ  فهي والانتهازيَّة لم ة والظ  ا الانحياز للعبوديَّ للحق 

 تالانحيازياه وهذا النَّوع من مواجعها مؤلمة انحيازات سالبة

وذلك لعدم  مانتهازيَّة   نسحابيَّةخصيَّة الاهو الذي تمتد  فيه الشَّ 

لها  م عليه من أفعالئالمسأعباء تحم  م وليَّة تجاه ما يجب أن ت قدِّ

ل فولهذا  فرد من أن ن الوليَّة صفة موجبة ت مك ِّ ئالمسأعباء تحم 

 .دراية واستنارة فيما يفعل أو يسلك اأو منطقيًّ  اهيكون تطلُّعيًّ 
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ةه لم تكن شخصيَّة طبيعيَّ  ومن هنا فالشَّخصيَّة المنسحبة

ة هي التي فطر بيعيَّ خصيَّة الط  الشَّ ف مبل شخصيَّة مصطنعة

خصيَّة المصطنعةم فهي التي ا الشَّ عليهاه أمَّ  الإنسان وشبَّ 

 ها من المنا لينبعض   إنَّ  روف أو صنعتهاه حتىأوجدتها الظُّ 

ي بهم ام نضالهم وتطلُّ عين قد تكون آخر أيَّ والمتطل ِّ  عاتهم تؤد ِّ

إلى الانسحابه ويصبحون في حالة ميل من )الذَّاتيَّة( إلى 

ه أو متوق ِّعةقد تكون نتيجة ردود أفعال غير وهذه )امنانيَّة(ه 

خصيَّة الشَّ ف ولهذا ملهيبةاالمكانة ونتيجة الهزيمة التي كسرت 

بات الهزيمةه وقد تكون بمسببات نسحابيَّة قد تكون بمسب  الا

ي إلى و الاستسلام. ا الابتعاد عن المواقف السَّالبة يؤد ِّ ليس دائم 

فعندما يبتعد الإنسان أو يميل عن مواقف  مالمواقف الموجبة

د  سالبة إلى أخرى سالبة لا تعد  أفعاله موجبةم فالذي يحد ِّ

المو وع المنحرف منه ) :المواقف الموجبة من السَّالبة هو

 ه وهي ذات أبعاد  لا ة:(والمو وع المنحرف إليه

ي التجنُّب إلى الابتعاد عن  1 ـ مواقف التجنُّب: قد يؤد ِّ

ي إلى الابتعاد عن أفعال الشَّ  وفي كلتا  مرأفعال الخيره وقد يؤد ِّ

 هوما هو شر هتعرف ما هو خير التي خصيَّةالشَّ فالحالتين 

 تعدُّ شخصيَّة إنسحابيَّة تجنُّبيَّة. وتمتنع عن القيام بهما

وقد  هـ مواقف الانسحاب: قد تكون ذات أفعال سالبة 2

خصيَّة من مواقف تكون ذات أفعال موجبةه فعندما تنسحب الشَّ 

وعندما تنسحب من  هرورة أن تكون موجبةسالبة ليس بالضَّ 

 رورة أن تكون سالبة.ليس بالضَّ مواقف موجبة 

مواقف الإقدام: قد تكون ذات أفعال سالبةه وقد تكون  ـ 3

 ذات أفعال موجبة وفق ا للآتي:
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خصيَّة من مواقف وأفعال سالبةه تنسحب الشَّ  ـ عندماأ 

 هنَّ إقدامها هذا يعدُّ سالب اإقدم على أفعال أخرى سالبةه فوت  

 بح أفعالها موجبة.وعندما تنسحب من سالب إلى موجب تص

ب ـ وهكذا عندما تنسحب من موجب إلى موجبم فهي 

زالت ذات المواقف الموجبةه وإذا انسحبت من الموجب ما 

 إلى السَّالبم فتصبح أفعالها سالبة.  

 :أنانيوّن ونالانتهازيَّ 

شخصيَّة لا تفك ر إلاَّ فيِّ ما هو الانتهازيَّة الشَّخصيَّة 

ا غير ذلك فلا علاقة لها بهه )أنا ومن بعدي  شخصانيه أمَّ

الطُّوفان(. شخصيَّة متعث ِّرة في علاقاتها الاجتماعيَّةم كونها لا 

ا سواها.    ترى للعالم مركز 

يعود على من ينطق بهه الذي مير ضَّ الامنا هو ولهذا ف

إليكه وهم تشير إلى من لم يكن أنا وأنت تشير  هفأنا يشير إليَّ 

وترتبط امنا بامنانيَّة  هوأنته ونحن تحتويناه وتستثنى غيرنا

عندما تخرج عن الذَّات والمو وعه وتوصف في هذه الحالة 

ي بها إلى امنانيَّة هبأنَّها في حالة ميل  مأو انحراف سلوكي يؤد ِّ

ين لهم حيث إظهار السُّلوك امناني على حساب الآخرين الذ

م ولهذا فالشَّخصيَّة هور المما لأو الظ   هالحق  في الوجود

ة بمطمع خاص  امنانيَّة لا تتأهَّب إلاَّ  غبة الخاص  يجعلها للر 

ساب الغيره أو حتى وإن حتى وإن كان على حِّ تنتهز كل شيء 

ا يجعل عنوان امنانيَّةخرينكان فيه  رر للآ  الانتهازيَّة ه مم 

 لق للأنا دون غيرها.العالم خ   وفان( وكأنَّ )أنا ومن بعدي الط  

خصيَّة مرحلة من مراحل تكوين الشَّ  :الانتهازيَّة امنانيَّةف

والسُّلوك الاجتماعي والإنسانيه  هقافةوالثَّ  هالفاقدة للقيم

ة التي  هوامهواء هغباتوالمستجيبة للرَّ  وامطماع الخاص 

ينعدم عندها الإحساس  إذ ملوك الفرد وأفعالهتسيطر على س  
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أو  همن العواطفا لفقدانها كثير   مرفوالغيرة والشَّ  هخوةبالن  

جَّ  م وذلك ة المنطقيَّةه أو لفقدانها المو وعيَّةلفقدانها الح 

 .لاكتسابها امنانيَّة

وترتبط امنا بالآخر والمو وع عندما تكون العلاقة 

لاقة موجبةه وتنفصل عن الآخر والمو وع عندما تكون الع

سالبةم فعندما تظهر امنا مع الآخر في المو وع الواحد 

بالتساوي وفق الحاجة والجهد تقوى العلاقة بينهماه وعندما 

وقد  هتظهر امنا على حساب الآخر تضعف العلاقة بينهما

ِّ الآخر  هداميحدث الص ِّ  وتسود الفرقة إلى حين الالتزام بحق 

ك بما ة هي التي تتمسَّ ةم فامنا الموجبنَّ في المو وع دون مِّ 

 لها من المو وع دون أن تمس  حق  الآخر فيه. 

ا عند الآخره وتكون أهميَّة وعندما تكون أهميَّة امنا وعي  

ن الذَّات المشتركة التي تعترف ا عند امناه تتكوَّ الآخر وعي  

 ِّ الجميع في المو وع العامه وعندما تعم  الجهالة بأهميَّة  بحق 

امنا والآخر في المو وع المشترك ي طمس أحدهما على 

ويسود السُّلوك امناني الذي تترتَّب عليه  هحساب الآخر

 . نتهازيَّةامفعال الا

ة تمي زه عن غيره وفق ا وبما أنَّ لكل ِّ فرد خصوصيَّ 

ه شخصيَّةأنا  لكل ِّ  :و قافتهه إذن هلهوميو هواستعداداته هلقدراته

ةم فلا داعي لطمسهاه بل خصوصيَّ و شخصيَّةوبما أنَّ لكل ِّ أنا 

ة  من الواجب إظهارها بما يمك نها من أداء مهامها الخاصَّ

ة لا تطمس الذَّات بمو وعيَّةه وعندما لا تطمس الخصوصيَّ 

ة التي هي مجموع تفاعل الخصوصيَّ  ( اته )فأنا كفردالعامَّ

ل  موعلي  واجبات اهأعرف أنَّ لي  حقوق   أعباء ولذا أتحم 

المسؤوليَّة مع الآخرين الذين لهم علاقة بالموا يع المشتركة 

ِّ خاصَّ وببينناه  لعلائق القيميَّة ان مجالات ة الموا يع التي تكو 
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حمل و هالواجباتأداء و هعلى مستوى ممارسة الحقو 

 المسئوليَّات: 

حقو  قيميَّةه ينبغي أن تؤخذ  ةعاقل (لكل ِّ )أناومنَّه 

ةه ولا يحق  محد  أن ي قي ِّده عن نَّ أو ت عطي دون مِّ  هبإرادة

ع القيد على الحقو  وجب فك ها أو  هممارسة حقوقهه وإذا و  ِّ

كسرهاه ولا ننس ما يتركه و ع القيد من أ ر  على امنا الذي 

وسيضع إشارات تين قبل أن يفعل أي  أمره ر مرَّ بلا شك  سيفك ِّ 

ب على من كان سبب   ا في و ع القيده وقد الاستفهام والتعجُّ

ولكي تصبح حركة  ماشتراطاتهافرت اتحدث المواجهة كلَّما تو

في مجالات لها امنا موجبة ينبغي أن يفسح مجال الامتداد 

 العلائق القيميَّة:      

 ـ مجال العلائق القيميَّة الاجتماعيَّة.  أ

 العلائق القيميَّة الإنتاجيَّة.  ـ مجال ب

 ياسيَّة. العلائق القيميَّة الس ِّ  ـ مجال ج

 العلائق القيميَّة النَّفسيَّة.  ـ مجال د

 وقيَّة. العلائق القيميَّة الذَّ  ـ مجال هـ

 قافيَّة.العلائق القيميَّة الثَّ  ـ مجال و

ة الامتداد في المجالات حريَّ بإذا لم ي سمح للأنا  :وعليه

امنانيَّة  :وهي هتصبح امنا في حالة السَّالب هة السَّابقةعلائقيَّ ال

 .الانتهازيَّة خصانيَّةوالشَّ 

واجباته وإذا ينبغي أن تؤدَّى الفي مقابل أخذ الحقو  و

لم تؤد ِّ امنا واجباتها بالتمام في  وء ما تأخذه من حقو  

ترتبط امنا  م ولهذاتصبح امنا ذات خصائص وصفات أنانيَّة

عندما تنفصل عن المو وع والذَّاته  بالشَّخصانيَّة والفرديَّة



24 
 

خصانيَّة والفرديَّة وترتبط بهما عندما تنفصل عن امنانيَّة والشَّ 

 .التي تنحرف بها عن الذَّاتيَّة الاجتماعيَّة

 وعلينا أن نتوق ف قليلا  عند التساؤل الت الي:

 من أين جاءت الانتهازيَّة؟

 نقول:

لا عل ة توجد إلاَّ ومن خلفها معلول أوجدهاه وهذا إنَّه  

ا ليس لنا  المعلول بالنسبة إلينا ونحن نحل ل الانتهازيَّة مفهوم 

منه شيء سوى الافترا يَّةه ولكن هذا لا يعني أنَّنا نعي  في 

التي نعي  خارج امرض الدُّنيا )السُّفليَّة(م ومنَّها الدُّنيا  كوكب  

  أنَّها المملوءة بامعمال وامفعال الد ونيَّة.فلا شك  فيها 

وبما أنَّ امفعال الدُّونيَّة على الوفرة الممكنةه فإنَّ 

ا  اه والميس ر وإن كان ميس ر  الحصول عليها سيظل ميسر 

 سيكون بين أمرين:

ل: إمكانيَّة الحصول عليه مباشرة بلا وسطاء  ـ اممر اموَّ

 الآتي: العقل الإنساني علىولا مساعدينم وذلك لمقدرة 

ا يراد مَّ خذ مإمكانيَّة اماستدعاء  للتَّاريخ و :التذك ر ـ 1

ته.   توظيفه من حافظات سجلا 

رورة التي تجبر  :التدب رـ  2 بأسباب الحاجة وعلل الض 

زيَّة  من أجل ال الجهد ولو كان انتهذالإنسان على الس عي وب

رإوالآمن العي    ة.شباع الحاجات المتطو 

الذي ي مك ن الإنسان من البحث العلمي بغاية  :التفك رـ  3

 الن هوض وصنع المستقبل المأمول.
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ا ـ اممر الثَّاني:  إنَّ ذلك الميس ر في الحياة الدُّنيا ليس دائم 

ا من  مَّ من الس هل الحصول عليه بالجهود الفردي ةه و ليس دائم 

ه ومن هنا لينتبه إليهالعقل الفردي واعي ا بما يجري من حوله 

 الانتهازيين فيستغلونهم فيما لا يجب.يقع البعض في أفخاخ 

ه حيث  وعليه فإنَّ مفهوم شخصيَّة امنا في امساسِّ موجب 

لكل  )أنا( حقو  وواجبات ومسئوليَّاته ولكل ِّ )أنا( الحق أن 

يعتزَّ بأناته التي بها يتميَّز عن الغيره ولكن عندما تصبح امنا 

س اب الغير تفقد شخصيَّة امنا عنوانها وتصبح على حِّ 

 الشَّخصانيَّة هي العنوان. 

 هوواجبات هحقو  :ة لكل ِّ أنااوية الطبيعيَّ من الزَّ وعليه: ف

ا من ة قد لا تمتلك امنا شيئ  اوية الفعليَّ اته ومن الزَّ وليَّ ئومس

لها من أن تنسلخ عنها لتمارس  ذلك فت عد  فاقدة لذاتهاه ولا مفرَّ 

ا الانتهازي خصاني السُّلوك امناني والشَّ  كرد ِّ فعله وليس دائم 

في بعض بل امنا تسلك أو تفعل نتيجة ردود أفعال سالبةه 

والمسئوليَّات  هوالواجبات هامحيان تمتلك امنا كل  الحقو 

ها امنا نَّ إخره المتعل ِّقة بهاه  مَّ تمتد على حساب ما يمتلكه الآ

 والاعتبار للآخر.    هوالتقدير هامعة الفاقدة لقيم الاعترافالطَّ 

 : البعض تساءلقد يو

ر شخصانيَّ ـ  ته ته وأنانيَّ لماذا يودُّ البعض أن ي ظهِّ

وهو يعرف  هلد فيهعلى حساب المجتمع الذي و  الانتهازيَّة 

بني وبمنعزل عن  هقاصر عن العي  بمفرده فردنفسه ك

 ؟ جنسه

نَّ سبب ذلك هو وجود الفرو  الفرديَّة إ راءاتنا نقول:في ق

ز عن غيرهه ميَّ ا به ي  التي جعلت لكل ِّ فرد من بني الإنسان طابع  

وكذلك لا ننس وجود المظالم التي تمتدُّ لتلاحق مجالات 

وتضع القيد عليهاه وإلى جانب هذه وتلك لا  هالعلائق القيميَّة
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أ ناء في بها امنا ننس أ ر المعلومات والمعارف التي يتشرَّ 

مني  ونموه المعرفي. هفترات نموه الزَّ

ولا يمكن أن  هلقهر في خ  فالإنسان بطبيعة الحال لا يتكرَّ 

 ها معه في قدراتهأو يكون غيره متطابق   هيكون نسخة لغيره

ولا حتى في بصمة  هوطموحاته هومواهبه هواستعداداته

غم من أنَّ البشر جميعهم الرُّ على ونسيج جسدهه  هأصابعه

ي  }ي ا :مخلوقون من نفس واحدة بَّك م  الَّذِّ ا النَّاس  اتَّق وا ر  أ يُّه 

الا   ج  ا رِّ م  نْه  ب ثَّ مِّ ا و  ه  وْج  ا ز  نْه  ل ق  مِّ خ  د ة  و  احِّ نْ ن فْس  و  ل ق ك مْ مِّ خ 

ا  {ك ثِّير  نِّس اء  و 
ة إذا ما قورن ومع أنَّ الإنسان خ  م 12 لق على القوَّ

ا ته تعل م بقوَّ فإنَّه  بغيره من المخلوقات امخرى حتى علم 

لق عليه غم مما خ  الرُّ على الفضاءه ولكن استطاع أن يغزو 

ةم فهو الضَّ  عيف أمام لضَّ وا هعيف أمام القوي المطلقمن قوَّ

عيف يتظاهر الإنسان الضَّ ومع ذلك هذا ه رغباته وشهواته

ة بين الحين والحين كل ما عرف أنَّ الآخر في حالة وهن  بالقوَّ

د على الض   ا لضعفهم عفاءو عفم فيتمر   .منتهز 

لا ةه المد الآخرون على الحكومة الظَّ مرَّ المقابل إذا توفي 

جالات المتحد يين ة من بين الر ِّ للمظالمه  تجد ذلك المدَّعي القوَّ

دة على المتمر ِّ ب أنْ نعرف أنَّ الشَّخصيَّة ومن هنا وج

ا ه أمَّ سالبةانتهازيَّة عيف سلوكها وأفعالها القيميَّة الض  

فعالها سلوكها وأفالمة دة على الحكومة الظ  المتمر ِّ  شَّخصيَّةال

 .موجبةلا تكون إلاَّ على الن فع القيميَّة 

قهه لن الذي خ   يالإنسان الذي عصإنَّ شخصيَّة ف :وعليه

ي يعصأنَّه أو  هالمجتمع الذي لم يخلقه يلا ي ستغرب أن يعص

إن سادت ة خصانيَّ امنانيَّة والشَّ ه فهذه الشَّخصيَّة ا منهأفراد  

 أجله. على النَّاس انتهازيَّة  نسيت معرفة الخالق وما خلقت من

                                                             
 .1النساء  12
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ك الفرد بأناته ولم يتخطَّ حدودها )حدود أنا إذا تمسَّ  :إذن

ولا أرغب الامتداد  هة أتمس ك بهاوليَّ ئومس هوواجب هلي  حق  

بقيمه  ك  على أنَّه متمس ِّ  نَّ ذلك يدلُّ إإلى ما هو خارج عنها( ف

على  االقيم التي جعلت منه ذات   وهي ها المجتمعهالتي ي قرَّ 

ا إذا تجاوز أمَّ  يستوجب الاحترام والتقديره المستوى الفردي

النزاع مع  ةفي منطق هذه القي م وحدودها الاجتماعيَّة فيدخل

 ينجمومن هنا  محقًّا لهم وصفهاالآخرين المدافعين عنها ب

ولذلك  موالمندحر داخلها هراع بين الممتد  خارج حدودهالص ِّ 

الانتهازيَّة خصانيَّة أو الشَّ  هالانتهازيَّة امنانيَّةالشَّخصيَّة ن تتكوَّ 

ه مومسئوليَّاته محقو ِّ غيره وواجباتهفي عندما يطمع الفرد 

ا إذا تمسَّ  بَّ  ك بحقوقهِّ أمَّ نَّ ذلك يعنى إولم يتجاوزها ف هأناته وح 

نَّه الإنسان المثال الذي إأو شخصانيًّاه بل  هأنَّه لم يكن أنانيًّا

ووطنيًّا سيادة  فيجعله اجتماعيًّا أو الوطن د المجتمع فيه يتوحَّ 

 . وهويَّة  

الذي يمي ز سلوك الإنسان تعدُّ القيم العنصر امساس ولهذا 

أو  هعن سلوك الإنسان الذَّاتي هخصانيأو الشَّ  هامناني

الاجتماعيه فإذا كان تقييم الفرد للأشياء المشتركة بمنظور 

ةه وس لوكيَّاته شخصانيَّ  هكل  شيء أناه كانت أفعال الفرد أنانيَّة

واهر بمنظور المجتمعه كان وإذا كان التقييم للأشياء والظ  

د اجتماعيًّا )ذاتيًّا(ه وإذا كان تقييم امشياء بمعطياتها كما الفر

ذلك منَّ امنا قد  مظهرت في المو وع كان الفرد مو وعيًّا

ا الذَّات في  نَّها ترتبط به. إنفصل عن المو وعه أم 

  وعليه:

 ِّ خصيَّة امنانيَّةه نات الشَّ توجد علاقة تداخل قيمي بين مكو 

زنة )الذَّاتيَّة(ه خصيَّة المت  والشَّ  خصيَّة المنسحبةهوالشَّ 

ولذا  مخصيَّة المو وعيَّةخصيَّة المنطقيَّةه والشَّ والشَّ 



28 
 

ويمكن أن يكون  هفبالمو وع يمكن أن يكون الإنسان أنانيًّا

وحسب فلسفتهاه قد تجعل من الفرد  هذاتيًّام فالتنشئة كمو وع

أو ذاتيًّا )اجتماعيًّا(ه وهكذا الفرد قد يؤ  ِّر في  هانتهازيًّا أنانيًّا

كه بامناه وقد يؤ  ِّر فيه نتيجة تمس   مته سلبيًّاالمجتمع بأناني  

ه وعن عن المو وعنتيجة عدم انفصاله  مته إيجابيًّابمو وعيَّ 

 . م حيث لا انتهازيَّةالذَّات

امنا كعنصر مستقل   تدلُّ على الفرديَّة كبؤرة ومن  مَّ ف

اهتمامه وعندما ترتبط بالمو وع دون اعتبار  للآخر تصبغه 

 خصانيَّةأو الشَّ  هامنانيَّةالشَّخصيَّة ح روبطابعهام فتسود 

ة مالانتهازيَّة أو أطماعها  هوذلك لظهور نواياها الخاصَّ

ة سواء أكان هذا الطَّ  ه اجتماعيًّاأم  هاأم أسريًّ  هاابع فرديًّ الخاصَّ

اه وإذا ة كان امنا فرديًّ ت المصلحة فرديَّ فإذا كانأم وطنيًّاه 

أو قرابةه كانت امنانيَّة بإظهار امنا  هةكانت المصلحة أسريَّ 

ن تكو  يوهذا يشير إلى أنَّ امنا لم  ملها على حساب الآخرين

 ِّ ن من الانعزال عن الذَّات كما يعتقد البعضه بل تكوَّ  من حب 

الذي الانتهازي خصاني نتيجة التحيُّز الشَّ  مالذَّات والمو وع

 . على حساب المو وعيَّة ي ظهر امنانيَّة

ساب تجاوز حدوده على حِّ يا إذا لم كن عيب  يامنا لم إذن: 

 هك به كطابع ممي ز بين امفرادالآخرينه بل ينبغي التمسُّ 

اه لا ي عد  التمس ك به عيب   من  مَّ و والمجتمعاتم هوالجماعات

الكل   :اتهاه إذنعن غيرها بخصوصيَّ  وبما أنَّ كل  )أنا( متمي زة

ك ك بالميز يعنى التمسُّ متمي ز عن غيره بما يمتاز بهه والتمسُّ 

دةه فأنا الفردفإومع أنَّ امنا واحدةه  بالموجبه  هنَّ أدورها متعد ِّ

تختلف عن  هأنا المجتمعوأو الجماعةه  هتختلف عن أنا امسرة

أو أنا الإنسانه فعندما أكون أنا  هأو أنا الوطن هةأنا اممَّ 

 هالإنسان تكون القيم الإنسانيَّة هي التي يحتويها  ميري
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ه وهكذا عندما أكون اتيسلوكيَّ تتجس د في و هوتمارسها أفعالي

 . أنا الوطن تكون القيم الوطنيَّة سارية في  ميري ونفسي

انيَّة علينا أن نمي ِّز بين امنا وأفعالهاه وامنومن  مَّ 

 أفعالهاه وفي هذا اممر نقول:و

 هنتيجة أخذها بقيم المجتمع مامنا كبرياء الذَّات وأنفتها

مع ا امنانيَّة فهي نتيجة الطَّ والفضائل الإنسانيَّة الخي رةه أمَّ 

ِّ والتعصُّ  ولهذا يكون الإنسان  مب للباطل والحياد عن الحق 

الإنساني  ك بامنا الملتزمة بكبريائها عندما يتمسَّ كفرد مثالا  

ويكون الإنسان  هويحافظ على نوعه هقيمة الإنسان رقد ِّ الذي ي  

ويلتزم بهام فتكون أمانيه  هد قيم المجتمع فيها عندما تتوحَّ ذات  

لق  موآلامه من آلامه همن أماني المجتمع ومنَّ الإنسان قد خ 

ة بحالها أمَّ صبح إلى أن ي  قيميًّا  يفي أحسن تقويمم فهو يرتق

ته وتاريخهالوطن  هويَّةد تتوحَّ عندما   وسيادته وأمجاده وعز 

فات فيهه مما يجعله يحس بإحساسه ويتألم لآلامهه وهذه الص ِّ 

 .13قة عند غيرهلا تكاد توجد إلا  متفر  قد 

 :غزاة الانتهازيوّن

ه دت لهم امرض انتهاز يَّة  الانتهازيون غزاة كونهم إذا م 

يمه ار في الهشتنتشر النَّ بلا رأفة كما فساد ا انتشروا فيها 

حوا  مَّ من بعدها أصبذيولا  لغيرهم ذات يوم كانوا  ولكونهم

ؤوس م اوكأنَّهستكون يول فلا شكَّ أنَّ الذ   هرؤوس ا نذ أن الر 

ن مومون به يق واكل  ما كان اتناسويكما ه وهاهاتأم   اانجبته

ما  اسوتنافكذلك يه مريحة للغير على حساب راحتهم ةخدم

 . وخنوع   من طاعة   لهم هقد مونيكانوا 

                                                             
نخلة: عقيل حسين عقيله الشخصية الوطنية الليبية )سيادة وهوية(ه دار ال 13

 .269 – 252مه ص 2023طرابلس: 
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ه ربُّصيَّةالغزاة هم الذين يعد ون العد ة بعد خطة تلذا فو

الخط ة مكتوبةم وذلك وفق ا لغايات وأغراض حتى وإن لم تكن 

ا وأهداف حد دوها يترب صون  بعدها ه ومنبلا رأفة غزو 

ون الد وائر لانتهاز الغفلةم  على الخصم أو العدو في فينقض 

  يرونها إلاَّ حاسمة.ساعة لا 

الفرصة، هنا علينا أن نستو ح مفهومي: )من و

م همابينومعرفة  نمي ز وعي ا  حتى نستطيع أن(م والغفلة

ن مِّ  رضوالغفتؤخذم ه وإرادة   عطى عن رغبة  ت   :فالفرصة

وتقديم المساعدة على الن هوض التحفيز  ء تقديمها هوورا

 هعطىلا ت   :الغفلة المقابله وفي لمن هم في حاجة إليها الهادفة

ا ولكنَّها إذا ما حد ت  ِّ عل ة من العلل سهو  أمام أيُّ منتهز أو بأي 

ا  فإنَّه سيستغلها نهب ا م ولهذا بلا رحمةوسلب ا وانقضا  

ا الغفلة فهي التي يتم  بل ت   هستغلة لا ت  صفالفر  ستثمره أمَّ

 . والانقضاض عليهم بعد اقتناص الغافلين استغلالها

تعطى وفق ا للمتاح والمسموح بهه  ومنَّ الفرصة  

لهه ولا  تعطىلمن  فاستثمارها حق   موالممكنه وعن إرادة

طمع يالانتهازيَّة تحدث عندما في استثمارهاه بل  انتهازيَّة

ما لم لتطال  مهييدأو ماطماعهه فتمتد معطى لهفيما لا ي   بعضال

المنهي عنهه أو ذلك تعط الفرصة بشأنهه أو لتطال ذلك 

ا وأخلاق ادين ا والممنوع  ا وقانون ا.عرف ا وأو  هقيم   دستور 

كون كلاًّ ولذلك فالعلاقة قويَّة بين الانتهازي والغازيم 

ساب الغيره  منهما ه يتمد د على حِّ ه عن قصد  وعن غير حق 

لفرصةم أي لإعطاء اوفي مثل هذا المجال التمدُّدي لا وجود 

فرصة بغاية أن تكون الفرصة على حساب لا أحد يعطيك 

ه أو على حساب المسئوليَّة المناطة به. ولكن ستقبلهوجوده أو م

في  هِّ بغزو هباغتيلغافلا  غفلة الانتهازي أو الغازي ستغل ذا اإ
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فهذه ليست بفرصةه بل غفلة وتم  لم يحسب لها حسابه  ساعة  

ست من هذه ليم واستغلالها من قِّبل الانتهازيين بغير حق   

  .بغاية استثمارها عطىطبيعة الفرص التي ت  

والغفلة قد تكون بأسباب غرس الث قة في من لم يكن أهل  

في غير مكانهاه أي  فينتهز تلك الغفلة مفتَّحة امبواب  قة   ملها

ذلك الانتهازي الذي إنَّ الذي تم  انتهازه كان غافلا  عن حقيقة 

أو  هحتى مك نه مما مك نه منه وظيفة غرس الث قة فيهاستأمنه و

ا من امدوار الس ِّ  ياسيَّة أو الاجتماعيَّة أو أنَّه مكَّنه من لعب دور 

ه ومن هنا تأتي المفاجآت الاقتصاديَّة أو امخلاقيَّة

ب على والاستفهامات ووالاستغرابات  تو ع علامات التعجُّ

كونه كان )الث قة فيه  غ رستأقدم عليه ذلك الانتهازي الذي  ما

(ه وهو الذي من وجهة نظر من و ع الث قة فيه أنَّه أهل لها

أظهر انتهازيَّته في الوقت القاتلم حيث لا إمكانيَّة للالتفات إلى 

 .تلك الغفلة القاتلة  قة  

فإنَّها لا ت عطى  معطيات محد دةوفرصة زمن محد د ومنَّ لل

الاخلال أخلاقيًّا نبغي إلاَّ مقي دة بشروط  أو عقود  أو تعهُّدات  لا ي

بهاه وستظل الفرصة سارية المفعول وفق ا لاشتراطاتها 

لا تعد سارية تنقطع الفرصة وومعطياتهاه وفي المقابل 

هنا يجد المفعوم ساعة الاخلال بشروطها ومعطياتهام ومن 

ساب تلك الفرصة المعطاةه فيه على حِّ  ليحل  له الانتهاز مكان ا 

اف  .على غير ما أعطيت الفرصة له يصبح الانتهاز قائم 

غزوة  الانتهازيين ساعة التأهُّب للانقضاض  عليه: فإنَّ و

قون بين  ديق وأالعدو الانقضاض على لا يفر  ه فالمهم الص 

 المستهدف غزوه.  نهم الغزوة من بالنسبة إليهم أن تمك ِّ 

لون ولهذا جاء القول: إنَّ الانتهازيين غزاةم كونهم يتسل  

ب  طاعة إلى دواليب الدَّولةه ويعملون كل  ما في وسعهم للتقر 
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 إذا اقتربوا أظهروا الولاء المطلقو همن رؤوس ساستها

الخنوع ه والتصديق التَّامه مع مزيد  من المبالغة في والطَّاعة

وهكذا هم يغزون ه مسئولأس الرَّ السرعة التنفيذ كما يراه و

ه في الوقت ومحل  لها هل  قةأأصبحوا ن يعتقد أنَّهم قد كل  مَّ 

 .الذي لم تكن حقيقتهم كذلك

مفهوم الغزاة أوجه: فمن غزا من أجل كلمة ل ومع ذلك فإنَّ 

حق  ينبغي أن ت قال وت حقَّ في مر اة ن فإنَّ خير غزوته 

اه  غزا قاطع طريق فلا مكمن لشر ِّ ومن يكمن في مغزاها خير 

ا  كبير بين من غزاالفر  م ولهذا فغزوته إلاَّ وفي مغزاها شرًّ

مستولي ا على س لطتها )قيمة وفضيلة(ه ومن غزاها  الدَّولة

محتلاًّ ومستغلاًّ لثرواتها وناهب ا لها أو جاء و رواتهاه 

ا لمواطنيها  .ومستعمر 

نْ ي رش دك هادي اه  ومع أنَّه  لا يمكن أن يستوي مغزى م 

شاد   ه فإنَّه لا فرومغزى من يضل ك عن سبيل الهداية والرَّ

 حقيقيينكها البين من ينقلب على السُّلطة ليسلبها من أيدي ملا  

ا لا أحد من بعده وينص   هينسبها إليهو( الشَّعب) ب نفسه حاكم 

وبين من يأتي إلى الوطن  هيأتي إلاَّ من يور  ه من بعده

ا ومحتلا  كما جاء الاحتلال اموروبي للش   ر  اموسط مستعمر 

 .غازي ا ومحتلاًّ 

غازي ام ذلك منَّ النتيجة للبلاد الكلُّ جاء اممر ا في مثل هذ

م فليبيا على سبيل (الوطن وقد تمَّ غزوه) واحدة ولا فر 

عبد  ا رئيس الحكومة الس يدالمثال: لا فر  بين أن يغزوه

إيطاليا )ليبيا وقد تم غزوها(م السي ِّدة الد بيبه أو تغزوها الحميد 

 هوتبذير  رواتهااحتكار منافعهاه والغزو هنا جاء بمفهوم 

أي لا فر  والاستهتار بسيادتها وهويَّتهام ه واحتكار س لطتها

 عبثتفوأفسدت فيها  التي غزت البلادبين التبعيَّة لعائلة الد بيبة 
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التي )الفاشيَّة(  أو التبعيَّة للعائلة الإيطاليَّةه بخيراتها و رواتها

 .وعبثت بخيراتهادت ليبيا فقتلت وشرَّ  سبق لها وأن غزت

)سواء أكانوا محل يين أم أنَّهم أجانب( أن ويا ليت الغزاة 

يستفيدون من الد روسه فالغزاة بالنسبة إليهم لا شعار يعلو 

(ه ومع ذلك أين والنَّهب الس لب م  والنَّهبه على شعار )الس لب

ا بعد أن غزتها  إيطاليا اليوم من ليبيا سلب ا ونهب ا وتقتيلا  وتهجير 

ا تقريب ا ؟ وهكذا وأنَّا أكتب اليوم الموافق لمدة أربعين عام 

مسبق ا قبل أن يأتي الغد: أين الدبيبة اليوم  هام أقول2023\7\27

 ؟ انتهازيَّة  إفساد ا وبعد أن غزاها  من ليبيا

نعهه ورجالات لحفظه ومنَّ للتَّاريخ رجالات لص  

الاحتلال الإيطالي لليبيا  الاجرام الذي قام به وكتابتهه فإنَّ 

تقتيلا  وتشريد ا وسلب ا ونهب ا رسَّخ في قلوب الليبيين ك ره ا 

ا للس يدة إيطالياه وهكذا س   ل التَّاريخ في صفحاته سج  ي  عظيم 

وعائلته التي لعبت في البلاد انتهازيَّة  ره ا شديد ا للسي د الد بيبةك  

عائلة الحال: إيطاليا قد غزت وانكسرته وهكذا هو وم وإفساد

وانكسرته  تقد غزسينطبق عليها هذا القول: إنَّها بية الد  

هود الذين وأبواب المحاكم لا شك  أنَّها ستكون مفتَّحة أمام الش  

سيكون  بلا شكَّ غد ا ه ولكنَّ شهود ا لهماليوم أنَّهم  هميظنون

  .عليهمشهود ا هود ش  ال

ة ذات سيادةه ستعود ليبيا و ة دولة حر  كما عادت دولة حرَّ

ومن  مَّ فإنَّ جميع بعد أن طرت المستعمرين جميعهمه 

 دولتهمفي حكم أن يستقر الالمعطيات تقول: إذا أراد الليبي ون 

 وتسود العدالة لا بدَّ لهم من أمرين:

ل: إسقاط الدبيبات من سد ة الحكم  كونهم اقتنصوا لم اموَّ

به اشتروا فاسد   مال  م  أجنبي وببسلَّ انتهازيَّة السُّلطة واعتلوها 

ا مِّ  الس يدة بمباركة )كان ذلك ه و(75 لجنة  تلك اللجنة )ن ذمم 
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ة للأمين العام للأمم المتحدة(ني وليامز استيف . المبعو ة الخاص 

اتخذ قراره في شهر سبتمبر  الليبي قدواب ومع أنَّ مجلس الن  

 الدبيبة فإنَّ  مقة من حكومة الدبيبةم بسحب الث  2021من العام 

ته من إرادة الش عب الليبيه لم يمتثل  لذلك القرار الذي يستمد قو 

لمعرفة  وظل  الا  في حكومته بلا شرعيَّةه ويا ليته يهتدي 

 نَّ كل  إ :هات التَّاريخ مليئة بالد روس التي منجلاَّ أنَّ سِّ  مفادها

نهايته  تن اعتلى كرسي السُّلطة عن غير إرادة الش عب كانم  

ا هكذا فإنَّ و .والمرعبِّ  ؤلمِّ مليئة بالم هذا اممر سيطول أيض 

ه وعبثت وسلبت ونهبت وقتلت ترؤوس التي أفسدكل ال

ن  العناوين  .وتحت أي  عنوان ا مِّ

ة )نزيهةه وشفَّافة(.   الثَّاني: إجراء انتخابات حر 

الاستلاء على السُّلطة وعليه: فعندما يكون الغزاة مغزاهم 

زاهةه ولا إمكانيَّة لكف  فلا إمكانيَّة للعدالة والنَّ روة أو الث  

مم م والمحرَّ ولا إمكانيَّة للن هوض  اميدي عن ارتكاب المجر 

يادةب  .الوطنيَّة الوطن وترسيخ الس ِّ

ة سواء تجاوز للحدود المألوفالالغزو من طبيعة ومنَّ 

جغرافيَّة أم فكريَّةم فهو الانتشار س لطويَّة أم أكانت حدود ا 

على حساب الغير وممارسة حقوقه وأداء واجباتهه توسُّع ا 

كما غزاهم م ولذا فلا مفرَّ إلاَّ غزو الغزاة وحمل مسئوليَّاته

  .رسول ن في مر اة ن

د  عليه إنَّ المواجهات الغازية التي قادها النَّبي  محمَّ

لاة والسَّلام  لقد دارت رحاها بينه ومن حاول أن يحول الصَّ

بينه وتبليغ الكافَّة برسالتهم الخاتمة )إنَّهم قطَّاع الطُّر  من 

قري (م ومن  مَّ فهل الذي يغزو ق طَّاع الطُّر  يعدُّ قاطع 

ه أمَّ إنَّه فاتح   لها؟ وهل الذي يغزو من يغزو النَّاس بغير طريق 
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حق   يتطابق مفهوم غزوه مع مفهوم غزوهم ويتصف بصفاتهم 

 أم إنَّ اممر غير ذلك؟

د  جاء لتوحيد ن وحده لا  ين الذي أ رسل به محمَّ ومنَّ الد ِّ

د أن يدعو إلى ولاء  لغير ن؟ أي  شريك لهه فهل ي مكن لمحمَّ

غير ن ي مكن أن يكون غازي ا في سبيل هل الذي لا يرى ولاء ل

غيره؟ ولذا فمن يغزو في سبيل ن لا يمكن أن يكون قاطع ا 

لطريق  ما لم يكن ولاء أهل هذا الطريق لغير نم أي لو لم 

د غزوة   يكن ولاء أهلها للمفسدين في امرض ما أعدَّ محمَّ

 لتحول بينهم والفساد فيها.

عث للكافَّةِّ رحمة  أن يكون قاطع ا ولذا فلا يمكن لرسول  ب    

د  قاطع ا لط ر  ق طَّاع  لِّط ر   بها يتواصلونم ومن هنا يعد محمَّ

ا لهاه وخير مثال لتفسير ذلك وتو يحه ما نستمدَّه  الطُّر  فاتح 

فات ن الحسنىه )ن المكيده ن خير الماكرينه ن  ن صِّ مِّ

ن ن مكيد ا لنجحت مكائد المنتقمه ن الشَّديد(ه أي لو لم يك

البعض  د البعض ألماه ولهذا فكيد ن يكيد كيد الكائدين 

فيبطله فيصبح كيده رحمةه وهكذا خير الماكرين يمكر بمكر 

الماكرين فيبطله حتى يصبح خير مكره خير رحمةه وبالتمام 

ا يبطله المنتقم العظيم  ما يعمله البعض  د  البعض انتقام 

ا من يريد أن ي نزل فيصبح انتقامه  من انتقامهم رحمةه وأيض 

الكاسرة لشد تهم بالبعض شد ة فالشَّديد يبطلها فتصبح شدَّته 

س ول لقطَّاع الطُّر  بينه والكافَّة  رحمةم ومن هنا فإنَّ غزو الرَّ

 يفتح الطُّر  بينهم رحمة. 

: فإنَّ القاعدة امخلاقيَّة تقول: إنَّ ق طع  الطُّر  أمام وعليه

ن أعمال  رحمة  وهذه مِّ طَّاعها الغازين للنَّاس لا يعدُّ إلاَّ ق  

س وله وفي المقابل فتح الطُّر  أمامهم لا يعدُّ إلا  مظلمةم  الرَّ

ا  وهكذا بالتمام تصبح القاعدة المنطقيَّة: من يغزو النَّاس إكراه 
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ا وك س بت   ب  خير  ا  مَّ يواجهه غازي ا ليغزوه عدلا  ك سِّ وظ لم 

 .14النَّاس

د ا كان غازي ا  غيره من كإذن فلا إمكانيَّة للقول: إنَّ محمَّ

د  غازي ا لمن يقطعون الطُّر  ويح ولون الغازينه بل كان محمَّ

ا  بينه والكافَّةه التي ب عث إليها رسولا  داعي ا وهادي ا ومنذر 

ا بالتي هي أحسن وأقوم.   ومبشر 

ن  الك تبِّ التَّاريخيَّ  ا مِّ تفسيريَّة ة والومع ذلك فإنَّ كثير 

الذين وصفت تلك المعارك الجهاديَّة والتبشيريَّة لرسول ن و

الذين معه بأنَّها غزوات مقاتلة وقطع طر ه وكأنَّ رسول ن و

 معه غزاة وقطَّاع طر .

لاَّ إوالغزو ليس كما يظنَّه البعض أنَّه لا شيء من ورائه 

ن تمَّ غزوهمه سلب  ن نهب وم  ن ةمصادرو هأموالهم تنهبم   م 

إقصاء الغير صرار على الإممتلكاتهمه بل هو  صودرت

التي  قوانينالاستصدار ه  مَّ واحل  واينما كان  موالاحلال بدله

ر  تها.بها تزوَّ  الحقيقة برم 

ين توحيد ا  ن يغزو باسم الد ِّ نتشر الد ين لا بدَّ أن يفولذا ف م 

ه العائلةعلى يديه رغبة وإرادةه وفي المقابل من يغزو باسم 

يأو  ر ه أو المعتقده أو الفلسفةه أو الس يطرة الس ِّ اسيَّة العِّ

لا بدَّ وأن والاقتصاديَّة واممنيَّةه أو بغاية الاحتلال امجنبي ف

ح ينكسر بداية أو نهايةم فذلك هو الفر  الكبير بين من يصب

أو  هلغاز  لمنتهز س لطةه أو ولاؤه لله تعالىه ومن يصبح ولاؤه 

من لا بدَّ وأن تبلخصوصيَّ   يد. ة من الخصوصيَّات التي بالزَّ

ة ويغزو بها من يغزو لا  ومن  مَّ  فكل من يتمك ن من القوَّ

ة المواجهة التي تحدث لا محالة وإنْ  هبدَّ وأن ينكسر بقو 
                                                             

 – 9مه 2024أرسول ويغزو؟!مكتبة الخانجي للطباعة والنشره القاهرة: عقيل حسين عقيله  14

21. 
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الانتهازي انكسرت بداية  فإنَّها نهاية  لا بدَّ وأن تنتصر وينكسر 

 اي  زاغأنَّه أم كما  املاا ظكم  احالانتهازي ه سواء أكان موي هز

 .امستعمر  

مثل غزو امميَّة للش عوب فإنَّ غزو الانتهازيين  :وعليه

عقولهم  ن من الاختباء فيالتي بغزوها تتمك  فهي  هلعقول النَّاس

هكذا هم وه (امميَّة)من  هادون أن يستشعروا بشيء من

الانتهازيون في غزواتهم يتسل لوا إلى كراسي المسئوليَّة دون 

ه وحينها يهاتمكَّنوا من الاستلاء علحتى يبهمم أن يستشعر أحد ا 

 .عب بلا رأفةدماء الشَّ  فيمتص ونيكش رون عن أنيابهم 

ومنَّ امميَّة تعني: لا دراية باممره فإنَّها تعني غياب ا 

ه أي: ةميَّ تغزونا امالمو وع الذي نحن من دونه عن كاملا  

غر عظم في الص   لا وجود لجزء ولا متجزئ لمعلومة وإنْ 

ه وهكذا فإنَّ الانتهازيين لا أحد يستشعر تهرايدحتى نتمك ن من 

الو وح والش فافيَّة كونهم يظهرون م بوجودهم انتهازيين

ومن  مَّ ذلكم وحب  العمل مع التفاني في أدائه مع أنَّهم ليسوا ك

الجهل لا يعني غياب المعلومةه بل يعني عدم البحث غزو ف

ا عنها والس   ِّ فلا وجود الانتهازيين غزو عي إليهاه أمَّ مي 

م ذلك منَّهم لا يختبؤون إلاَّ حتى نسعى إليها بحث ا معلومة عنه

ا تأتي المفاجئات  في دائرة غير المتوقَّعم ولهذا دائم 

وهي  ه(دائرة غير المتوقَّع) الد ائرة والمستغربات من  تلك

 معظم النَّاس إليها.لتفت يالتي لا الد ائرة 

 :التكيّف دائرة في الانتهازيَّة ة  لشّخصيَّ ا

الش خصيَّة الانتهازيَّة في دائرة التكي ف لونها أبيض وكل 

كل املوانه إنَّها الش خصيَّة المتكيفة مع فيهام الطيف ألوان 

ه لفيَّةوللس    لهممادحة   تكون ينمع السَّلفي   تكونفهي عندما 

ةذتصبح  علمانيينمع ال وعندما تكون وهكذا ه لتلك الس لفيَّة امَّ
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ن في كل يوم ومع كل اميَّامم فهي  يينمع اليسار هي تتلو 

ومع اليمينيين يمينيَّةه ولهذا فبالنسبة إليها أينما يكون ه يساري ة

الخبز بيد الثائرين أم  رغيف الخبز تكونه سواء أكان رغيف

 كان رغيف الخبز بيد المثار عليهم.

وعليه: مع أنَّ البعض لا يرى التكي ف إلاَّ موجب ا فإنَّنا لا 

نراه إلاَّ للض رورةم كونه ر وخ للأمر الواقع الذي لا رفعة 

كون إلى التكي ف مع اممر الواقع  ةه ومن يقبل بالر  فيه ولا قم 

تنازلات لا يكون إلاَّ عن ةم فالتكيُّف فلا أمل له أن يصنع ن قل

ه ومن  مَّ أو وفق ا للانتهازيَّة تقد م بغاية القبول وفق ا للض رورة

ة بين الفرد أو الجماعة والبيئة التي هم ف موائمة نفسيَّ التكيُّ ف

الضمني بتقديم  همبعد قبول م وذلكأو البيئة التي تحيطهم هفيها

التنازلاته أو القبول بالتغيير بما يتناسب مع من هم في حاجة 

لا يمكنه  اجين الذي في بداية أمره سجين  فالسَّ ومن هنا  هفللتكيُّ 

من يتكي  ف مع الس  التكيُّ  جن ف مع الس  جنه ولكن بمرور الزَّ

ق له من مهما تحق  من  مَّ فالس جين وم منه كأمر واقع لا مفرَّ 

ولا مع  هجانين لا يمكن أن يتوافق معهمجن والس  مع الس   فتكي  

 إلاَّ  ف الذي لا يتمُّ ما يجعل الفر  كبير بين التكيُّ مجنه الس  

إرادة وبدون تقديم عن  إلاَّ  وبين التوافق الذي لا يتم   هبتنازلات

تآلف بالنسبة إلى الانتهازيين هو ف ولذلك فالتكي   متنازلات

ا لِّما هو أو تغيير اتجاهه وفق   هبه تعديل السُّلوك وتقارب يتمُّ 

 .متوق ع منفعة  ولو كانت على حساب حاجات الغير

لا يكون إلا   موائمة  لانتهازيين إلى ابالنسبة التكي ف و

يستوجب في كثير من  وهو رورة من  رورات الحياةم 

امحيان تنازلات من المتكي ف إلى المو وع المتكي ف معهه 

 كي ف من أجلهه وهذه التنازلات لا يمكن أن تتم  إلاَّ أو المت

 . الانتهازيَّة للض رورة
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 في الس لوك تجاه ما ومن هنا فالتكيف يستوجب تعديلا  

يتراءى للمختلف والمخالفه وإن لم يتم  تعديل الس لوكم 

لوديانه ة كالجبال وابيعيَّ فالتكيف لن يتحق ق حتى مع البيئة الط  

ن ديدم فالإنسان عندما يضطر  علحر  الش  والبرد القارسه وا

ميَّ غير رغبة إلى العي  في بعض أماكن الطبيع ن ة فهو بالز 

تكي ف قس المتغي رينه وبالا مع المناخ والط  سيجد نفسه متكي ف  

وليس  اء من أجل البقيتأقلم ويكتسب مناعةه ولهذا فلا تكيف إلاَّ 

 .مستقبلالوصنع قلة النُّ الآخرين أو من أجل إحداث من أجل 

ام اه وقد يكون موجب  ف قد يكون سالب  ومع ذلك فالتكي  

الظ لمه والفساده ومع انتهازي ة  فلا يكون إلاَّ مع فعندما يكون 

القيم المبادئ والمخالف للد ينه والعرفه و الانحرافيالس لوك 

ية أمَّ  هالحميدة ا عندما يكون مع الخير والعدل وممارسة الحر 

طيه ومع امخلا  التي يرتضيها الجميعه بأسلوب ديمقرا

ا كل ما كان نتيجة اه وهكذا سيكون موجب  ا موجب  فيكون تكي ف  

ا على إحداث النُّقلةأو ه للتوافق  .15كان محف ز 

في معظم ه نَّ فإللضرورة مع أنَّ التكيُّف قد يحدث و

جين الذي لا رغبةه كما هو حال الس   امحيان لا يكون عن

يةه ومعالس  جدران رغبة له بأن يكون داخل   جن مقي د الحر 

من سذلك  ن ومجن كأمر واقعه مع الس   الس جينيتكي ف عبر الز 

ف بغير على المتكي   اقيد  يعدُّ التكي ف في كثير من امحيان هنا ف

ة م ذلك ع إرادةه ولهذا فشعوب الاتحاد السوفييتي تكي فت بالقو 

إرادة  ا دون أن تكون لهمكسي اللينيني سبعين عام  ظام المارالن  

  .ةحر  

غبة ما فيهم ذلك أنَّ  ا التكي ف انتهازيَّة  ففيه من الر  أمَّ

ا  الانتهازيَّة وحدها قادرة على قبول اممر الواقع وإن كان مرًّ

                                                             
 .47ـ  45عقيل حسين عقيله السياسة بين خلافا واختلافه ص  15
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مع شغف  لشرب المر  كما هو شغف شرب القهوة واحتسائها 

ة بالنسبة إلى المريض بالس كر يه وهكذا هي الض رورة مر 

م  تعد   :فعلى سبيل المثالتجعلك متكي ف ا وأنت لست بمتكي ف 

والجي  هي الحفاظ على اممن في الداخل  الش رطةمهمة 

باب للجي  يجن د الش  ه ومن  م  والحفاظ عليه من الخارج

ديد في امنظمة غير رطةه ولكن وللأسف الش  والش  

ظام الن   عمواجهة من لم يتكي ف مباب يجن دون لة الش  الديمقراطيَّ 

ة الس   وبذلك  غير العادلملطان وحكومته المحكومة بأمر قم 

ه وسياساته ئراآهات الحاكم وعب إن لم يتكي ف مع توج  قمع الش  ي  

 عب إلاَّ أحد اممرين: ه ومن هنا لن يصبح أمام الشَّ ةالخاص  

 ـ القبول باممر الواقع والتكي ف معه س فليَّة.

 اممر الواقع والث ورة عليه ن قلة.ـ رفض 

ة رجال  ةدكتاتوريَّ في امنظمة الولذا  ه رطةالش  ت عد مهم 

ة و ع القيد على من لا يتكي ف مع اممر  ورجال الجي  مهم 

ا.وإن كان  الواقع  مرًّ

ه هم مناعةبالانتهازيَّة بالنسبة إلى الانتهازيين تكسولذا ف

ة سياسات امنظمة القمعي  يكتسب الإنسان المناعة من وعندما 

ر  ما لا  هيستطيع التعاي  معها بلا مصاد  د أن ي ظهِّ في تعم 

افضينه ي بطن حتى لا يشتد  القيد عليه أكثر من غيره من الر  

م فهم مع أنَّهم الذين بأسباب التكي ف يظهرون مالا يبطنون

يأملون إحداث النُّقلة إلى التوافق المر ي فإنَّهم يظهرون 

.  كونالر     إلى التكي ف وكأنَّه الحل 

أصبح المواطن في بعض البلدان يتكي ف مع  :وعليه

هه ئالحاكم ونظامهه وأعوانهه وفي الوقت ذاته يتكي ف مع أعدا

ده على أن يتكي ف مع الص   واب كما يتك يف مع وهذا اممر عو 

 . باطلال
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لق في أحسن تقويمه  ارتقاء الإنسان نَّ أومع  لق ه خ  نَّ فإقد خ 

وبين استفزاز ه يجد نفسه بين قيم حميدة وفضائل خي رةل

رة في مقابل قصور مشبعاتها ا يدعوه إلى  هالحاجات المتطو  مم 

الذي ن قلةه زمن التوافق أن ينتظر ف بتنازلاته أو قبول التكي  

.  قد يطول ويجعله على غير أمل 

ا تلك  رةه نعتقد أمَّ الكائنات التي يظن  البعض أنَّها متطو 

ر يستوجب إرادة تمك ن من اتخاذ قرار من وسط أنَّ   التطو 

فرة عند الكائنات امجموعة بدائله وهذه الخاصي ة غير متو

التي لم ت خلق في أحسن تقويمم ولذلك فالكائنات قابلة من 

تتغي ره وفق ا لقاعدة التكي ف بأسباب الض رورة الطبيعي ةه وحتى 

ب أو ع ل مم فهو ب منها ما د ر  ر كما هو حال  إن د ر ِّ لن يتطو 

ا بخصائص وصفات  لق متمي ز  الإنسان وارتقاءهم فالإنسان خ 

 الارتقاء التي لم تكن من خصائص وصفات بقي ة الكائنات.

لقت على خصائص وصفاته فإنَّ  ومع أنَّ الكائنات خ 

غم من المفاجآت غير أنَّ  للمفاجآت أ ر عليهاه فعلى الر 

لقت على التهيؤ )ا لقيه والتهيؤ الس لوكي(الكائنات خ   ملتهيؤ الخ 

ام  لق اه  م  يتول د بعد ذلك تدب ر  ومن هنا فالتكي ف يلد مع الولادة خ 

فالكائنات كل ما حس ت أو شعرت بما يعر  ها لما ي قلقه أو 

ام ولذلك نجد  ا عليهاه تتهيأ لمواجهته حيطة وحذر  يشك ل خطر 

ن مع ألوان البيئة تكي ف ا واختف ه وبعضها يتكي ف بعضها يتلو  اء 

مع التغيرات الفصلي ة والمناخي ةه وبعضها العاقل يتكي ف مع 

ما يواجهه من إجراءات وأعمال في دائرة الممكنه ومع ذلك 

يبقي للفعل المضاد  أ ره. فالبيئة وإن تكي فت الكائنات مع 

متغي راتهاه يظل لمتغي راتها صفات وخصائص خلقي ةه مثلما 

عيف لا للكائنات صفات وخص ائص خلقيةه ولهذا فالكائن الض 

ام فكثير من النباتات والحيوانات تعي   يستطيع أن يصمد كثير 
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نةه وتضعف في بيئة  انيةه ولا تنمو في بيئة  الثةه في بيئة معي  

 لا تنضج.أنَّها تنمو في بيئة رابعة و مارها أو 

ة ملائمة ومقدرة على التحس ن في بيئات ف عملي  التكي  ف

مختلفة من أجل المحافظة على الحياة وبقاء امجناس 

أو فقدان  هوامنواعه وقد يكون باكتساب خصائص جديدة

ا يجعل المتكي   هخصائص كانت سائدة ف على حالة أو صفة مم 

هو قدرة الكائن الحي على و هن كان عليهاأمعي نة لم يسبق له 

هدف ري بسلوك تطو   ارئة أو أي  رات الط  الاستجابة للمؤ   

ه ومن هنا يستمد الانتهازيون صفاتهم المتبد لة وفق ا لتبد ل البقاء

ياسيَّة منها ة الس ِّ  . البيئات وبخاص 

فيهم  يساوبقاء الخلائق لا ت   نَّ فإلقيه شوء خ  نَّ الن  أومع 

اه هايةه وهناك من يزول عدم  حتى الن   اف  ن يبقى متكي  فهناك م  

ة بدني  ومن  م  فالتكي ف لا يكون إلا  عن  ةه سواء أكانت قو  ة قو 

 .انتهازيَّة مأ ةة أم مناعي  أم عقلي  

ةه التكي   نَّ أومع  ا يستوجب س  اله يكون مع نَّ فإف قو  البه مم 

فالس جين على سبيل المثال: إن  هتقديم التنازلات من أجل البقاء

ة.جن سينتهي حيث لا لم يتكي ف مع الس    حول له ولا قو 

اممر الس الب يحدث مع اممر ف كما يحدث مع والتكي  

ا يجعله بين ظاهر  الموجبه ولكن لا يحدث إلا  للض   رورةه مم 

اته لوكي  ولذا فعندما تنقلب المفاهيمه تنقلب الس   موكامن  

اهر لا يعب ر عن الكامنه ومن  م  يصبح ف الظ  ويصبح التكي  

 جاة وقد ينتهزها.ا بفرص الن  الكامن متربص  

ا ة يكون غاي فالتكي ف لا  على تقديم التنازلاتما دام قائم 

ة تفضي إلى ه بل الغاية تحقيق التوازن في عملي  س فليَّة ودونيَّة

ةالمحافظة على الن    مع وافر التقدير لكل ِّ  وع أو الحياة الخاص 

 .ما من شأنه أن يحدث النُّقلة توافق ا مع الحاجة ومشبعاتها
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)التشيكي( الذي ما حدث مع بائع الخضراوات لننظر لو

كتب على المحل المرخ ص له ببيع الخضراوات فيه )يا عمال 

ولةه ة لهذه المقالعالم اتحدوا( وهو لم يعرف امبعاد الفكريَّ 

مة وظلمها كتابة هذه المقولة قد تقيه شر  الحكو ه يعرف أنَّ ولكنَّ 

من أجل أن يبيع خضرواته بسلامه وهو غير مكترث 

 يدل  على شعور داخلي مفاده: بمضمونها الفكريه وهذا 

معظمكم  عرف أنَّ أأي ها المشترون أرجو المعذرةه أنا 

رورة الحياتيَّ  ة جعلتني مثلى لا يحب  هذا الش عاره ولكن الض 

ة  لكيلاأ عه على واجهة محلي  ترفعوا رؤوسكم إليه مر 

نوا من اختيار أحسن الخضراواته وعليكم  انيهه ولكي تتمك  

ي صاد ه نَّ إلقد و عته من أجل أن يقال  أن تراعوا ظروفي.

أكثركم يعار ه  ومن أجل سلامتي وسلامتكمه وأعرف أنَّ 

كتابتي هذه تعنى: معار تي  عليكم أن تعرفوا أنَّ لكن و هاسرًّ 

ا مع الحكومة ا معكمه وكاذب  العلنية لهه من أجل أن أكون صادق  

ة تأقلم التكي ف عمليَّ  نَّ أومع . 16التي ير يها ما لا ير يكم

فاته  من أجل البقاءه وفيه من التنازلات ما فيه عن بعض الص 

اه بل الض عف والوهن يلحق من لا ا ووهن  ه لا يعد   عف  نَّ فإ

 ا مع البيئات المختلفة فينتهي بلا  من. يستطيع تأقلم  

رف باسم قانون الانتخاب استنتج داروين ما ع  ولذلك 

البقاء بين امفراده فمتى ما يوجد تنازع على ه الطبيعي

فاته فإنَّ   هذا سيؤد ي إلى أنَّ  واختلاف وتمايز في الص 

الكائنات التي تتمتع بصفات تميزها على غيرها كسرعة 

قبة كالز   ة العضلات أو طول الر  رافة مثلا ه الحركة أو قو 

ستكون لها الفرصة امفضل للبقاء وإنتاج مواليد جديدةه في 

 ومن  م  يرى أنَّ  ولونهها ويزالوقت الذي يفنى فيه خصوم
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الح من  التنازع على البقاء له تأ ير انتخابي في إزالة غير الص 

الحه وحي الح حيًّ ثامفراد وفي الاحتفاظ بالص  ا ما يبقى الص 

عيف  .17ويتكا ر يهلك الض 

مود وتحد ي  ولهذا فالتكي ف ارتقاء ي مك ن من الص 

ل أعبائهه يتهي أ إلى  عابه ومن يتحم  لو بلوغ المأمول والص 

لوغ قد يمك ن من به وفي المقابل التهيؤ انتهازيَّة طال زمنه

 . المأمول الش خصانيه ولكنه لن يمك ن من صنع التَّاريخ

 :انتهازيَّة مظلةّ التكيّف  

يه من فمع أنَّ التكيُّف فيه من الس لبيَّات ما فيهه فكذلك 

لغاية ما تكون اتجن ب المخاطر ما فيهه وهذه لا تعد سلبيَّة عند

نة من التغيير وإحداث  اكتسابمن التكي ف  الفرصة الممك ِّ

 النُّقلة. 

قاء ولذا فالخلاف بين امنا والآخر في معظم امحيان لا ب

كون الخلاف لا يله ولا استمرارية إلاَّ تحت مظلة التكيُّفه و

ل ما يترت ب عليه من أعباخلاف   ء ا إلا  بقرار يستوجب تحم 

امعباء الجسام قد تجبر صاحبها بأسباب  جسامه وتلك

الضرورة أن يغي ر قراره من الخلاف المعلن إلى الخلاف 

ي تحت مظل ة )التكي ف وفي مثل هذه امحوال  (ن قلة السر 

ن في الانتهازيون ينشطون وفق ا لما لديهم من مقدرة على التلو  

 .الموا يع واختلفت تاليوم الواحد ومهما تعد د

نصب مظلة التكي ف ليستظل ب يقبللمخالف قد ا ومع أنَّ  

م رورةنصبها مظل ة بأسباب الض  يه لم ينصبها غايةه بل نَّ فإ بهاه

 المقاومة وتحقيق الن صره أو ولذا فالمهزوم لا خيار له إلاَّ 
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 قبول التكي ف مع الو ع الاستسلامم فإن استسلم ليس له بد  إلاَّ 

ا ا علائقيًّ كونه تطبيع  الجديد والمتغيرات الجديدةم فالتكي ف 

دام فهو قبول اممر الواقع حتى وإن ا للمواجهة والص  وتجن ب  

 ا. سجن  قيود ا من ورائها كان اممر الواقع 

ة ال اهرةه ظَّ ولذلك فالتكي ف قائم على تقديم التنازلات بالقو 

 وبما أنَّ  هأو الباطنةه سواء قل ت تلك التنازلات أم كث رتْ 

يقبل صاحبها   بتقديم التنازلات المادي ة عندماالتكي ف لا يتم  إلاَّ 

ه لمعنوي ةابدفع الث من  الماد يه أو عندما يقبل بتقديم التنازلات 

ا على حسن ال ني ةه ومن فإنَّ قبوله لتقديم التنازلات لا يدل دائم 

ه يضتفي موقف لا يرالإنسان المتكي ف و ع ي  هنا فعندما 

هي  ينزل منزلةيقبل بأن أو أن اه كره  للموقف لنفسه مع قبوله 

يتكي ف معها إلى حين انتهاء الظرف و أدنى من منزلته

ل فرصة تم رورةوالض   ا بأوَّ نه فإنَّه بلا شك  سيكون متربص  ك ِّ

 من النيل من أولئك الذين أكرهوه على اتخاذ التكي ف مظلة

  .ودونيَّة س فليَّة

دام و وقبول التكي ف لا يكون غاية طالما هو تجن ب للص 

بل الغاية  التطبيع العلائقي القائم على تقديم التنازلات بالإكراهه

وازن ة تمن ورائه هي التي تؤد ي إلى القبول والر ِّ ا في عملي  

 حتى تحين تفضي إلى المحافظة على الماله والن فس والكرامة

 .ن قلة ورفعة اكتسابهاالفرصة ويتم 

ام ا أم علن  سرًّ  ا طرفان متواجهاننتيجة الخلاف دائم   إذن

ا العلنه فقبل زمن قبولهه أو : في زمن قبول التكي فه أمَّ فسرٌّ 

 على المضمون ولا يكون الخلاف إلاَّ  هبعد انقضاء عهده

كَّى أ وْ ي ذَّكَّر   مظاهره أو كامنه يك  ل ع لَّه  ي زَّ ا ي دْرِّ م  قال تعالى: }و 

ى{ كْر  ف ت نْف ع ه  الذ ِّ
18 . 
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ة لرسول ن عليه الصَّ هاتين الآتي مع أنَّ ف ج  لاة ن جاءتا ح 

ا لبني الإنسان على وجه العمومه هما جاءتا درس  لامه إلا  أنَّ والسَّ 

وللمؤمنين على وجه الخصوصه حتى لا يسود الخلاف 

رورة سيكون الخلاف  بالضَّ بينهمه ومن هنا وجب التبي نه وإلاَّ 

أو يزول لا يمكن أن ينتهي م ولذا ا بين الحق  والباطلواجب  

التي بزوالها تفسح الطريق  الخلاف ما لم تنتهِّ وتزول المظالم

اغبين في إحداث النُّقلة توافق ا  . وليس انتهازيَّة   أمام الر 

غبة فإنَّ للتكي ف علاقة  ومع أنَّه لا علاقة للتكيُّف مع الر 

مع التَّحسُّنم ذلك منَّ امحوال قبل التكي ف لا تكون إلاَّ سيئةه 

ا  من بعد التكي ف وإن كانت التنازلات عنوانها فامحوال أمَّ

إلاَّ من شخص  اتتحس نم ولذا فالتكي ف سلبي ة لا يكون اختياريًّ 

ه ووفق ا للضرورةه التي تدعو للتأقلم مع المتاح بدون انتهازي

ة أو بيعيَّ ما تغي رت البيئات الط  اختيارات ولا بدائلم ولذا فكل  

للكائنات أشكالا  وألوان ا ة فات الظاهريَّ ة تغي رت الص  الاجتماعيَّ 

 لا  ن ا وتبد  ولهذا فلتكي ف لدى امسوياء لا يكون إلاَّ تلو   وصفاتم

 .والن هوض المأمول رفعة حتى تتاح الفرص لإحداث النُّقلة

 :الفكري التضادو الانتهازيَّون

سائِّلِّ  يستغل ون وفق ا لمصالحهمالانتهازي ون  يعِّ الو  مِّ ج 

سابِّ الش خصانيَّة  مآربهملِّت حْقِّيقِّ  الآخرين مصالح على حِّ

المجتمع سواء أكان الآخرون أفراد ا أم جماعات أم وحقوقهم 

السُّلوك فإنَّها ليست  م ومع أنَّ الانتهازيَّة ت فعل وتتجس د فيكل ه

س تؤس   لام ذلك أنَّ النظري ات العلمي ة والفكريَّة بنظريَّة فكريَّة

ا الانتهازيَّة فلا قوانين إلاَّ على القوانين الضَّ  ابطة للمبادئه أمَّ

 ى الانتهازيينتضبطها ولا مبادئه بل كل  شيء بالنسبة إل

ن  .يتبد ل ويتلو 
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)مجموع الفكرة( لا تولد إلاَّ من عقول ر ك  مع أنَّ الفِّ و

المفك رين فإنَّ الانتهازيين ينشطون ساعة ولادة التضاد 

ب عليه أفعال وأعمال من ورائها تجنى الفكري الذي تترت  

ه ولكنَّهم المكاسب والث ِّماره فالانتهازيون ليسوا بأصحاب فكر  

صون بولادة الث ِّمارم ولهذا فهم ينشطون وعيونهم على المترب  

الث مار وليس على الفكرم ولذا لا تصد  الانتهازي إذا سمعته 

ات.ما لعنه يطان فهو كل  لعن الش  ي   ة قبَّل رأسه مرَّ  مر 

ن من معرفة التضاد الفكري يول د الحوار ويمك ِّ ومع أنَّ 

يعطي الفرصة لمن يريد اقتناصها والجدله ويثري الن قاشه 

ا به يتربصون بغاية انتهاز أيَّة  واستثمارها فإنَّ البعض دائم 

لبسة متناقضة أمبادرة قد تنجم عنه وهم بلا مواربة يرتدون 

   املوان.

 وبها ت دفع وهي الكلمة تضاد  تحملها الفكرةومن هنا فإنَّ 

م ةقضيَّ  تحمْل ماتم من ي خرج حلا   تقد ِّ  الذي الفرج فيسود التأزُّ

 فالفكرةم الخوف إلى يؤد ي ما محل   واممن الس كينة تحل   فيه

د   والعقل امسراره مكمن  يسترشد والفكرة تدب ره عن إليها ي رشِّ

 تباع أن يمكن ومع ذلك الفكرة ومعرفةه دراية عن بها

ةه المنافسة أسوا  في وتشترى تم انتهاز وبها ي ت سر  وقد الحر 

 .عقول النَّاس

نتاج هي مأمولة ن مقاصد م إليه ترمي وما الفكرةولذا ف

 هذلك المحي ر الذي استفز  المفكرين وجعلهم شغفون بحث ا

ا وأصحابها  حتى عندها التوق ف الآخرين من يأملون دائم 

 معرفتها حيث من نَّهاه فإامسرار مكمن الفكرة أنَّ  ومع التبي نه

 بل كامنةه تكن لم أمرها المتدب ر صاحبها ذهن في وو وحها

الآخرين حتى ت نتج  عن كامنة ولكنَّها هومعرفة   او وح   ظاهرة

 .إنتاج  فكري   ا لما سبق من ا مضاف  أبداع  
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 ي عظ م قد المتوقَّع وغير المتوقَّع الممكن دائرة في فالفكرة

 سو  آفا  أمامهم تفتح قد فهي ي حق رونم وقد أصحابهاه

م العمله ماته حل   في فت سهِّ  عندما العمل سو  تضي ِّق وقد التأزُّ

 فتزداد مبديلا  نافع االإنسان دون أن تجد له  محل   يحل   ما تنتج

مشبعاتها وتزداد  ك لفة ارتفاع أمام الحاجة دائرة وتت سع البطالة

ما مات تأزُّ  .التأزُّ

ا المتوقَّع وغير المتوقَّع الممكن دائرة في الفكرةو  دائم 

ا يعد ها ي نتجها فالذي موجب م أو سالب   تأ ير ذات إ افة  فكر 

ا مستغل ها  موجبةه إن وجد فيها ما يضر  ومنتهز مبادراتها فأمَّ

م وذلك  مثال الذ رةه قد يتبناها ويحيلها صناعة لإنتاج المضر 

ا ولكنَّها وظ فت فيما يضر  قنابل وصواريخه التي اكتشفت نفع  

ومن هنا أصبحت الفكرة تباع في امسوا  بفاعليَّة تضاد ها 

سالب بسالبه وموجب في مواجهة سالب ه وسالب  في مواجهة 

 موجب . 

إلاَّ  منها التخل ص يمكن إنَّها الفكرة المتضادة التي لا

ج ما يفيد وينفع ويحق ق الط مأنينة لمن افتقدها تبالفكرة التي تن

ة.  بمواجع وفواجع الفكرة المضر 

 ولمتسائل أن يتساءل:

)المسلمين(  أهل الش ر هل الفكرة هي عل ة التضاد بين 

 ؟وأهل الغرب

 :أقول

 نعم. 

فتلك الفكرة التي أنتجت رؤية لاحتلال واستعمار 

ااموطان جعلت للعداء  ى  تاريخ  يصعب محوه ما لم تسو 

القضايا المطالبة بالتعويضم فذلك الاستعمار )نتاج الفكرة( 
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ة التي لها معتقد ديني لا يسمح  الذي جاء غازي ا للد ول وبخاص 

لها أن تركع ولا تسجد إلاَّ لله تعالىه عليه أن يفك ر في تسوية 

ا الفكرة التي  مو وعيَّة مؤس سة على التقدير والاعتباره أمَّ

ي إلى مزيد من التهديد والمواجهات لا تزيدهم إلاَّ إصرار   ا تؤد ِّ

غبة في نسف جسور  ي مع مزيد  من الر  على قبول التحد ِّ

 الخوفم ذلك منَّ معتقدهم جعلهم بين خيارين:

 . ن صرالأ ـ 

 .ستشهادب ـ الا

 قد أنَّه يعلن المآذن أعلى من( أكبر ن) يقول فمن وعليه

 قادر   أنَّه يعتقد من ولهذا نم بمخافته نفسه من الخوف نزع

 لاستقرار نفسه في مكان لا حيث شجاع ام سيجده إخافته على

 سيجد الحق   إحقا  أجل من المواجهة حد ت وإن الخوفه

م   نفسه قدِّ   من قد أنَّه متأكد ا وبلا ترد دم كونهعلى المواجهة ا م 

ا أم استشهاد ا) المر ية النتيجة  في إليه بالنسبة أي( نصر 

 . هزيمة لا الحالتين

 :البعض يتساءل وقد

رات هي وما  هزيمة؟ لا بأنَّها أقنعته التي المبر 

 أقول:

 .ن تعالى من الخوف هيم المبررات شك   بدون

 الفكرة مولود في أوطان المسلمين هو يجري ما أنَّ  وعليه

( وعرب نإيرانيو) المسلمين بين الف رقة فكانت م(تسد فر  )

 ومسلمون هنود مسلمون)و( وأتراك وباكستانيون أفغان)و

 إخوان)و( وفتح حماس)و( وشيعة سن ة)و( باكستانيون

( لخإ....وشعب وحكومة وشيوعيون وناصريونه وبعثيون
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 عرب) جانب إلى( وزنوج طوار )و( وأمازيغ عرب)و

 دروزه وعرب أكراده مسيحيينه وعرب مسلمينه

 جميعهم فالمسلمون هذا كل   وفو  ه(الخ....وتركمانستان

ة فم بأفعال الإرهاب مت همون منهم العرب وبخاص   والتطرُّ

 إسرائيل( في فلسطين عن)تأس ست دولة  الفكرة تكتمل ولكي

 :هما رئيستين لعل تين قصد

 .يكره بمن ليعاقبهم للعربه الفكرة صاحب ك ره ـ أ

عله لليهوده الفكرة صاحب ك ره ـ ب ر ج  قابهم يقر   عِّ

تين  : مرَّ

ه الذي المواطنة حق   سلبهم: امولى  أوروباه في لهم أقرَّ

 . فيها التجاري دورهم سلبهم وكذلك

 وت دفع إلى أوروبا من الا طرابات لتنتقل: الثَّانية

 لم التَّاريخ عبر الذين قبل من عليهم القضاء ويتم   خارجهاه

 عليهم بالقضاء لهم ي سمح لن ولكن أعدائهمه من لعدو    يستسلموا

ن وتفكيك ا وفتنة   اتخريب   رسالتهم يؤد وا أن بعد إلاَّ   للمكو 

 وعوقبوا أوروبا في أد وها أنْ  سبق كما العربي الاجتماعي

 .اوتشريد   اوتهجير   اوتحريق   تقتيلا   عليها

 والعربه اليهود من لكل    الفكرة صاحب كره فإنَّ  وعليه:

 العرب أرض في إسرائيل دولة إقامة قرار يت خذ جعله الذي هو

 حيث إسرائيلم لبني كرههِّ  على شواهد وللتَّاريخ ه(فلسطين)

 وهوس ديني فتطرُّ  من صاحبها وما ليبيَّةالص   الحركة جاءت

 اليهود  د   ةالكراهيَّ  نيران على خطالس   من امزيد   لتصبَّ 

 استغلال في بالمراباة اشتهروا كما بالت جارة اشتهروا الذين

ا أوروباه في الفقراء  أوربا في الفقراء غضب نيران جعل مم 

 .فيها المفسدين يعتبرونهم الذين اليهود  د   تشتعل
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ِّ  في المرابون كان ولما النَّاس  كراهية محل   مجتمع أي 

يني الغطاء فإنَّ  وحقدهمه ة ليبيَّ الص   الحركة رتهوف   الذي الد ِّ

 الهائجة ليبينالص   لجموع ر  يس   اليهود  د   للغضبوانتهزته 

  د   1096 سنة مذابح فكانت مينالمستغل   من لنفسها تنتقم أن

 تالية صليبيَّة حملة كل   وكانت هأوروبا غرب شمال يهود

 الجماعات عاشت بحيث ماليهود  د   مما لة مذابح ترتكب

 امتد ت ولقد .والخوف العزلة ظل في مستمر   بشكل   اليهوديَّة

 المسيح أعداء من هم باعتبارهم لليهود العدائيَّة النزعة

 لندن في اليهود مذابح ومنها: متوالية المذابح فكانت موالكنيسة

 اليهود  د   ومذابح .بريطانيا في 1190 -1189 في ويورك

 وحت ى هغرناطةو قرطبة في ةالمسيحيَّ  ارتكبتها إسبانيا في

 فرصة يتركوا لم ةرقيَّ الشَّ  أوروبا في المسيحيين امر وذكس

 خلال اليهود مذبحة ومنها هوهاستغل  إلاَّ وا اليهود على للاعتداء

 .164819-1654 في امر وذكس امكران انتفا ة

 واليهود اموروبيين والتدافع بين الاتصال بدايات ومنذ  

 إلى اليهود  د   ت سن القانونيَّة والقيود بينهمه مستمر   والعداء

حيث تم  تحرير اليهود في فرنسا بإزالة م 1791سبتمبر عام 

أشكال التمييز العنصري القانوني  د  اليهوده ومنحهم حقوق ا 

متساوية مع غيرهم من مواطني البلدم ففي سبتمبر عام 

ه منح البرلمان الفرنسي اليهود حقو  المواطنةه  م  تمَّ 1791

ه وفي بريطانيا 1830تحرير اليهود بعد ذلك في اليونان عام 

. 1891ه وفي ألمانيا عام 1870ه وفي إيطاليا عام 1858عام 

نحت لليهود كانت قانونيَّةه  ورغم أنَّ المساواة المدنية التي م 

إلاَّ أنَّ يهود أوروبا ظلوا يلاقون مضايقات من خلال معاداة 

                                                             
19 Wednesday, February 18, Posted by FILKKA ISRAEL at 

2009 

 

http://filkkaisrael.blogspot.com/2009/02/blog-post_5165.html
http://filkkaisrael.blogspot.com/2009/02/blog-post_5165.html
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مارس عام  9السَّاميَّة والتمييز الاجتماعيم فجاءت مذبحة 

رح  حيث اندلع ع نف مببولندا 1936 ق تل فيه  لا ة يهود وج 

أكثر من ست ين آخرين في مدينة برزايتايكه وبعدها امتد ت 

 إلى المدن المجاورةه وقبل انتهاء نيران الك ره اشتعالا  

رح أكثريهوديًّ  80المذبحةه ق تل ما يقارب من   200 من ا وج 

 .يهودي  

 ةاملمانيَّ  لطاتالس   تأبدم 1938 نوفمبر من اسعالت   وفي

م 1939 اليةالت   نةالس   وفي وممتلكاتهمه اليهود منازل بهدم تقوم

 أغلبيتهم واستقر   هابولند إلى اليهود من كبير عدد لح ِّ ر   قد كان

 هتقريب ا يهودي ألف 400 اليهود عدد آنذاك وكان وارسوه في

 هالحياة بلس   عليهم فضي ق مبالمرصاد وراءهم كان هتلر لكن

 التنفيذ حي ز دخلت قد العالم من ليهودا بادةلإ هتلر فكرة وكانت

ة العلني ة  وبدأ هم1933 سنة في لطةالسُّ  إلى مجيئه منذ بالقوَّ

 ومطالبتهم العمله من وحرمانهم واحيهالن   كل ِّ  من بمطاردتهم

 إلاَّ بداية يكن لم حقيقته في اممر هذا رائبهالضَّ  بدفع كذلك

 حوالي الوقت ذلك في يعي  كان حيث ماليهود من هتلر انتقام

 ةاملمانيَّ  الجيوش غزت وعندما أوروباه في العالم يهود  لثي

طَّة هتلر أعدَّ  1941 يونيو في روسيا  لكل   جماعيه قتل خ 

 وجود أساس على ةخاصَّ  معسكرات في اليهود وجمع اليهود

ة  منهم واحد كل   يحفر بأن اموامر صدرتأ    م   ةهعسكريَّ  مهمَّ

 قبورهم بجوار واحد ا اف  ص اليهود اصطف    م   هبيديه قبره

 في الطريقة بهذه هتلر يكتف لمو صاصهالر   عليهم وأطْلِّق  

 خرىأ اطرق   لهم أعدَّ  بل العالمه من آ ارهم ومحو اليهود إبادة

 لحرقهمه ةخاص   اأفران   املمان لهم قامأ حيث مللموت

 .م1945 إلى الإبادة عمليَّة واستمرت

منظومة القيم امخلاقيَّة والإنسانيَّة  وعليه: عندما انكسرت

با سادت الانتهازيَّة على حساب هويَّة اليهود تشريد ا وفي أور
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ه وأسواء مثال على ذلك تلك الإبادة الهتلريَّة  ا وتقتيلا  وتهجير 

 اشرس   نتقامت نتاج دوافع انتقاميَّةم فكان الاكانالتي  لليهود

 قاموا ماو املماني للاقتصاد تخريب من اليهود سب بهبعلل ما 

 . وإذلاله املماني عبالش   وحدة تفكيكل فتن من به

رنا  الفكرة بتلك 1938 نوفمبر 09 تاريخ وهنا يذك ِّ

فلسطين لدولتين )اليهود  ة تقسيمفكر هالانتهازيَّة

 التي ةالبريطانيَّ  ةالملكيَّ  اللجنة كانت حيث والفلسطينيون(م

 سنة تموز شهر في تقريرها نشرت قد (بيل يرلالإ) ترأسها

 مشروع بواسطة فلسطين لمعضلة حلاًّ  فيه واقترحتم  1937

  م   ةهيهوديَّ  وأخرى مستقلة ةعربيَّ  دولة بموجبه تنشأ هللتقسيم

 إيجاد ومحاولة التقسيم اقتراح إسقاط على عزمها أعلنت

 المفاو ات طريق عن والإسرائيليين العرب بين تفاهم

 .20لندن في المباشرة

 أشد   هو أساسه في لليهود اموروبيين فإنَّ ك ره: وعليه

ر كذلك اممر ومنَّ  للعربه كرههم من كره ا  وناموروبي   قر 

ته ما  المكروه أبعد) فلسطين في لليهود دولة بريطانيا أقر 

مات تشتد   وأدفعه تجاه المكروه  فكرةها إنَّ  ه(وتأمن بينهم التأزُّ

ياسة عالم في  .  زيَّةِّ ءِّ والانتهاالد ها في فكرة تساويها لا الس ِّ

  وراءها؟ من المقصد هو ما حالهاه هذا فكرة   إذن

ة في الفتنة نار إشعال المقصد  إلاَّ لله تركع لا التي اممَّ

 ايقين   يركع من أنَّ  جي ِّدا يعرفون أنَّهم ومع تركعه لعل ها تعالى

ه يركع لن لله  الممكن من أنَّه امقل على وا قون إلاَّ أنَّهم محد 

ة تتم  المواجهة بين أبناء أن  فت بث   امبعض   تجاه بعضهم اممَّ

عب وي بث   الفو ى  المؤسَّسات في والتخريب والفساد الر 

ياسيَّة والن ظم الذ مم وإفساد  كي والاجتماعيَّةه والاقتصاديَّة الس ِّ
                                                             

 .2009هتلر قاهر اليهوده  20
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ر   الفكرة صاحب يجد له امبر  في الفكرة  تخفيه ما وهذا للتدخ 

 . ناياها

في دائرة الممكن المتوقَّع وغير  الفكرة أنَّ  نعتقد ونحن

ام فتنتج بذرةم ت زرع المتوقَّع كالبذرة  الفكرة فتلك ولذا بذور 

ة ذات  مارها وق طفت نضجت التي ة مر  يليه  احتلال) ومر 

 ب ذرت قد جديد من اليوم هي ه(يتبعه تقسيم تقسيم)و ه(احتلال

في  فو ى أوراقها فظهرت لهام المهي أة امرض فيانتهازيَّة  

ومال والعرا  وسوريا وليبيا واليمنه وهي كذلك في الص  

 غيرها بذرت ولكنَّها على قوائم الانتظار. 

نْ ب ذر بذور الفتنة في الوطن  ن قِّبل م  وما نراه مستهدف  مِّ

عربيَّة  االعربي هو الجيوش العربيَّةم إذ الغرب لا يريد جيوش  

ة مخيفة بالن سبة إلى الغربم كونهم يعرفون قويَّةم ذل ك منَّهم أمَّ

ة لا تركع إلاَّ لله تعالىم ولهذا كانت أولويَّات تغيير  أنَّها أمَّ

بيع العربي كسر القوةَّ القتاليَّة  ي بثورات الرَّ امنظمة بما سم 

للجيوش العربيَّةم ومن  مَّ فلا جي  وطني عراقي من بعدها 

في اليمنه ولا جي  في ليبياه ولم يبق  في العرا ه ولا جي 

سالما الاَّ الجي  المصري الذي قراء قادته المشهد قبل أن 

ا الجي  التونس ِّه أمَّ فهو جي  دفاعي ومن  مَّ  ييقعوا في الفخ 

 .افلا يرونه مخيف  

بيع العربي قد انعتقت من قيود  ومع أنَّ شعوب  ورات الرَّ

كتاتوريَّاتم فإنَّهم ق ي ِّد وا بكتائب ومليشيات مسل حة خارجة الد ِّ

بط الوطني هويَّة وسيادة.  عن الضَّ

م فإنَّها  ا وفضائلا  ومع أنَّها خارجة عن القيد الوطني قيم 

ليست بخارجة عن التبعيَّة للغيره الغير الذي يمد ها بالد عم 

تبقيها على قيد الحياة  سواء أكان لوجستيًّا أم أسلحة وأموالا  

حتى يتم التأك د أنَّه لا بقايا لتلك الجيوشه ومن باب الحرص 
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عليها جاءت الفكرة فتنة أن تكون جميع الكتائب والمليشيات 

على خطوط  متوازيةم حيث لا ل حمة بينهام وذلك بغاية 

 استخدامها وفق ا لتلك الفكرة الملعونة فر   تسد.

تثناء فإنَّ قادت الكتائب والمليشيات ومع أنَّ لكل ِّ قاعدة اس

ومع أنَّ البعض يشير إليهم بأنَّه لا غاية لهم ه أصبحوا أغنياء

لَّهم قد عرَّ وا أنفسهم ي البعضإلاَّ جمع المال فإنَّ  قول: إنَّ ج 

فاع عن مدنهم وقراهم أو قبائلهم  إلى المخاطر من أجل الد ِّ

عاب كلٌّ  ه ومن هنا في دائرتهوأهاليهمه وقد قبلوا تحد ي الص ِّ

قسمة  كل  شيءفي دائرة الممكن المتوقَّع وغير المتوقَّع أصبح 

 .ينمنتهزالو مينمغتنالبين 

ومنَّهم يمتلكون خصائص المواجهة في أ ناء الاقتتالم 

دفع الثَّمنم فقد و ع أصحاب تلك الفكرة امعين  واكونهم قبل

متهم كقوى حفاظ على سلابغرض الم انتهازي ة واميدي عليهم

أو وفق ا وفق ا للفرصة المستثمرةه  يعتمد عليها متى ما يشاءون

ة الخارجة عن إدارة لتلك الانتهازيَّة المستغل ة م كونها القو 

ة أنَّ أصحاب تلك الفكرة  الد ولة والقابلة للاستخدامم وبخاصَّ

عالية على إحياء تلك الفتن النَّائمةم فأصحاب تلك  لهم مقدرة

ون أنَّ بقيا تلك الجيوش المخيفة ما زالت لوا يظن  الفكرة ما ز

بيع العربيه مع علمهم أنَّه لم يتبقى  لم تقبر في بلدان  ورات الرَّ

 من تلك الجيوش إلاَّ الش يوخ والعجائز.

 ولمتسائل أن يتساءل:

لماذا يري أصحاب تلك الفكرة أن تبقى تلك الكتائب 

 والمليشيات المسل حة على خطوط  متوازية؟

دت تلك الكتائب والمليشيات فإنَّه من  بالط بع إذا توح 

المتوقَّع أن تحلُّ محل  الجي ه وهذه بالن ِّسبة إلى أصحاب تلك 

 الفكرة الملعونة لا ت قبل بالمطلق.
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 وماذا يعني؟

يعني أنْ تبقى متعد دة ومتخاصمة ومتعادية قدر الإمكان 

نَّ تلك إإذ حتى يتم بلوغ ذلك اليوم الذي رسمته تلك الفكرةم 

الكتائب والمليشيات كلَّها تأسَّست على عناصر فنائها فيها. أي 

له بلا شكَّ أنَّها ستتقاتل بعد ما يتم استخدامها في مقاتلة من لا يق

أصحاب الفكرةه وهكذا ستكون المعارك سجالا  بينهاه أو بينها 

وما تبقى من مشايخ وعجائز تلك الجيوش التي كسَّرتها 

تبقى من تلك الجيوش حتى وإن كانوا عجائز  الفكرة. وما

وشيوخ لا بدَّ أن ت خلق لهم المعاركه وت دفع لهم اممواله ويتم 

ار  عة بغاية مفادها كما يقولون: )ف خَّ ِّ دعمهم بامسلحة المتنو 

ار(. أي لا للجي  المقاتل وطنيًّاه ولا للكتائب  يكس ر ف خَّ

لاجتماعيَّةم ولهذا والمليشيات المقاتلة في دوائر حوا نها ا

 وفق ا لما رسمه أصحاب تلكأمر  محتوم  فالمواجهات بينها 

م ولذا فلا إمكانيَّة الذين ينتهزون الكبيرة والصغيرة الفكرة

لإجراء الانتخابات في ليبيا التي من فو  الطَّاولات تعد 

ئيس مصحاب الفكرةه ومن تحت الطَّاولات هم  المطلب الرَّ

 أخيرها في كل  مرة وبأكثر من عل ة.الذين يعملون على ت

ومع أنَّ مبعو ي اممم المتحدة في ا ناء لقائهم بي قد طلبوا 

ة  أن أقد م لهم رأي   ا ومشورة أو نصيحة  تجاه ما مني في كل ِّ مر 

ماتهاه فإن ني استشعرت منهم في كل   يخرج ليبيا من تأزُّ

حد نَّهم يريدون في الوقت الواأاللقاءات التي جرت معي 

 غبونه ولا ير: )يريدون رأي ا يمك ن من الحل ِّ هالشَّيء ونقيض

ا تنتهي بدون إيجاد حلم  امخذ به(م ولهذا كانت مددهم دائم 

وهذا ما حدث مع الس يد كوبلر الذي جاء لمقابلتي في القاهرةم 

حيث كنت أقيم هناك في أ ناء فترة بعثته إلى ليبيا. وبالتمام 

سان سلامة الذي اتصل بي وكنت حدث مع الس يد الدكتور غ

حينها في تركيا فطلب اللقاء معي فيما يخص  الشأن الليبيه 
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ينما أكونه واتفقنا أن نلتقي في تونس وكان كذلكه وقال في أو

أ ناء المكالمة الهاتفي ة إذا لم تستطع أن تأتي إلى تونس أنا أتي 

ا ما إليك أينما شئته  مَّ قال: لقد نصحت بأن التقي معكه وهذ

قاله لي بالتمام الس يد كوبلره وكذلك قاله لي الس يد الد كتور عبد 

ن باتيلي الذي التقيت معه في طرابلسم حيث مكان الإقامة 

ئيسه ولقد قد مت   إلى جانب المقابلات والمناقشات للس يد  الرَّ

الد كتور غس ان سلامةه والس يد الد كتور باتيلي صفحات وفيها 

يهاه وفيها من البدائل ما فيهاه ومع ذلك ومسف من الحلول ما ف

الشَّديد أرى ما زال الشيء ونقيضه هو الحل المطلوب للقضية 

الليبيَّة من قبل المبعو ين اممميينم ذلك منَّ القضيَّة الليبيَّة 

ل لةه ومن  مَّ فلن ي حل  المشكل الليبي إلاَّ بحل   مدو  ه ومتى مدوَّ

ا )انتهازي ة أو ما شاء أصحاب الفكرة است غلالا  أو استثمار 

 .إعطاء فرصة(

ا الذين يرون أنَّه لا حل  للمشكل الليبي إلاَّ )ليبي ليبي(  أمَّ

فهم وللأسف الش ديد أصحاب نوايا وطني ة طي بة ونظيفةم وذلك 

ياسي الليبي مع أنَّهم متخالفونم حيث منَّ رؤوس المشهد الس ِّ 

على أنْ لا يصل الش عب  لا وحدة رأي تجمعهمه فهم مت فقون

ة أنَّه إذا وصل الليبيون  م وذلك لمعرفتهم التَّامَّ الليبي إلى حل  

إلى اتفا   وحل   سيكونون جميع ا خارج المشهدم ولهذا فهم 

ا من تحتها فهم متفقون.   مختلفون من فو  الطَّاولاته أمَّ

وعليه: فلا حل  إلاَّ بقرار  دوليه وهذا لا شكَّ أنَّه سيتم 

وسيحدثه ولكن زمنه ليس بأيدي الليبيينه بل بأيدي أصحاب 

ار يكس ر الفخَّ  ار(م ومن هنا كان تلك الفكرة التي تقول: )الفخَّ

ع له المقاتل م ِّ ن مع وافر والهجوم على مدينة طرابلس الذي ج 

العتاد والعد ةم حتى بلغ مشارف العاصمةه بل وقد تمك ن من 

أصحاب الفكرة أنَّ الجي  جزء من مداخلهاه وعندما استشعر 

وح المعنويَّة لبقايا ذلك الجي  وإن كان  ا يعيد الرُّ سيحق ق نصر 
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ام فكس روه بضربات كادت  ن تقضي عليه كاملا  لو لم أشائخ 

ينسحب إلى الخلفم حتى وصل إلى تلك الن ِّقاط التي يراد له 

أن يتمركز فيهاه شريطة أن يكون على حالة من التَّأهَّب 

ا.لمواجهة   العدو المفترض افترا  

 وكانت النتيجة المترت بة على ذلك: 

ـ إذكاء نار الفتنة والعداء بين المتقاتلين )جيش ا وكتائب ا 

 ومليشيات(ه ومع هذا فهناك من بينهم من يقف  د  ما جرى.

ياسيين )رؤوس المشهد  ـ إذكاء نار الفتنة بين الس ِّ

ياسي( في زمن الاقتتال الذي دار بين الليبيين فتنةه ومع  الس ِّ

ذلك بقي مجلس الن واب واحد اه وبكل ِّ ما فيه من علل فإنَّه العل ة 

ه الملتحفة برداء الديمقراطيَّةم حتى وإن كانت فاقدة للص لاحيَّة

ع ه ع  وغير متوق  ومع ذلك فكل شيء في دائرة الممكن بين متوق  

ى واب أكثر من مجلس  أو حتولا استغراب إن أصبح مجلس الن  

 .في خبر كان

)شرق ا وغرب ا وجنوب ا(  الإقليميَّةـ إذكاء مشاعر الجهويَّة 

 ومع ذلك كان لرجالات الوطن كلمتهم )ليبيا واحدة لا تنقسم(.

ا موجب ا أقول: من  وحتى لا يقال أنَّني أريد للجميع مخرج 

مه هناك من 2011بعد التغيير في السَّابع عشر من فبراير 

 ه وعلى رأسها:لبيًّات الكثيرالس  

 ـ سيادة لغة المغالبة والإقصاء لرجالات الوطن.

راية والتجربة والخبرة.  ـ العزل الس ياسي مهل الد ِّ

 ـ القضاء على وحدة الجي  الوطني الليبي.
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يادة الوطنيَّة والهويَّة الوطنيَّةم حيث لا  ـ التفريط في الس ِّ

هاه وحدة رأي بين الليبيينه والحدود مفتوحة على مصارع

 ومخابرات العالم ترتع كما ترتع الذئاب مع الخراف.

ل الذين تولوا مناصب   في الد ولة الليبيَّة )في أ ناء  ـ إنَّ ج 

زمن الفتنة( جعلوا منفسهم أذرع ا تفرض بقائهم في مناصبهم 

غم من انتهاء مددهم التي  قسموا اليمين أوتحميهمه على الرُّ

غم من انتهاء عليهام ومن  مَّ بقوا كره ا على  الليبيين على الرُّ

صلاحيَّاتهم كما تبقى تلك امدوية الفاقدة للص لاحيَّة من غير 

 صلاحيَّة صالحة للبيع.

ـ أصبح في الد ولة الواحدة حكومتان ولكل   ميزانيَّة 

ف فيها وبدون رقابة خا عة لسيادة الليبيينه ومع ذلك  يتصرَّ

رقابي  م كونه لا  التمس عذرا لمن كل ف أو عي ن في منصب  

ة الدَّستوريَّة والقانونيَّة المتفق عليها وطنيًّاه  مَّ ليست  يمتلك القو 

له كتائب لبسط نفوذه على ربوع إدارات الدَّولةم ففي زمن 

قابيَّة إلاَّ كتابة التقارير وفق ا  الفتنة والفو ى ليست للأجهزة الر 

التقارير لا  ومع ذلك فكثير منلما يتوافر لديهم من معلوماته 

نشرها كونها تتعل ق بالحكومة الفاسدةه ولكن سيظل  نيستطيعو

من كفيل بالتقص ي والتتبُّع  وكشف الحقائق حتى تحين الز 

لا  الفرصة لذلك وحينها الكل  يعرف أنَّ قضايا الفساد الوطني

 تنتهي بالتَّقادم. 

ـ أصبح في الدَّولة مجلسان يختلفان في المهام ويتخالفان 

المصالحم وهذه بالن ِّسبة إلى أصحاب تلك الفكرة الملعونة  على

هما على صوابه بل ينبغي أن يظلان على ما هما عليه مع 

مزيد  من التمسُّك بهذه الاختلافات والخلافات من أجل أنْ لا 

 تقوم الد ولة الوطنيَّة برؤية وطنيَّة.



60 
 

بلا ـ الد ولة الليبيَّة إلى يومنا هذا )ساعة الكتابة( دولة 

دستوره وبلا حكومة وطنيَّة واحدةه وبلا جي  واحده وبلا 

أمن داخلي واحده وبلا أمن خارجي واحده وبلا ش رطة وطنيَّة 

واحدةه ومع ذلك يطلب منها أن تجري انتخابات سريعة 

 وديمقراطيَّة وشفَّافةه ألا يكون ذلك من أكبر أ حوكات العالم.

غم اجابيًّ يإ ئ اوفي هذا الشَّأن أود أن أقول شي : إنَّه على الرُّ

قه  ا ذكرناه فإنَّ اممن يكاد أن يكون سائد اه وبشكل لا يصد ِّ مم 

من يقرأ ما كتبناه في امسطر السَّابقة. بطبيعة الحال الش ر  

ع  من الجي  وما أ يف  م ِّ والجنوب الليبيين تحت سيطرة ما ج 

ا في العاصمة طرابلس فاممن مريح جدًّا  إليه من حيوي ةه أمَّ

غم من غياب الد ولة ومؤسَّساتها الوطنيَّةه وحتى إن  على الرُّ

وجدت أجهزة أمنية وش رطيَّة فهي محميَّة بكتائب تحوطها من 

كان: أين  شخص   ل من أي   ئلمواطن لو سولهذا اكل ِّ جانب ه 

ن؟ سيجيب بلا تأخير ولا ترد د تحت  تسكنه وتحت حماية م 

ي هو رأس كتيبة من الكتائب حماية الشَّيخ )الفلاني( الذ

المسل حة المعترف بها في العاصمةه وله حدود مع أكثر من 

حة هي امخرى تخضع لحماية شيخ  
آخر معترف به  كتيبة مسل 

دين.  أو أنَّه من المتمر 

أن توجد في المشهد الليبي ومن مظاهر الاستغراب 

 حكومتان لدولة واحدة: 

ن قِّبل لجنة الخمسة والسَّبعينه  ـ حكومة تمَّ اختيارها مِّ

ة للأمم المتحدة الخاصَّ وهم الذين تمَّ اختيارهم من قِّبل المبعو ة 

وليامز اممريكيَّةه التي تول ت اختيار  ستيفانيالسي ِّدة بالوكالة 

ةه  ه وطريقتها الخاصَّ حكومة لليبيينه وفق ا مسلوبها الخاص 

اية  بين ترغيب  وترهيب م وذلك في مناخ  كان دارتها بعنأالتي 

حيث إقدام البعض على شراء  موالبيعبالش راء يسمح 
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امصوات من قِّبل الذين ارتضوا أن يبيعوا كرامة أصواتهم 

على حساب كرامة الوطن. فهذه الحكومة تشك لت بأصوات 

ساب كرامة  الذين ارتضوا أن تباع كرامة أصواتهم على حِّ

وهويَّة(. حكومة تشك لت وفق ا لاختيار تلك الوطن )سيادة 

( الذين جميعهم لم يتم  75اللجنة المسماة على عدد أعضائها )

ة التي ف ر ت عليهم من  اختيارهم من قبل الليبيين لهذه المهمَّ

ا.  قبل أصحاب تلك الفكرة الملعونة فر  

ن قِّبل مجلس  ا الحكومة الثَّانية فقد تمَّ اختيارها مِّ ـ أمَّ

واب الليبيه وهي الحكومة التي لم تنل الاعتراف من قبل الن  

أصحاب تلك الفكرةم ذلك منَّ أصحاب تلك الفكرة لم يقبلوا 

ه متى ين بعدولهذا فهم ما زالوا غير مقر  بالحل  الليبي ليبيه 

سيكون الإعلان من فو  الطَّاولات عن الحل  الليبي ليبيم 

ا لليبيين إلاَّ ق بول التعامل مع المبعو ين ولهذا فلم يبق متاح 

ه ولكن الذين ةبغاية تقديم المساعد ناممميين الذين ي رسلو

 بعثوا كانوا هم الذين في حاجة للمساعدة.

م على تغيير 2011ومع أنَّ العالم كل ه وافق في العام 

الن ِّظام في ليبيا وطي صفحة العقيد معمر القذافيه فإنَّه اليوم 

ا على إجاد  توافق دولي يخرج الليبيين من لم يعد قادر 

وس والغرب بزعامة  ماتهمم ذلك منَّ الخلاف بين الرُّ تأزُّ

الولايات المتحدة اممريكيَّةم فلا إمكانيَّة للاتفا  على كثير  من 

ات  القضايا الد وليَّة وفي مقد متها الملف الليبيم حيث وجود قوَّ

وسي ة على امرا ي الليبيَّة وهي ال ات التي تم  الفاغنر الر  قوَّ

ا على العاصمة حتى بلوغها مشارف المدينة استخدامها هجوم  

ئيسةم فكيف لها أن تخرج  اوإيقافه عند أبوابها ومداخلها الر 

وقد ترى أنَّها قد دفعت الد م على التراب الليبي من أجل الليبيين 

وإن كانوا منقسمين ولا يزالون. مع العلم هناك محاولات من 

ة بدفع الليبيين تجاه المواجهة مع قوات الفاغنر أصحاب الفكر
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ومقاتلتهاه ولكن معظم الليبيين تدارسوا هذا اممره ولم يقبلوا 

مقاتلة الفاغنره ليس حب ا فيهاه بل مقاتلة الفاغنر ليس باممر 

نَّ الليبيين يرون بأمهات أعينهم كل  يوم جنود القوات إالهينه و

بين خبراء داعمينه  ةمتعد دالمتعددة الجنسيات تحت غطاءات 

وأصدقاء مناصرينه وكتائب مأجورةه ومن  م  فأي قتال 

حيَّة.  سيكون الليبيون فيه هم الض 

رئيسها  مالليبيون الآن في حاجة لحكومة وطنيَّةو

س ها غير قابلين للبيع ولا الاشتراءه ومحتاجون لمجلؤوأعضا

ي نواب منتخب غير فاقد للصَّلاحيَّةه وجي  وطني يحم

يادة الوطنيَّةه دستور و الحدود ويصون الهويَّة ويحافظ على الس ِّ

ام ها سلميًّ وطني يؤس س الدَّولة الليبيَّة على س لطة  يتمُّ تتداول

ا  حيث لا معزوله ولا مقصي ولا مغيب بالإكراه. وهم أيض 

احتكار  محتاجون إلى سيادة لا مركز لها إلاَّ الشَّعبه و روة لا

ن بدوره فيها ولا حرمانه لم  ناهض  يمك ِّ من  ومحتاجون إلى عِّ

ن منإ ن من رعاية صحيَّةه ويمك ِّ بلوغ  حد اث النُّقلةه وي مك ِّ

 جميع الغايات المأمولة ونيلها. 

 :الفرصة وإعطاء الانتهازيَّة بين العقل

مع أنَّ الانتهازيَّة مليئة بالمعيبات فإنَّها لا تكون إلاَّ وليدة 

ل   ئيسة التي مي ز ن العقل الذي ج  النَّاس يظن ون أنَّه الميزة الرَّ

لقهه وفي هذا الش أن غفل البعض عن  بها الإنسان عن بقبَّة خ 

حا ة ذلك الغراب الذي بي ن للإنسان ما لم يتبي نه من قبلهم حيث 

ة   اراه كيف يواري ث  فِّي أخيه:  س وْء  اب ا ي بْح  }ف ب ع ث  اللََّّ  غ ر 

يهِّ ق ال  ي اامْ رْضِّ لِّي رِّ  ة  أ خِّ وْء  ي س  ارِّ زْت   ي ه  ك يْف  ي و  يْل ت ا أ ع ج  و 

ي{ ة  أ خِّ ي  س وْء  ارِّ و 
ابِّ ف أ  ثلْ  ه ذ ا الْغ ر  أ نْ أ ك ون  مِّ

21. 

                                                             
 .31المائدة  21



63 
 

هدات  ومنَّه العقلم فإنَّه لا ي عقل إلاَّ ما يرى من مشا

ه  مَّ ي عقل من بعده ما يسمعه من قول   عد ولكن ب هوملاحظات 

س خضاعه للغربلة والتقييمه  مَّ يقرأ ليعرف معارف النَّاإ

العقل  وعلومهم التي لم يكن شاهد ا عليهام ومن هنا لم يعد امام

لمستقبل اإلاَّ تذك ر الما يه وتدب ر الحا ره واستقراء 

بين  والعقل بين هذه وتلك يجد ذاته في حيرة   والتطل ع إليه. 

فتَّحة مما يجعل امبواب أمامه انتهازيَّة واستثمار واستغلاله م

لا خير يَّة  وانتهاز اواغتنام   أو استغلالا   هحلال   اوكسب   ااستثمار  

 .افيه

لق اه بل فالعقل ولذا  د ا بالعلوم والمعارف خ  لم يكن مزو 

لاة والسَّلام علَّمالعلوم والمعارف ت   م ولهذا فأبونا آدم عليه الصَّ

ا إلى أن  عل مه حتى أصبح بعلم ن  وانبأه نولد عقلا  قاصر 

مْ  }ق ال  ي ا: نبئوي علمي   ائِّهِّ ا أ نْب أ ه مْ بِّأ سْم  مْ ف ل مَّ ائِّهِّ مْ بِّأ سْم  آد م  أ نْبِّئهْ 

ا  أ عْل م  م  امْ رْضِّ و  اتِّ و  او  ق ال  أ ل مْ أ ق لْ ل ك مْ إِّن ِّي أ عْل م  غ يْب  السَّم 

} ون  ا ك نْت مْ ت كْت م  م  ت بْد ون  و 
22. 

يفك  بإمكانه أن العقل في دائرة الممكن إنَّ وعليه: ف

مات وفي ذات الد ائرة  م  بإمكانه أن التأزُّ ام ولذا يزيدها تأزُّ

رة فالمظالم لا تكون إلاًّ نتاج عقلم الذي مثلما ينتج الفك

ا فيه من المظالم ما فيهم  لصناعة المستقبل يمكنه أن ينتج فكر 

ع مكن للعقل الإنساني أن يصنولهذا كان مقصدنا بحث ا كيف ي

الم مستقبلا  ويغتنم فرصة يمكنه استثمارها أو أن يرتكب المظ

 وبكل انتهازيَّة.

ينبغي أن نمي ز بين المفاهيم المتداخلة في عقول  إذن

ا ليست مو وعيَّة:  البعضم حتى لا تصدر العقول أحكام 

)أ اع(م ولذلك فالاغتنام لا لمفهوم فمفهوم )اغتنم(ه مضاد 
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يكون إلاَّ أخذ ا عن غير إعطاءه وفي المقابل الإ اعة لا تكون 

 لا تضيع الفرصة إلاَّ لما يعطىه ومن هنا نقول: )ينبغي أنْ 

بل  هأي عندما تسنح لك الفرصة لا تستغلها هعندما تعطى(

م ذلك أنَّ الاستغلال لا يكون إلاَّ على حساب جهد استثمرها

ا الاستثمار فيه من الن  .انتهازيَّةمو ما فيه ولا الغيره أمَّ

ا أن تضيعه  وعليه: فالفرصة لا تكون إلاَّ بين أمرين: إمَّ

ا أن ت   كتسبه وفي المقابل: الانتهاز لا يتم إلاَّ والفرصة وإمَّ

م ولهذا فالفرصة تتاح غائبةم كونه يتم بدون إعطاء فرصة

ا الاغتنام  يؤخذ عنوةه أو عن غفلةه أي لا يتم فوتكتسبه أمَّ

 .ه أو الذي تمَّ غزوهرف الذي تمَّ استغفالهالط   الانتهاز إلاَّ بغفلة

فالغزاة لا يغزون إلاَّ من أجل غنيمة )غنيمة سلاح أو غنيمة 

مفهوم الغزاة فيه من مال أو غنيمة وطن بكامله(م ولذا فإنَّ 

اه وفيه غزو الغزاة اموجه ما فيه:  )فيه الغزو اعتداء وظلم 

.)  حقًّا وعدلا 

غزا من أجل كلمة حق  ينبغي أن ت قال وت حقَّ في  فمن

اه وهكذا  مر اة ن فإنَّ خير غزوته يكمن في مغزاها خير 

فمن غزا قاطع طريق فلا مكمن لشر ِّ غزوته إلاَّ وفي مغزاها 

ا.  شرًّ

ا  بش ر  ويتضح الفار  المفهومي بين من غزا هادي ا وم 

ا في امرض ا فيها بواحديَّة ن ومصلح  ه ومن غزاها ومستثمر 

ا أو مشرك ا ومفسد ا فيهام أي الفر  كبير بين من غزاها  كافر 

هادي ا )قيمة وفضيلة(ه ومن غزاها محتلاًّ ومستغلاًّ لثرواتها 

ا لمواطنيها.   وناهب ا لها ومستعمر 

نْ ي رش دك هادي اه  ومن هنا فلا يمكن أن يستوي مغزى م 

شاد.ومغزى من يضل ك عن سبيل اله  داية والرَّ
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ومع أنَّه لا قيمة للش يء ما لم يكن له مغزىم فإنَّه لا قيمة 

هِّ حكمةم وهي التي لا تولد إلاَّ عن  للمغزى إنْ لم يكن في سر 

دراية أو استنارة أو هدايةم ومن هنا إذا لم يكن الغزاة على 

راية والهداية والاستنارة فلا سبيل لهم إلاَّ الضَّلال.  الد ِّ

فعندما يكون الغزاة مغزاهم  لالا  فلا إمكانيَّة  وعليه:

ه ولا إمكانيَّة للعدالة والنزاهةه ولا إمكانيَّة  شادِّ للهدايةِّ والرَّ

مم ولهذا كانت  م والمحرَّ لكف  اميدي عن ارتكاب المجر 

لاة والسَّلام على البي ِّنة والد راية س ول عليه الصَّ  غزوات الرَّ

ه ولا والهدايةم حيث لا  لال ولا  م  م  ولا مجرَّ ارتكاب لمحرَّ

مكانة أمامه لقاطع طريق ينهب امموال والمتاع أو يهلك 

رع ويظلم ه ومن  مَّ فلا مكان للانتهازيين بين صفوفه الزَّ

 .ومريديه

ا ساد الفكر الغازي على وعليه:  فإنْ كان الغزو فكر 

ساب الفكر ين الغاز حِّ ي المغزوه وإن كان دين ا غازي ا ساد الد ِّ

على حساب الفراغ المغزو دين ام ولهذا فالغزو انتشار وتمد د 

على حساب انكماش وتقوقعم ومن هنا فإنَّ مفهوم الغزو يدلُّ 

ه أو على حساب  على اتساع دائرة الامتداد من أجل حق  يحق 

ا إحقاقه  .انتهاز 

ا وومن  مَّ ف لا لكن الانتهازيون يمكن أن يحققوا نصر 

م ولذا فكل أو يرسوا عدالة يصنعوا مستقبلا   يمكن لهم أن

الانقلابات العسكريَّة على امنظمة الد يمقراطي ة هي انقلابات 

ه تسلب السُّلطة لتحتكرهاه  م  تعمل على  غازية بغير حق 

ه وهكذا هم الانتهازيون توريثها لمن خلفها من امبناء

ن إلاَّ يظهرون ما لا يبطنون حتى يبلغوا غاياتهم التي لا تكو

  .على حساب الغير
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لا تعمل على صنع المستقبلم ن يانقلابات الانتهازي إنَّ 

نع المستقبل يؤس س وطن    ذلك أنَّ  فيه المواطنون يسودون  اص 

غير والكبير هم رأس  جل والمرأة والص  دون سيادة مظالمه الر 

ا يجعل  روة الوطن ملك    اللجميعه والتعليم حقًّ  امال الوطنه مم 

 اللجميعه والخدمات المتمي زة حقًّ  اعه والصَّحة حقًّ للجمي

على  للجميعه وأداء الواجبات حقُّ  اللجميعه واممن حقًّ 

يحمله الجميعه وكل  وفق  ئ االجميعه وحمل المسئوليَّة عب

قدراته واستعداداته ومهاراته وتخص صه وتأهيله وصلاحي اته 

لعجزة واختصاصاتهه مع تقديم أفضل رعاية للمعاقين وا

 والمر ى ورعاية من لا عائل لهم ولا راع . 

الانتهازية إلاَّ غازية الانقلابات  لا تكونوفي المقابل 

للسُّلطة ؤوس الغازية للأوطان بغاية الغنيمة التي تمك ن الر  

ة السُّلطمن الترب  والمنتهزة لها  فيصبح أولئك  انمع على قم 

سن ومن  م  ت  م على حساب الوطن طن  كأنَّهم ووالانتهازيون 

)الغازين قلبين نفاع عن المساتير التي تجعل الد  القوانين والدَّ 

بكاملهم ولذا  فاع عن الوطند  ( وكأنَّه الوالمنتهزين لها للسُّلطة

في الانقلابات لا تزيد عن كونها غزوات ينبغي أن تقهر  فإنَّ 

 . رؤوسهاقبل أن يشتد عضد  مهدها 

تدار لك الش فافيَّة التي بها والانتهازي ون الذين ينتهزون ت

هم الذين ويحترمون النَّاس  يقد رأمور النَّاس وشئونهمه وبها 

ومن  مَّ لس لهم إمكانيَّة  مالسُّلطة الش ف اف ةتلك على  نينقلبو

 دولة ديمقراطي ةم فهم كونهم المستغل ون لذلك المغتنملتأسيس 

ة على  )الاستيلاء على السُّلطة( ليس لهم إلاَّ السيطرة بالقو 

لوا الد  الد ولةمقاليد  مزرعة ما يشبه الولة إلى ولة كل  الد  م ليحو 

ةه ال  للحاكميشك لون حكومة لا تزيد عن كونها أداة فخاص 

يمكن أن تعمل ولا  ههوضالن  بلا علاقة لها حكومة ه الانتهازي

انتهز ما أعطي ظام الذي ن رأس ذلك الن ِّ م توجيه   إلاَّ عن شيء
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فالن ظام الانتهازي انقلب على السُّلطةم ولذا إليه أو كل ِّف به ف

وغي ب  في الد ولة كل  مكانفي  أو حكومته إذا و ع نفسه

مكانة   ولا لحكومته جد لهيه فلن النَّاس عن المشاركة الفعَّالة

  .23بين النَّاس مكان اولا 

يصبح الشَّعب مشارك ا في إدارة شئونه عندما ومن  م  

د ور ذلك الفلن يعد مجهزة اممن  سياسة  واقتصاد ا واجتماع ا

التشكيكي في المواطنينه بل دورها يصبح كيف تغرس الث قة 

 ه وكذلك لم يكن دورها مطاردة المنحرفينبين أفراد الش عب

  م   هالإصلاحمن أجلهم جميع ا بغاية لمعاقبتهمه بل دورها 

حد اث النُّقلة في نفوسهم من أجل مستقبل  أفضله وهكذا إ

 سيكون دور رجال البوليس احترام المواطنين وتقدير ظروفهم

م أحوالهمه أي العمل بشكل   سين و يق مع المواطنين لتح وتفهُّ

لثَّقافة مستويات الجماعة المحليَّة والسُّلوك المدني واستخدام ا

ولذلك  ممن توجيه الات هامات بغير حق   والاقتناع والتشاور بدلا  

ر وتحر   م ما تسن  القوانين التي ترشد إلى ما يجب وتنهى وتحذ ِّ

ون ومن هنا تصبح تقوي ة القان ملا يجبه  م تعاقب دون مظالم

يَّة وبكل  شفافيَّة.    رورة من أجل ممارسة الحر 

وفي مقابل ذلك من أهم امدوار التي يجب أن تمارس 

ب القيم  دون غفلة هو دور امسرة في رعاية أبنائهام فتشرُّ

لا   ه و اني ا التعليم الحميدة والفضائل الخي رة من مهام امسرة أوَّ

الذي له من امدوار ما يجعله المنقذ والمرشدم فلم تعد  أهداف 

التعليم مقتصرة على تعليم امجيال كيفيَّة المحافظة على 

ها تتجاوز ذلك إلى تعليم نَّ إامعراف والتقاليد الحميدةه بل 

امجيال كيفيَّة دخولهم مجالات الاقتصاد الحديثه وكيف 

روا؟  يتمك نون من التغيير؟ وكيف يفك رون؟ وفيما يجب أن يفك ِّ
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أنَّه التعليم المؤس س على المعرفة الواسعة التي من معطياتها 

 (.فيما تفك ر فيه )فك ر وأنت تفك ر

يمقراطيَّة هي دولة صناعة المستقبل الد ولة فإنَّ  :وعليه الد ِّ

فاهيَّة قصد   ولا مجال فيها للانتهازيين الذين إن  اهالذي فيه الرَّ

ام  مك نوا من وظيفة استغلوها نهب ا وسرقة   ولهذا فالد ول وظلم 

ياسي ة يترب ع الانتهازي ون على مقاليد أمرها الس  التي 

 يمكن أن تعي  لاوالاجتماعي ة والعسكريَّة والاقتصاديَّة 

فاهيَّة حتَّى إن اد عت الد ولة بأنَّ  فاهيَّة. مجتمعاتها الرَّ ها دولة الرَّ

يادة  فاهيَّة هي الد ولة التي يمتلك مواطنوها أمر الس ِّ فدولة الرَّ

الوطنيَّةه ويمارسون حقوقهم بإرادةه ويؤد ون واجباتهم 

لون مس كن أن اتهم بإرادةه ومع ذلك لا يموليَّ ئبإرادةه ويتحم 

فاهيَّة إلاَّ إذا كانت حاجاتهم مشبعةه  يعي  امفراد حالة الرَّ

فاهيَّة كما قال عنها أنطوني جيدنز  ونفوسهم آمنة مطمئن ةم فالرَّ

ا ا اقتصاديًّا ولكنَّها مفهوم  هي: "في جوهرها ليست مفهوم  

ها ذات مفهوم نفسي فلا . وبما أنَّ 24نفسيًّا يهتم بالحياة امفضل"

اتون الذين يملؤون شوارع عيشها المر ى والشحَّ يمكن أن ي

التي تد عي أنَّها تمارس الديمقراطيَّة  المدن في كثير من البلدان

ه ولا يمكن وتد عي أنَّها تعمل من أجل ترسيخ الس يادة الوطنيَّة

أن يعيشها التُّعساء الذين تسطير عليهم هموم ارتفاع مستوى 

 . ات الضروريَّةع الحاجالمعيشة في مقابل فقدانهم لما يشب

فاهيَّ  ة ينبغي ومجل التغيير من حالة الت عاسة إلى حالة الرَّ

 إلاَّ يكون التركيز على تقديم المساعداتم فالاستمرار في

 ا.تقديمها يجعل الاتكال والاستمرار في طلبها مستمرًّ 
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فاهيَّة لذا فإنَّ و فاهيَّة نسبيَّةه فما يمكن أن يحق ق الرَّ الرَّ

م ا في تحقيقها مستقبلا  ا أساسيًّ قد لا يكون عنصر   اليوم

عة  عة ورغبات البشر كذلك متنو  رة ومتنو  فالحاجات متطو 

رةه وهذه بدورها ذات علاقة قويَّ  ة بمدى تحقيقها ومتطو 

فاهيَّة أمل بالن   فاهيَّة من عدمهه ولهذا ستظل الرَّ سبة لمجتمع الرَّ

  .25دةلنَّاس كما هم يأملون بلوغ الس عاإلى ا

ا هم العائق الذي   يسمح لاومن  مَّ فإنَّ الانتهازي ون دائم 

عساء بأن يطووا صفحات التعاسةه ولا يعترفوا بطي للت  

ولا بطي صفحات الاستغلاله ولا يمكن  هصفحات الجريمة

جات لهم أن يفك روا في صنع المستقبل النَّاهض الذي فيه الحا

ر وتشبع.  تتطو 

د ا أنَّه كل ما ازداد عدد المنحرفين فالانتهازيون يعرفون جي  

في الد ولة كل ما استمروا وكأنَّهم الملائكة تمشي على امرضم 

ذلك أنَّ غاياتهم أن يلهوا النَّاس في معاناتهم حتى لا يلهوا بهم 

 ويطووا صفحاتهم.

 :انتهازيةّ بلا استخلاف   ن قلة   العقل

ة  ليس والعقل غفلالعقل وعي ا ليس له إلاَّ العمل النَّاهضه 

فليَّة والد ونيَّةه وبين هذه وتلك يستمد    الانتهازي ون له إلاَّ السُّ

لق في قمع أنَّ الإنسان حيوي تهم تغفيلا  وتجهيلا  وتخل ف اه و د خ 

 أحسن تقويمم ليكون خليفة في امرضم فإنَّه لم يحافظ على

لقه كلَّما ساءت أخْلاق ه م ولهذا بعث ن امن سن خ  س ل ح  بياء والرُّ

مصطفينه ومرسلين مقوامهمه ومدنهمه وق راهمه وشعوبهمه 

ن موقبائلهم ليدعونهم إلى التوحيده والهدايةه ومع ذلك كفر 

 .نهممن انتهز إلاَّ قليلا  موانتهز  ه منهميلا  لكفر إلاَّ ق
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ا  عالى تصفاته من صفات خالقه  ستمدَّ ين الخليفة فهو م  أمَّ

ن اه ولا يكواه وإعمار  اه وفلاح  إصلاح  عمل بها في امرض لي

ماء بغير حق    ون من ه ولا يكمن المفسدين فيهاه ولا سافكي الد ِّ

تي بها أولئك الانتهازيين الذين لا يرون أهميَّة للمعياري ة ال

.  الش عوب تنهض وتصنع مستقبلا  وتبلغ أملا 

ت لاحظ أنَّ لفظة الخليفة في الن ص القرآني وردومن الم

تحق ق التنكير التي تحمل دلالة الإطلا  المنفتح غير المبصيغة 

فة على اسم شخص بعينهم ولهذا كانت البداية لورود اسم الخلي

ورة التي يكون عليها اا معرفيًّ بداية لتشكل نمط   لنسق ا للصُّ

 المراد تحق يقه في الاستخلاف في امرض.

ا بـ)آدم( فقد وردت في ولم يكن أمر الخلافة مرتبط  

ا كما جاء قات أخرى سيا إنَّها مرتبطة بمن يعمل عملا  صالح 

ل وا  ع مِّ نْك مْ و  ن وا مِّ ين  آ م  ع د  اللََّّ  الَّذِّ في الن ص القرآني: }و 

نْ  ين  مِّ ا اسْت خْل ف  الَّذِّ مْ فِّي امْ رْضِّ ك م  اتِّ ل ي سْت خْلِّف نَّه  الِّح  الصَّ

م  الَّ  ين ه  مْ دِّ ن نَّ ل ه  ك ِّ ل ي م  مْ و  مْ{ق بْلِّهِّ ى ل ه  ي ارْت ض  ذِّ
26. 

ا قوله لِّيف ة فِّي امْ رْضِّ  أمَّ ع لْن اك  خ  ود  إِّنَّا ج  تعالى: }ي ا د او 

 ِّ لَّك  ع نْ س بِّيلِّ اللََّّ ى ف ي ضِّ و  لا  ت تَّبِّعِّ الْه  ف احْك مْ ب يْن  النَّاس بِّالحق  و 

مْ ع ذ اب  ش دِّ  ِّ ل ه  بِّيلِّ اللََّّ لُّون  ع نْ س  ين  ي ضِّ ا ن س وا ي وْم  إِّنَّ الَّذِّ يد  بِّم 

س ابِّ{ الْحِّ
تأتي  عظيمة   يفهم من هذه الآية الكريمة أنَّ غاية   .27

لاة والسَّلام وهي: الحكم  من وراء استخلاف داوود عليه الصَّ

ه ويحذ ره ن تعالى أن يكون من أولئك  بين النَّاس عدلا 

ِّ وانتهاج س بلهم  الانتهازيين الذين إن حكموا  لوا عن الحق 

إلاَّ بين عدلا  بناء على ما جاء في هذه الآية الكريمة لا حكم و
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بين: )حكم النَّاس(ه و)الحكم  نمي زعلينا أن ومن  مَّ فالنَّاسه 

 النَّاس(: بين

 نَّاس.وفق ا لما ير ي رب  الامولى: أنْ يتم حكم النَّاس  

والثَّانية: أنْ يتم الحكم بينهم كما هم يرتضونم مصداق ا 

{لقوله  وا بِّالْع دْلِّ مْت مْ ب يْن  النَّاس أ نْ ت حْك م  ك  إِّذ ا ح  تعالى: }و 
م 28

ذلك منَّ العدل م رض  لكل  النَّاسه وهذه الآية الكريمة تؤكد 

على أنَّ الحكم بين النَّاسه وليس حكم النَّاسم ولذا فالذين 

 يحكمون بين النَّاس بالعدل هم الخلفاء بارتضاء النَّاس.

ليفة العدل هو الذي بحكمه العدل يصلح وعليه: فالخ

إِّذ ا : )و  م فقالا بغير حق  امرض ولا يفسد فيهاه ولا يسفك دم  

مْت مْ ب يْن  النَّاس(ه ولم يقل: )إذا حكمتم النَّ  ك   اس(.ح 

ولذا كان استخلاف داوود في امرض ليحكم بين النَّاس 

 دون انتهازي ة بها يتم انتهاز الظ روف الس اكنة بالحق  

ماله  ك الر ِّ  :وقد يتساءل البعضواستغلالها في ا ناء تحرُّ

 هل يمكن أن يكون الحكم بين النَّاس بغير عدل؟

باتباع  في دائرة الممكن قد يتم الحكم بين النَّاسنعم  أقول:

لا  ت تَّبِّ  ى(الهوى الذي نهى عنه ن تعالى في قوله: )و  و  ه عِّ الْه 

م نَّ الانتهازيين بطبعهذلك م وهذه هي الانتهازية بعينها

 .الانتهازي يستغلون الهوى على حساب العدل

 :  وقد يقول قائل 

 بما أنَّ الحكم بين النَّاس في دائرة الممكن قد يميل بالهوى

انتهازي ة  إذن فلا استغراب من أي ة سلوك  انتهازي أو عمل 

انتهازيه فالحاكم عندما يتول ى مقاليد الحكم في البلاد بإرادة 
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المنح ذلك النَّاس الذين أوكله أمرهم وائتمنوه عليهه  مَّ يستغل 

الذي أعطي إليه ويحيد به عن مراميه العادلة يعدُّ انتهازيًّا 

توافرت الإرادة والمقدرة والاستطاعة  ووجب تغييره متى ما

ه بين من يحكم النَّاسومن هنا فالفر  كبير م البلادفسدت وإلاَّ 

ومن يحكم بينهمه فالذي يحكم النَّاس يكون اممر كل اممر 

بيدهه والذي يحكم بين النَّاس يكون اممر كل اممر بيد النَّاسم 

ى  ه مْ ش ور  أ مْر  ب يْن ه مْ{مصداق ا لقوله تعالى: }و 
29. 

د: )الإسلام( يكون خليفة  وعليه: فمن يؤمن برسالة محمَّ

بما استخلفه ن به في امرض ألا وهو القرآنه كما استخلف 

اه وقومه الذين آمنوا بما جاء به نوح عليه السَّلامه من قبل نوح  

وهكذا كان من بعده الاستخلاف وفق ا ممر ن تعالى: 

ع   وا إِّذْ ج  اذْك ر  نْ ب عْدِّ ق وْمِّ ن وح {}و  ل ف اء  مِّ ل ك مْ خ 
ه استخلاف 30

نْ ب عْدِّ  ل ف اء  مِّ ع ل ك مْ خ  وا إِّذْ ج  اذْك ر  جيل  بعد جيله قال تعالى: }و 

ت ون   ت نْحِّ ا ق ص ورا و  نْ س ه ولِّه  ذ ون  مِّ أ ك مْ فِّي امْ رْضِّ ت تَّخِّ ب وَّ ع اد  و 

 ِّ ء  اللََّّ وا آ لا  ب ال  ب ي وتا ف اذْك ر  لا  ت عْث وْا فِّي امْ رْضِّ الْجِّ  و 

} ين  دِّ فْسِّ م 
31. 

قون بين أحد  م ن وعليه: فالمستخلفون هم الذين لا يفر ِّ

س لهه فمثل عيسى كمثل آدم الذي اصطفاه ن على من خل ق ر 

 من ملائكة وجان وعلَّمه امسماء جميعهام ولذلك يجب إلاَّ 

رانك رب نا نفر  بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غف

 وإليك المصير.

ومنَّ ن تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويمه فهو خلقه 

سالةم ومنَّ له رسالةم أ ستخلف بها في امرض لي صلح فيهاه  لرِّ

ن اصطفى ولهذا  مماء بغير حق  ولا يفسده ولا يسفك الد ِّ 
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س ل صلوات ن وسلامه عليهم برسالات الإصلاح  الر 

قاعدة الاستخلاف في امرضه التي استوجبت سة على المؤس  

ا في أحسن تقويمه وهكذا الاستخلاف من بعدهم لا يكون مخلوق  

د صلوات ن وسلامه عليه هي  إلاَّ برسالةه ومنَّ رسالة محمَّ

سالةم ولهذا  سالة الخاتمةه إذن لا خليفة إلاَّ ويكون على الر  الر 

ا لم فقدْ ف ق د  شرط  خليفةه ومن لم يس فمن أسلم وجهه لله كان

سول وامخذ با للاستخلاف وهو رئيس   س الة. اتباع الر   الر ِّ

د ا كان نبيًّا رسولا   ه م فإنَّه كان معومع أنَّ محمَّ ا لي عل ِّم  لم 

ن المهتد ل الآيات الربَّانيَّة بكيفيَّة ت مك ِّ ين من الممارسةه ولي فص ِّ

كون إلى وتجن بهم عن والعمله والسُّلوك  . ةالانتهازيَّ  الر 

عبر التَّاريخ وتلك العصور وبالعودة إلى قراءة معطيات 

ة الإسلام  كلَّما انتكست أو انكسرت أعادت البناء كانت أمَّ

ااه نهو    ألمَّ البياد بها فوهنته فقد في عصورنا هذه  أمَّ

في تلك العصور كانت حضارة: )العرب عاد( أي  وشاخت.

{لا مثيل لها: }ل مْ ي خْل قْ  دِّ ا فِّي الْبِّلا  ثلْ ه  مِّ
ه ومع ذلك أهلها 32

م ليرشدهم طغواه وكفروا بنعمة ن عليهمه فبعث فيهم رسولا  

إلى التي هي أحسن فلم يهتدوام فكانت الانتكاسة على رؤوسهم 

ين  اه وطغيان  بأيديهم كفر   الَّذِّ يْن ا ه ودا و  ن ا ن جَّ اء  أ مْر  ا ج  ل مَّ ا: }و 

حْ  ع ه  بِّر  ن وا م  نَّا{آم  ة  م ِّ م 
ه إنَّها الانتكاسة من القصر إلى 33

حراءه إنَّها حضارة  الخيمةه من الحضارة إلى فيافي الصَّ

(ه والتي من بعد أصبحت  نَّات  وع ي ون  العرب التي كانت: )ج 

في خبر كانه ولم يبق شيء في مركز الحضارة: 

)حضرموت( إلاَّ الخيمةه التي ن سجت من شعر المعزه ووبر 

 الإبل.
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ومنَّ العرب أهل حضارات فكلَّما انكسروا في حضارة 

بنوا غيرهام فهم من بعد حضارة: )عرب عاد في حضرموت( 

بنوا حضارة: )عرب  مود في شمال الجزيرة العربيَّة(ه 

} ادِّ خْر  بِّالْو  اب وا الصَّ ين  ج  ود  الَّذِّ }و   م 
فأولئك العرب بلغوا  34

في الصَّخر العظيم يجري من التقدُّم ما جعلهم ينقلون المياه 

م ليروي امرض زراعةه حتى ق هرت الحاجة فيهمه  وكأنَّه واد 

دون أيَّة انتهازي ة أو مرو  من  وأصبحت الحضارة عنوانهم

 . العدالة والحضارة النَّاهضة رفعة  

مة في وادي  وهكذا كان لحضارات العرب مراكز متقد ِّ

ئب السَّبع التي ما قة تعدُّ من إحدى العجالاالنيل: أهرامات عم

فِّرْع وْن  ذِّي  زالت شاهدة على سيادة حضارة العرب: }و 

} ه وكذلك حضارة عرب بابل ذات الحدائق المعلَّقة 35امْ وْت ادِّ

التي هي امخرى تعدُّ إحدى عجائب الدُّنيا السَّبع في العالم 

القديمه ومع أنَّ حضارات العرب قد زالت فإنَّ بعض آ ارها 

ا على التَّاريخ الحضاريه ف سدُّ مأرب العظيم في لا يزال شاهد  

اليمنه ومملكة سبأ التي ذ كرت ملكتها في القرآن لخير دليل 

اه وسياسة ه واجتماع اه فالعرب على تقدُّم العرب  قافة   ه وعلم 

ء المرأة القمم  قبل انتكاسات حضاراتهم سبقوا العالم في تبوَّ

كونها لم ت عد عورةه وفي عهد تلك الملكة كانت  مةالسُّلطانيَّ 

يمقراطيَّة شورى: }ق ال تْ ي ا ا  الد ِّ ي م  لأ   أ فْت ونِّي فِّي أ مْرِّ ا الْم  أ يُّه 

} د ونِّ تَّى ت شْه  ع ة أ مْرا ح  ك نْت  ق اطِّ
كما أنَّهاه والملك س ليمان  36

عليه السَّلام  كانا ع ل مين من أعلام قِّمم التقدُّم الحضاري 

ا  مللعربِّ  رْح  ف ل مَّ لِّي الصَّ ا ادْخ  مصداق ا لقوله تعالى: }قِّيل  ل ه 
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ة{ ب تهْ  ل جَّ سِّ أ تهْ  ح  ر 
د   37 رَّ م  رْح  م  فقال لها النَّبي  س ليمان: }إِّنَّه  ص 

} ير  ارِّ نْ ق و  مِّ
38 . 

تلك من شواهد حضارات العرب التي كلَّما انتكست لهم 

عورةم ومن بعد تلك  اه والمرأة ت صبححضارة انكسروا خيام  

الحضارات عاش العرب  سنين الظُّلمة يتَّخذون من دون ن 

ي ب ع ث  فِّي اه حتى بعث ن فيهم رسولا  أرباب    منهم: }ه و  الَّذِّ

ت اب   م  الْكِّ ه  ي ع ل ِّم  مْ و  يهِّ ك ِّ ي ز  مْ آي اتِّهِّ و  مْ ي تلْ و ع ل يْهِّ نْه  س ولا مِّ ي ِّين  ر  امْ م ِّ

ة { كْم  الْحِّ و 
39 . 

لا   ين الإسلامي منزَّ  على رسول  من العربه جاء الد ِّ

رسول  للكافَّةم غايته أن يعل ِّمهم الكتاب والحكمةم لينهضوا مما 

اه وأكثر هم فيه من تخلُّفه وعبوديَّة إلى ما هو أعظم تقد م  

ن  ه وحريَّة  ارتقاء   شْد  مِّ ين ق دْ ت ب يَّن  الرُّ اه  فِّي الد ِّ م إذ: }لا  إِّكْر 

ِّ{الْ  غ ي 
40. 

س ول الخاتم  ه فإنَّه الرَّ د ا عربيٌّ من قري   ومع أنَّ محمَّ

رة وجهته الحضاريَّ  ةم وللكافَّةم ولهذا كانت المدينة المنوَّ

اه لقد اختار رسول لتأسيس الدَّولة على الشُّورى ديمقراطيًّ 

ه  ى الحضاري الذي يحتوي الكلَّ الكافَّة المدينةم منَّها المسمَّ

ولا عصبيَّةه وهذا يشير إلى ولادة سياسة  جديدةه  ولا مغالبةه

حكمتها العدله والبناء والإعماره كما يشير إلى: )كفاية يا 

 زمن الخيمةه كفاية يا زمن العصبيَّةه كفاية يا زمن الانكسار(.

ماء وامرض سالة التي ربطت العلاقة بين الس  إنَّه زمن الر ِّ 

روف أت لهم الظ  لا مكان فيه للمنتهزين الذين كل ما تهيَّ  هعدلا  
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في امرض  وأفسدواخانوا ذلك العطاء واستغلوا العباد  إعطاء  

 س فليَّة ودونيَّة.  

لاة والسَّلام و س ول الكريم عليه الصَّ في في زمن الر 

رْه مْ فِّي  بالتحديد المدينة ش اوِّ كان اممر بين النَّاس شورى: }و 

هم ر أمر  ه أي: في عهدك يا رسول ن لا تقر  41{امْ مْرِّ  ا يخصَّ

ا من بعدك فاممر بينهم لا يكون إلاَّ شورى في  نيابة عنهمه أمَّ

يمقراطيَّة بينهم على  كل ِّ ما يتعلَّق بهم من أمره فتأسَّست الد ِّ

ى ب يْن ه مْ{ ه مْ ش ور  أ مْر  مبدأ: }و 
لم ه والفلسفة ه 42 م ومن  مَّ كان العِّ

اه حتى وعمران   ا إلى جنب  مع الفتوحات هداية  مة  جنب  والحك

ة الإسلاميَّة( امندلس التي ما زالت شواهد الحضارة: )العربيَّ 

 فيها على قيد الحياة قِّبلة السَّائحين في العالم.

لاة والسَّلامه كان عازم   د ا عليه الصَّ على  اومنَّ محمَّ

م مجتمع المدينةالنُّهوض بالعرب بالإسلامه عمل على تأسيس 

اية ا للحياة المدنيَّةه والحضاريَّةم وذلك بغليكون أنموذج  

يقة المدينة التخلُّص من حياة القبيلة )العصبيَّة( فو َّق ذلك في و 

نهمه )الميثا  الوطني(ه التي ساوت بين س كَّانها بمختلف أديا

ة واحدة(  لمستغل   م إذ لا مكانوألوانهمه وأعراقهمه إنَّهم: )أمَّ

د عليه الصَّلاة والسَّلامه وحتى الذين حاول وا في في زمن محم 

قت أمام العدالة الربَّانيَّة التي جاء د  زمنه أوراقهم مز  بها محم 

ه وبها سي ر المدينة شورة فيما لم ينزل بشأنه أمر   ا من مرسلا 

 .الس ماء

رة( مقرًّ  س ول: )للمدينة المنوَّ ا وعليه: فإنَّ اختيار الرَّ

الدَّولة جعل التطابق بين: )اسم المدينةه وصفتها(ه أي  لتأسيس

إنَّ اسمها المدينةه وصفتها المدنيَّةه ورسالتها التمدُّن بغاية 

                                                             
 .159آل عمران:   41
 .38الشورى:  42
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رم ولذا فاختيار المدينة في ذاته يدلُّ على روح القصد  التحضُّ

فعةه  من الاختيار وهو الارتباط بالمدينةم كونه المحقق للر ِّ

ء المكانة ولا عصبي ة جاهلي ة لا تفريق فيها بين أهلها  م إذوتبوُّ

قت عروقهمه وأديانهم. ولتبيان القصد من وجهة  وإن تفرَّ

 نظرنا أتساءل: 

لاة والسَّلام المد س ول عليه الصَّ ينة لماذا اختار الرَّ

سمَّ ر غيرها من المدن التي لم تتالمسماة: )المدينة(ه ولم يخ

 باسم: )المدينة(؟ 

اأقول: الو يقة ا بسم ن : "لوطنيَّة وحدها تجيب نصًّ

: )رس ول ن( بين  د النَّبي  حيم هذا كتاب من محمَّ حمن الرَّ الرَّ

ومن اتبعهم  هيثرب وأهله قري  المؤمنين والمسلمين من

ة  واحدة من دون النَّاس" .فلحق بهمه وجاهد معهم . 43إنَّهم أمَّ

س ول كانت الشُّورى بينهم وبينه عل يه الصَّلاة في عهد الرَّ

ا من بعده فأصبح اممر بينهم شورى كما سبق  والسَّلامه أمَّ

قد  نيالانتهازي  م ومع أنَّ للش ورى أهميَّة ومغزى فإنَّ تبيانه

ة أنَّ نينتهز أكثرهم لا يعقلونه ولا  ها في غير محل ها وبخاصَّ

 .يفقهونه ومجرمون وكاذبون وفاسقون ومفسدون

 :انتهازيَّة بلا الخلافة ن قلة  

إنَّه لا ومنَّه لا خلافة لرسول إلاَّ برسالة أو نبأ عظيمم ف

ةم ذلك أنَّ أبواب الااإمكاني ة لمنتهز  وإن  نتهاز لا دعى النبو 

ا بين الخ الق تكون إلاَّ في دائرة الممكن بين النَّاسه أمَّ

ن معجز والمرسلين فلا إمكاني ةه فهذه العلاقة لا تكون إلاَّ بي

 ومستحيل.

                                                             

الثانيه  محمود بسيوني شريفه الو ائق الدولية المعنية بحقو  الإنسانه المجلد 43

 .2003دار الشرو ه القاهرةه 
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س له على المعجزه ولا يظهرهم على ومن هنا ي   ظهر ن ر 

فهم عليهم ولذا فلا إمكانيَّة للانتهازي ة ولو  المستحيل وإن عر 

م ِّ كان رأس إبرة ه أي لا إمكاني ة إلاَّ إذا ولج الجمل في س 

ا لا   الخياط: وا ع نْه  اسْت كْب ر  ين  ك ذَّب وا بِّآي اتِّن ا و  مْ }إِّنَّ الَّذِّ ت ف تَّح  ل ه 

ي اطِّ  ل  فِّي س م ِّ الْخِّ م  تَّى ي لِّج  الْج  نَّة  ح  ل ون  الْج  لا  ي دْخ  اءِّ و  اب  السَّم  أ بْو 

} ين  مِّ جْرِّ ي الْم  ك ذ لِّك  ن جْزِّ و 
لاة م ذلك منَّ 44 س ول  عليه الصَّ الرَّ

 والسَّلام لا يصطفيه إلاَّ نه ون تعالى لا ي خلِّف  رسولا  

ة: )القومه برسول  إلاَّ  ه سواء أكانت رسالة للخاصَّ  بنبأ  أو رسالة 

ة: )رسالة كافَّة(م ولهذا لا يخلف   والمدينةه والقبيلة(ه أم للعامَّ

ه ومن  مَّ فقد انتهى زمن الاستخلاف  س ول إلاَّ رسول  الرَّ

ا  د عليه الصَّلاة والسَّلام(ه أمَّ س ول الخاتم: )محمَّ باستخلاف الرَّ

س   م أي: لا يمكن لعبد  أن من بعد الرُّ ل الكرام فلا خلافة محد 

سوله ون لم يصطفه لذلك.  يكون خليفة للرَّ

ى خليفة رسول ن لا ينطبق مفهومه مع  ولهذا فمسمَّ

 مفهوم الاستخلافه الذي يربط العلاقة بين السَّماء وامرضه

س ل صلوات ن وسلامه عليهمه  فبعد انتهاء فترات بعث الرُّ

اممر بين أيدي بني آدمه وفق ا لرؤاهمه ومدى ارتقائهمه أصبح 

وأخذهم بالفضائل الخي رةه التي أمر بها الخالقه ففي زمن 

س ل لا وجود للأنظمة الحاكمةم بل اممر كان بين الس ماء  الرُّ

سالات  ا بعد الر  س ل(ه أمَّ : )أنبياء ور  وامرض إنباء  ورسالات 

س لم فاممر أصبح بين ال نَّاس شورىه وفق ا للإرادةه والرُّ

من:  رة عبر الزَّ غبةه والمقدرةه والحاجة المتطو  ه والر  ِّ والحق 

ى ب يْن ه مْ{ ه مْ ش ور  أ مْر  }و 
ة 45 ه والشورى هنا: لم تكن خاص 

م فمن شاء الحل  فعليه بها ديمقراطيَّة  بالمسلمينه بل هي الحل 

 بلا مكاره. 

                                                             
 .40امعراف  44
 .38الشورى:  45
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يحكم منه ومن ومن هنا كان الخلاف في معظمه بين من 

سالات الخالدة ارتقاء    ه ومن يتخل ى عنيأخذ بما أنزلت به الر 

اه ومن يرى الحريَّة حيث لا إكراهه وبين وانحدار   دوني ة   ذلك

ا خارج الحدوده ومن يراها لا تكون إلاَّ وفق ا من يراها تمد د  

لما يفيد امناه أو طائفتهه أو قبيلتهه أو حزبهه أو مدينتهه وفي 

قابل هناك من يرى الحريَّة عدالة يستظل الجميع تحت الم

ا تمارسه وواجبات تؤد ىه ومسئوليَّات ت حمْله مظلتها حقوق  

والانتهازيَّة بينهم لن  وبين هذا وذاك لا يزال بنو آدم مختلفين

هكذا مختلفين ه وسيظلون تنقطع إلاَّ بعد دراية وعلم واستنارة

ل وْ ش اء   لا   إلاَّ من رحم رب ك: }و  د ة و  احِّ ة و  ع ل  النَّاس أ مَّ بُّك  ل ج  ر 

ل ق ه مْ{ لِّذ لِّك  خ  بُّك  و  م  ر  حِّ نْ ر  خْت لِّفِّين  إلاَّ م  ال ون  م  ي ز 
46. 

ما سيظل حيث فبينهمومنَّ الخلاف لن ينتهي بين بني آدمه 

بقوا على أرض الاعوجاج د نياه ولا استغراب أن يخالف 

اه ولا استغر اب أن يتصادم بعضهم مع بعض النَّاس بعض 

ه  ة بعض  السُّلم ولا استغراب أن يصبح المنتهزون على قم 

ح المعلومات الخه يالسُّلطان اطئة ولكن الاستغراب إلاَّ ت صح 

 بمعلومات صائبةه تدفع تجاه الحل  دون هيمنةه ولا حرمانم

ه بل ينبغي أن يلاحق الاختلافأي لا ينبغي أن ي لغى 

.الاختلاف حلا  حيثما   حل 

سالات وامنبياء الكرام كان الحلُّ  وعليه: في زمن الر 

ل على امقوام واممم والكافَّة من الس ماء تنزيلا   ا في يتنز  ه أمَّ

سالة  من الذي بعد رس ول الكافَّةه فلا نبيه ولا رسالة بعد الر  الزَّ

الخاتمةه كل  شيء قد أ نزله وبقي اممر بين النَّاس شورىه 

اه أم سياسة  داخليَّةه أم اه أم حرب  النَّاس سلم   سواء أكان أمر

سياسة  خارجيَّةم فما يت فق عليه من يتعل ق اممر بهم ي قدَّر 

                                                             
 .119ه 118هود:  46
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اه وفي  وس لوك  ويحترم ويعتبرم ف ي قر ويؤخذ به عملا  وفعلا  

 ا.المقابل لا يؤخذ بما يخالفهم لكونه معوجًّ 

دام في زمن  ولذلك فالخلاف والخصام والجدال والص ِّ

ا  س له تأس س على الفضائل الخي رةه التي لا تستمد  إلاَّ مم  الرُّ

ين{ اه  فِّي الد ِّ أنزل من عند نم إذ: }لا  إِّكْر 
ه مْ 47 أ مْر  ه و}و 

ى ب يْن ه مْ{ ش ور 
48} ينِّ لِّي  دِّ ين ك مْ و  ه و}ل ك مْ دِّ

 ه وقوله تعالى:49

نِّي ؤْمِّ تَّى ي ك ون وا م  ه  النَّاس  ح  {}أ ف أ نْت  ت كْرِّ  .50ن 

يأخذ  ه وستظل بين منجاءت إنسانيَّة   فهذه الفضائل ارتقاء  

في ختلق ت  م منَّها فضائل طي الهوةه التي إنسانيَّة   بها ارتقاء  

ل ة.  بعض امحيان  بين بني آدم عِّ

س له فأصبح للقيم  سالات والرُّ ا بعد اختتام الر  أمَّ

نسانيَّةه ه إلى جانب تلك الفضائل الإا ومكانة  الاجتماعيَّة تقدير  

ع اللغات  فأصبح للخصوصيَّة الاجتماعيَّة أهميَّة ومكانةه ولتنو 

ه النَّاس أهميَّة و  رورةه أهميَّة ومكانةه ولما يختاره ويقر 

مقد رة بين  ومن  م  أصبح للد ساتير والقوانين المنف ذة لها أهميَّة

يَّة تلك الحميدة يؤك د أهم اممم والش عوبم ولذلك فامخذ بالقيم

 الفضائل الخي رة في ترسيخ قيمة الإنسانه وحفظ كرامته من

ل ةه ومن خلال مشاورته في كل   أمر  خلال عدم إكراهه بأيَّة عِّ

ه يتعل ق به وبمصيرهه وفي المقابل من يغفل عن أهميَّة ذلك

ماته ا في كل ِّ ما يؤد ي إلى الفتنه والانقساسيجد نفسه شريك  

ين دمات المؤلمةه التي لا تكون إلاَّ على أيدي المعوج  والص  

ا يجب أن يكون بين النَّاس محبَّةه ومودَّة.  عمَّ

                                                             
 .256البقرة:  47
 .38الشورى:  48
 .6الكافرون:  49
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بين سيادة القيمه وانتهازي ة  وهكذا كان الخلاف من بعدهم

المنتهزون الذي يستغل ون المعطيات والظ روف كما هو حال 

ها بعد تلك المحاولة التي كان البعض يود انتهازها واستغلال

م التي حاول حاد ة سقيفة بني ساعدةم فوفاة رسول ن مباشرة

البعض أن ينتهزها ويستغل ذلك الانشغال الذي حدث بعد وفاة 

ة وجرأته رسول ن عليه الصَّلاة والسَّلام لولا فطنة عمر  وقو 

شخصي تهم إذ جعل عمر ر ي ن عنه من ذلك الاجتماع 

 دارت بينمنطلق ا لممارسة الشورى من بعد رسول نم حيث 

ة يمفاو اته انتهت في النها حابة )مهاجرين وأنصار(الصَّ 

ل  باختيار أبي  من يتولى إدارة اممر بين المسلمين.بكر كأوَّ

وايات حول ما حدث تحد ِّ  ا في هذه يد  وقد تعددت الر ِّ

ة الاختياره أو الش ورى  الحاد ةه واختلفت الرؤى على صح 

د عليه الصَّلاة م ففي المفاو ات بعد وفاة نبي الإسلام محمَّ

 سعد ورشحواوالسَّلام اجتمع امنصار في سقيفة بني ساعدةه 

بهذا  بن الخطاب عمر سمعولكن حينما بن عبادة للخلافةه 

ه وأكدا أحقيَّة وأسرعا إلى السَّ  الصد يقأبوبكر  راممره أخب قيفةِّ

 المهاجرين في الخلافة كما يعتقدان. 

دار جدال بين أبي بكر وعمر من جهةه وامنصار من 

جهة أخرىم فاقترح امنصار أن يكون من المهاجرين أميره 

ومن امنصار أميره فاختلف معهم عمر بن الخطاب في هذا 

اممره ورشح أبا بكر للخلافةه وانتهى اممر باختيار صاحب 

يق  ل من يدير شئون المسلمرسول ن أبي بكر الصد ِّ ين بعد أوَّ

 .رسول ن

 ومن هنا أقول: 

لا يمكن أن يكون لرسول ن خليفةه ولكنَّ العرب 

ونهم ئالمسلمون في ذلك الوقت اتخذوا عنوان الخلافة لإدارة ش
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المدنيَّةه ولا اعتراض على مسمى الخليفةه ولكنَّ الاعتراض 

س ول لا  على إلصا  الخلافة بخلافة رسول نم ذلك منَّ الرَّ

 ه إلاَّ رسول  من عند نه وليس من عند العباد. يخلف

ع  ومع أنَّ الاختلاف بين النَّاس من نِّعم ن التي بها تتنوَّ

أساليب الحياةه وت كس ر أطوا  الملله ففي المقابل الخلاف بين 

بني الإنسان نقمةه به ت قطع علاقات المحبَّة والمودَّةه كما 

برب   واحده ونبي  واحده  ق طعت العلاقات بين الذين يؤمنون

يعةه وطائفة أهل السن ةم  كما هو الحال بين طائفة أهل الش ِّ

يعة كانت ترى أنَّ آل بيته أولى النَّاس بالخلافةه ف طائفة الش ِّ

ه العب اسه وابن عمه عليه وعلي أولى من  وأولى آل بيته عم 

العب اسم منَّه أسبق إلى الإسلامه كما أنَّ له نسلا من ظهر 

سوله  م  إنَّ العب اس نفسه لم ينازع عليًّ   ا في أولويَّته للخلافة.الر 

ةم منَّ أمرها لا يكون  وعليه أقول: لا صراع على النبوَّ

ه بين النَّاس على كان راع الص ِّ ولكن إلاَّ من عند نه  على أش د ِّ

م وذلك نْ سيحكم م   نْ ه وسيظل على أشد ه بين م  من يحكم من

ينبغي والجميع إنَّ اممر )كل  أمر( يتعل ق بالنَّاس  ما لم يقر   إنْ 

 . أن يكون بينهم شورى

وهكذا في كل ِّ مرحلة من مراحل الدَّولة الإسلاميَّةه 

الخلافات تتجد دم والخلفاء ي قتلونم فق تل عمره ومن بعده ق تل 

عثمانه  م  ق تل علي. وقد ظهر بأسباب الخلاف المرتد ون في 

خوارج الذين خرجوا على الإمام علي بن زمن أبي بكره وال

أبى طالب عندما قبل التحكيم في موقعة صف ِّينم ذلك منَّ 

ا قد أخطأ بقبوله التحكيمم فقالوا جملتهم الخوارج رأوا أنَّ عليًّ 

  .هيرة: )لا حكم إلاَّ لله(الش  

التي وقعت  ومن بين أهم المعارك الخلافيَّة موقعة الجمل

ات أمير المؤمنين علي بن أبي ين قو  ه ب36ي البصرة عام ف
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ه الصحابيَّان طلحة بن عبيد ن والجي  الذي يقود طالبه

ذهبت  التي والزبير بن العوام إ افة إلى أم المؤمنين عائشة

يت المعركة    المدينة في هودج على ظهر جملمع جي وسم 

نا عائشة ر ي  بالجمل نسبة إلى الجمل الذي عليه هودج أم 

 .ن عنها

عام ة عثمان بن عفَّان الخليف ومقتل ث الفتنةهفبعد حدو

حابة الإمام علي بن أبي طالب ه ب اي ع  كباهـ35 لخلافة ر الص 

الإسلاميَّة  لى الكوفة ونقل عاصمة الخلافةالمسلمينه وانتقل إ

حابةإلى هناكه وبعدها انتظر بع أن يقتص  الإمام من  ض الص 

ره ومن هنا أ نتهزت الفتنة ا اممقتلة عثمانه لكنَّه لم يأخذ بهذ

  وأوقدت نيرانها. بين صحابة رسول ن

ومن هنا كان الخلاف بين علي ومعاوية حتى بلوغ حالة 

الاقتتال بين صحابة رسول نم فكانت معركة صف ين في 

م سنة  ن هـم حيث أراد الخليفة علي أن يعزل معاوية مِّ 37محر 

دار الاقتتال عند صف ينه على الشَّامم فخرج إليه بجيشهه و

وعندما شعر جي  معاوية أنَّه على مقربة من الهزيمةه طلبوا 

التحكيم مع علي وجيشه: )أهل العرا ( فرفعوا شعار: )كتاب 

م إنَّه شعار أهل الشَّام تحت رئاسة معاوية من بيننا وبينكم(

 .شعار  باسم كتاب ن ومع ذلك فقد انتهز في غير محل ه

رفين قد اتفقا على وقف الاقتتال والقبول الطَّ  ومع أنَّ 

فض كان على أشد ه من قبل طائفة من جي   بالتحكيمه فإنَّ الرَّ

تم بختم علي بن  علي بن أبي طالبه ومع ذلك تم  الاتفا  وخ 

تم بختم معاوية بن  أبي طالب على أعلى صحيفة التحكيمه وخ 

 حيفة. أبي سفيان على أسفل الص  

افضين من أهل العرا   ومع أنَّه الاتفا  المختومه فإنَّ الرَّ

بقوا على رفضهمه بل زادوا على رفضهم الخروج عن طاعة 
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عليه ورفعوا صوتهم بقولهم: )لا حكم إلاَّ لله( وطلبوا من 

شعارات ترفع باسم  الخليفة علي نقض العهده ولكن ه رفض.

 م تنتهز على  لاَّ لله()لا حكم إوأنَّه  )كتاب ن بيننا وبينكم(

 غير ما ير ي نم إنَّها الفتنة التي لم تعد نائمة.

وفي تلك المفاو ات بين صحابة رسول ن عليه الصَّلاة 

ا وممثلا  لعلي كان أبو موسى امشعري مفاو   والسَّلام 

ا وممثلا  لمعاوية وجيشهه وكان عمرو ابن العاص  مفاو   

: "أي ها النَّاس إنَّا نظرنا قائلا   فقام امشعري بخطبتهوجيشهم 

في أمرنا فرأينا أقرب ما يحضرنا من اممن والصلاحه ولم 

ا ومعاويةه وقد عثه وحقن الدِّ ماءه وجمع املفة خلعنا عليًّ الش  

 .وخلع عمامتهه 51ا كما خلعت عمامتي هذه"خلعت عليًّ 

أي ها النَّاس إنَّ أبا موسى عبد ن بن "وقام عمرو وقال: 

ا وأخرجه من هذا اممر الذي يطلبه وهو قيس قد خلع عليًّ 

 .52"ا وأ ب ِّت معاوية عليَّ وعليكمي خلعت عليًّ  وإن  أعلم بهه ألاَّ 

 فقال امشعري: كذب عمروه ولم نستخلف معاويةه ولكنَّا

سه خلعنا معاوية وعلي ا! فقال عمرو: بل كذب عبد ن بن قي

 اه ولم أخلع معاوية.قد خلع عليًّ 

 ن معه من جيشه إلىووفق ا لصحيفة التحكيم عاد علي وم  

ام. ك معاوية وجيشه إلى الشَّ  الكوفةه وتحر 

دامم فكان على أشد ه بين  ومنَّ الخلاف يشتدُّ مع شد ة الص ِّ

انتهازيَّة   علي ابن أبي طالبه والذين انشقوا وخرجوا عنه

روان هه وكان أكثر شد ة عندما اجتمع الخوارج في الن  وفتنة  

                                                             
 .7ه ص 3سمط النجوم العوالي في أنباء اموائل والتوالي ج  51
 المصدر السابق. 52
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هـه فقاتلهم عليه وقتل منهم من قتله  م اختلفوا 38سنة 

 فرقة. 20وتخالفوام فانشقوا بعد ذلك إلى 

على أيدي انتهازيَّة  وفتنة   م ق تل علي بن أبي طالب 

هـه وهو ي صل ِّي الفجر في 40رمضان  16الخوارج في 

 المسجد.

اشدين: )أبي بكره وعمره وعثمانه بعد عصر الخلفاء الر  

لي( أخذت الخلافة لونا آخره كان التوريث فيها هو وع

 من تلك التجربة التي سبقتم ولهذا كان الاقتتال العنوانه بدلا  

ه بين امخوة وامعمامه وبين امقارب وامباعدم  على أشد ِّ

لفاءه وجاءوبهذا انتهى عصر  عصر من بعدهم  الخلافة خ 

 . خلاف االخلافة 

ع الممك ن من ومع أنَّ في الاختلاف الس ِّ  ياسي التنو 

من معيبات السَّاسةه الاختيارم فإنَّ العصبي ة ظلت وستظل 

ومع أنَّ الاختلاف قيمة عظيمة فإن الانتهازيين مثل الط حالب 

اكدةم أي كل  في المستنقعات ولا ينشطون إلاَّ  ما استقر المياه الرَّ

 ه.  ظام على رتابة معينة فكَّ الانتهازيون شفراته واخترقوالن  

 :الخلافة بعد من خلافًاو انتهازيَّةً  العقل

العقل له من الملكات ما لهه وله من المقدرة ما لهه وله 

سن التدبُّر ما لهه وفي المقابل من التوظيفات ما لهه وله من ح  

ياح مثل الر   إن  ار ما لهه فالعقلوالاستغلال  يَّةله من الانتهاز

إلى إن كنت في مواجهتها تعيقكه وإن كنت مع اتجاهها تدفعك 

لد الانتهاز وم ومن هنا يولكن قد تكون على غير وجهة هاممام

 .استغلالا  وعواصف من الانتهازيين

لم يكن هناك فصل نلاحظ أنَّه زمن الخلافة وبالعودة إلى 

ين( ومن  يتولَّى بين صلاحيَّات من يتولَّى رعاية الإسلام: )الد ِّ

عيَّة(م أي إنَّ نظام الخلافة كان ئإدارة ش ون المسلمين: )الرَّ
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ين هو راعي   ا للدين وكأنَّه لا فر  بينه والدَّولة: )وكأنَّ الد ِّ

 الدَّولة(.

ا بعد زمن الخلفاء: )أبي بكره وعمره وعثمانه وعليه  أمَّ

ة  راع  داخل اممَّ  -على الخلافة  -ومعاوية(م فقد كان الص ِّ

راع مع الخارج صراع    ورا ة دمويَّةه وفي المقابل كان الص ِّ

ول  و ه وفي كل  هذه امحوال عشع  الانتهازي ون مصار  أفتح د ِّ

راع الد اخليم فإنَّهم  عصبي ة وفتنةه ومع أنَّهم عشعشوا في الص 

راع من أجل الفتوحاتم ذلك منَّ أيكانوا مطف ن في الص 

إلاَّ من أجل نيل مكانة أو الانتهازيين لا يقبلون بدفع الث من 

ليس لهم فتوحات فاله ولكن من أجل أو مكسب ماد ِّي وظيفة

 .  علاقةاممر مع 

عه كان الخلاف بين الذين  ومنَّ الخلاف يفر ِّ  ولا يجم ِّ

قون بين أحد من  يؤمنون برب   واحده ورسول  واحده ولا يفر ِّ

سلهم فكان المرتد ون  الإسلامه بأسباب حدا ة )منتهزون( ر 

سولم  و عف الإيمانه والاختلاف على من يأتي من بعد الر 

 بلا شفقةم فكان الخوارجه وكان الاقتتال بين هذا وذاك قتالا  

عدم قبول الاختلاف: )عدم الانتهازي ة وكل  ذلك كان بأسباب 

أي الآخر(. إنَّه الاقتتال من أجل السُّلطةه وليس  قبول الرَّ

ه ونشر الإسلامه والعدالةه وإحقا  الاقتتال من أجل الهداية

 .  الحق 

ومنَّه الخلاف المؤد ي إلى الاقتتالم كان الخلاف بين أهل 

ين الواحد لا يختلف عن الخلاف مع من هم على دين آخر.  الد ِّ

من متلازمان  وعليه: فإنَّ الاختلاف والخلاف عبر الزَّ

ِّ مكانه وفي كل ِّ دولةم وقد بدء الخلاف من  مترافقان في أي 

بعد وفاة رسول ن عليه الصَّلاة والسَّلامه واشتد في عهد 
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م(ه  م من بعدها الدَّولة 750 –م 662الدَّولة اممويَّة )

 .53العباسيَّة

ا في الدَّولة الفاطميَّة فكان الاختلاف منذ البدء مع  أمَّ

وذلك بعد قضائه م(م 934 – 909ا عبيد ن الفاطمي )مؤس سه

مدينة المهديَّة بتونس عاصمة لهه ه واتخاذه ةى دولة امغالبعل

ون وحلفاؤهم إلى المشر  التي من بعدها زحف الفاطمي  

ن المعز لدين ن مع رابع خلفاء العبيدييا القاهرة وأس سو

ي الجزائر والمغرب وبأسباب الخلاف لم يتبقَّ منهم الفاطميه 

حساب إلاَّ القليل. وتوسعت الدَّولة الفاطميَّة على وتونس 

  الجزائر  مَّ الفاطمي ون على شر الخلافة العباسيَّةه واستولى

التي بقيت في حكمهم حتى تونسه  مَّ ليبيا ومن بعدها صقلي ة 

 . 54م1061

ومنَّه الخلاف على السُّلطة والحكمه دخل الفاطمي ون في 

كما أنَّهم تنازعوا الشَّامه صراع مع العباسيين للسيطرة على 

وكذلك تمكَّنوا  مع أمويي امندلسشمال إفريقيا م السَّيطرة على

 – 965ت والحرمين ما بين سنواى الحجاز من السَّيطرة عل

اميوبي انقلب على الدَّولة مم ولكن صلاح الدين 1070

د الخلافة العباسيَّة وأعام 1169ذ يعيَّةه وتولَّى الوزارة منالش  

ت فرقة دينيَّة كونوفي أ ناء حكم الدَّولة العباسية تم. 1171سنة 

دة عار ت الحكم العب اسيه وكان محور الخلاف بين  متعد ِّ

أو إمامة المسلمينه )الخلافة(  هذه الفر  والحك ام العب اسيين
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ياسية في إقامة الحكم  وكان لكل  جماعة منهم خصوصيَّاتها الس ِّ

 . 55الذي تريد

جعلت هذه الفر  النَّاس على خلاف ات بين طوائف 

وأصبحت المجتمعات العباسيَّة ميادين تتصارع وأحزابه 

ياسي ب ين فيها الآراء وتتناقضه فوسَّع ذلك من الخلاف الس ِّ

ليَّة مواطني الدَّولة حتى تصدَّعت وحدتهاه ومن العوامل الداخ

عت على انتشار الحركات الانفصاليَّةه اتساع رقع ة التي شج 

وصعوبة  الدَّولةه الدَّولة العباسيَّةه وب عد المسافة بين أجزاء

منه هذه جعلت الولاة في المدن ال نائية المواصلات في ذلك الزَّ

يتجاوزون سلطاتهمه ويستقل ون بشؤون ولاياتهمه دون أن 

يخشوا الجيوش القادمة من عاصمة الخلافة لإخماد حركتهم 

أبرز  الانفصاليَّةه والتي لن تصل إلاَّ بعد فوات اموانه ومن

ارسة ه حركة امدة عن الدَّولة العباسيَّةالحركات الانفصاليَّ 

 وحركة امغالبة والحركة الفاطميَّة.

د على يم 1258في بغداد سنة انتهى الحكم العباسي 

الذي قتل من قتل إلى جانب قتله الخليفة هولاكو خان التتريه 

إلى وأبناءهم فانتقل من بقي على قيد الحياة من بني العب اس 

ة غدادم حيث أقاموا الخلافة مجدَّدا في سنبعد تدمير بالقاهرة 

 . 56م1261

عندما م 1519ة واستمرت الخلافة العباسيَّة حتى سن

وفتحت مدنها ة بلاد الشَّام ومصر اجتاحت الجيوش العثمانيَّ 

)سليم  وقلاعهاه فتنازل آخر الخلفاء عن لقبه لسلطان آل عثمان
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ل( فأصبح العثمانيون  وا مركز خلفاء المسلمينه ونقلاموَّ

 ن القاهرة إلى القسطنطينيَّة. العاصمة م

هكذا هي نتائج الخلافه بداية: استيلاء على السُّلطةه  م  

بين الفر  والطوائف التي حياتها وانتهازيَّة صراعات وفتن 

 .وس فليَّة لهوه وفساده وكيده ومكره إلى أن تأتي الن ِّهاية سقوط

على شعب   انيقتصرلا  فإنَّهما الخلافالانتهاز وومنَّه 

ه أو حضارة ه بل يمتد   ة  ه أو أمَّ بين النَّاس كل ما توافرت  اأو دين 

بين  انالخلاف كما يجريفالانتهازيَّة وم مامعطيات ظهوره

 بين المسيحيين الذين تقس موا بأسبابه إلى:  انالمسلمينم يجري

 ـ كا وليك.

 ـ أر وذكس.

 ـ بروتستانت. 

لخامس الميلاديه حدث القرن ا الخلاف فيفبأسباب 

انشقا  كبير نتج عنه أنْ أصبحت بعض كنائس الش ر  تحت 

ة كنيسة وكنائس الغرب تحت قياد هة كنيسة الإسكندريَّةقياد

وسميت امولى بالكنائس امر وذكسيةه والثَّانية روماه 

بالكنائس الكا وليكيَّة إلى أن جاء الخلاف في القرن الحادي 

عشر الذي بأسبابه انفصلت كنائس القسطنطينيَّةه واليونانيَّةه 

ا  وبعض الكنائس امخرى عن الكنيسة اللاتينيَّةه وسميت أيض 

 بالكنائس امر وذكسية. 

يؤمن الكا وليك والبروتستانت أنَّ  وبأسباب الخلافه

وحه وامر وذكس يؤمنون أنَّهم  امب أعظم من الابن والرُّ

 . وينمتسا



90 
 

ا بالنسبة إلى روح القدس: فيؤمن الكا وليك  أمَّ

كس اه وامر وذوالبروتستانت أنَّه منبثق من امب والابن مع  

وح منبثق من الآب فقط.  يؤمنون أنَّ الر 

ا بالنسبة إلى  نت بأنَّه الابن: يؤمن الكا وليك والبروتستاأمَّ

ن من طبيعتين ومشيئتينه ويؤمن امر وذكس أنَّه طبي عة مكوَّ

 ومشيئة واحدة. 

نَّها أم  وبالنسبة إلى مريم عليها السَّلامه يؤمن الكا وليك أ

وح القدس بالفعله وأنَّها الآن في ال ماءه س  المسيحه وزوجة الر 

نَّها الآن امر وذكس أنَّها أم الإلهه وأ فو  المسيح ابنهاه ويؤمن

نسانة في الس ماء عن يمين المسيحه ويؤمن البروتستانت أنَّها إ

عاديَّة مسيحيَّةم وهكذا هو الاختلاف والخلاف يتلونان 

عان ويمتد ان مع الحياة امتداد    ا بلا انقطاع.ويتنو 

عه فإنَّ الخلاف الومع أنَّ جمال الحياة في  زي ة تهاوالانتنو 

عه ولا سبيل من بعد  الخلاف على رأس المفسدات لهذا التنوَّ

مه والاستيعابه والتكيُّ  فه والتوافقه للنَّاس إلاَّ التفاهمه والتفهُّ

ا ومن لم يقبل بذلكه سيجد نفسه في الطريق المخالف ه أمَّ

ة )أنا ومن الانتهازيَّة مكيافيلي ة ولا تنجم إلاَّ عن رؤية شخصاني  

 .الط وفان(بعد 

ومن  م  فعلى بني آدم أن يمي زوا بين ما يجب ويت بعونه 

إرادةه وما لا يجب ويجتنبونه وينتهون عنهه وبعد التبي ن لا 

اه  فِّي  ينبغي أن يكره أحد على شيء  هو لا يرغبه: }لا  إِّكْر 

}ِّ ن  الْغ ي  شْد  مِّ ين ق دْ ت ب يَّن  الرُّ الد ِّ
ل وْ ش اء  وقال تعالى:  ه57 بُّك  }و  ر 

تَّى  ه  النَّاس ح  نْ فِّي امْ رْضِّ ك لُّه مْ جميع ا أ ف أ نْت  ت كْرِّ ن  م  م  لآ 

} نِّين  ؤْمِّ ي ك ون وا م 
: ه 58 نْ وقال عزَّ وجلَّ م  نْ و  نْ ش اء  ف لْي ؤْمِّ }ف م 
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ش اء  ف لْي كْف رْ{
مْ 59 ر  ل سْت  ع ل يْهِّ ذ ك ِّ ا أ نْت  م  رْ إِّنَّم  ه }ف ذ ك ِّ

} ر  يْطِّ بِّم ص 
60. 

هذه الآيات الكريمات بأسباب الاختلاف والخلاف 

لا داعي ا من عند ن تعالىم فالإنساني مأمور  امخذ  بها أمر  

. بل ما  للإكراهه والإجباره والإقصاءه والسَّيطرة بغير حق  

يجب اتباعه: قبول الآخر المختلفه واستيعاب المخالفه 

هداف وتفه م ظروفهه والعمل معه من حيث هوه من أجل أ

وآمال مشتركة تستوجب تصحيح المعلومات الخاطئة 

بمعلومات صائبةم حتى ي تمكَّن الجميع من بلوغ المأمول 

لانتهازيين ه وفي المقابل فإنَّ اامجود مع وافر المحبَّة والتقدير

من  لا يقبلون التمترس بالمبادئ والقيمه مع أنَّهم في كثير  

ة من النَّاسامحيان يستخدمونها شعارات لتضليل ا  .لعام 

ين لا إكراه فيهه فإنَّ البعض ي كره ا ا ومع أنَّ الد ِّ لنَّاس قهر 

على ما لا يرغبونه حتى أصبح اللبس وعدم المقدرة على 

ين الإسلامي الذي لا إكراه فيهه وبعض  التمييز بين الد ِّ

 .ة  استغلالا  وانتهازيَّ  المسلمين الذين يسلكون ما يخالف ذلك

ه بين المسلمين الذينومن  مَّ أصب لا  ح الخلاف على أشد ِّ

ين إلاَّ كما أ نزله وكما عمل وفعل وسلك رس و ل ن يرون الد ِّ

لاة والسَّلامه ومن يميل إلى ردة فعل   د عليه الصَّ ه أو تفسير  محمَّ

لا اتقاف عليهه وقد يتعارض مع س بل وأساليب الهداية 

عاية والتبشير.   والد ِّ

 عصر الخلافةه والإمامةه والولايةه ومع ذلك فقد انتهى

رو ن العناوين ولم يبق شيئ ا منه إلاَّ مع من تبقَّى من الذين يسخ ِّ

ين ين منهم بانتهازيَّة   لحكم العباد باسم الد ِّ  راء.ه والد ِّ

                                                             
 .29الكهف:  59
 .22ه 21الغاشية:  60
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 :القبليَّة الانتهازيَّة

ه فإنَّ  مع أنَّ القبيلة رابطة اجتماعيَّة أصلا  وانتماء 

تتمركز إلاَّ على العصبيَّةه ورأسها الش يخه  روابطها لا

ي على  يه وأنا وابن عم  وحمي تها: )أنا وأخي على ابن عم 

الغريب(ه والس ياسة في عصرها: لا للاستقراره وأحكامها 

ن مكارم امخلا  مع الكرم  ه ولها مِّ ها الث أر  عرفي ةه وقِّصاص 

اعيها وامودية مكانةه وقواعدها القتالي ة الد فاع عن القبيلة ومر

 التي تحر ها.

ا في عصرنا فلم تعد تلك القبيلة مثل القبيلة هذهم فتلك  أمَّ

عةه  ا تحت مظل ة الد ولة ودساتيرها المشر  القبيلة لم تستظل يوم 

ا القبيلة هذه فمظلتها الد ولةه إدارة وقوانينها الض   ابطةه أمَّ

 .وانتهازيَّة   ورعاية و بط ا

فاء المعرفي ومع أنَّ تلك القبيلة  لم تعد كما كانته فإنَّ الصَّ

ام ولهذا  لبعض أفراد القبائل لم يكن كما يقولون ذهب ا خالص 

مات على مستوى الوطن فإنَّك ترى الواهمين  عندما ت حد ث تأزُّ

من الذين تعود جذورهم إلى تلك الخيمة التي ص نعت من شعر 

ظلو تحتهاه المعزه أو من وبر الإبل يعودون إليها خوف ام ليست

مانِّ قد ر  َّت.وإن كانت بِّقِّ   دمِّ الز 

إذن فمن يعتقد أنَّ القبيلة هذه ستحمي الد ولة إذا ما سقطت 

ث من تلك القبيلة  رَّ مؤس ساتها فهو واهمم منَّ العقل القبلي المو 

يقول: إنَّ أفراد القبيلة يحمون قبيلتهم ويذودون عنها إذا ما 

ِّ قبيلةه ا الدَّولة فلا يدافع عنها إلاَّ  تعر  ت لعدوان من أي   أمَّ

 . المجن دين

وعليه: ع بر التَّاريخ لم تسقط دولة وأعادتها قبيلةه أو حتى 

مجموعة من القبائلم فالقبائل لو أنَّها تعيد الد ولةه أو حتى 

تحافظ على الن ظام فيها معادت دولة الكويت عندما احتلتها 
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عيد الد ولة والن ِّظام جيوش صدام حسينه ولو كانت القبيلة ت

معادت العرا ه وليبياه واليمن. وهنا وجب القول: إنَّ كلمة 

وطن بالن ِّسبة إلى العقل القبلي هي أوديتهم وجبالهم التي ور  هم 

فيها امجداد قبل أن تقوم الد ولة وت صبح وطن ام ولهذا فهم 

فاع عن أوطانهم ولا يهب ون للد    فاع عن الوطن. يهب ون للد ِّ

ؤوس قد والتها معظم مع أنَّ تلك امنظمةه وتلك الر  و

م فإنَّها في أيَّام سقوطها لم تقف انتهازيَّة   القبائل في أوطانها

ِّ نظام من تلك امنظمة التي  قبيلة واحدة صفًّا واحد ا مع أي 

ه وبما فيها تلك القبائل التي وطويت صفحات نظامها سقطت

من القمم السُّلطانيَّةم  ؤوس التي سقطتتنتمي إليها تلك الر  

ا آيلا   ا من يعتقد أنَّ القبيلة ستوالي نظام  ومن  مَّ سيكون واهم 

ا لم يستقر  للس   بعدم فحسابات العقل القبلي تختلف  قوطه أو نظام 

عن حسابات العقل المدنيم منَّ العقل القبلي كما يخشى على 

ا المدني فلا يرى له عبئ   ا على نفسه يخشى على القبيلةه أمَّ

المدينةم ذلك منَّه يعرف أنَّ مسئولي ة المدينة وتحقيق أمنها لا 

تكون إلاَّ على عاتق أجهزة الد ولةه ومع ذلك يعرف أنَّه لا 

 وطن له إلاَّ الد ولة.

وفي كل امحوال عندما تسقط الدَّولة يتزلزل اممن فيهاه 

الحميدة الفضائل  نكسر منظومةوت فقد مفاتيح السَّيطرةه وت

متتالية فتتكشف  ارتداديَّة اته  م تعقبها هزَّ الخيرةوالقيم 

ويضيع  هويختلط ما لا يختلطامقنعة كما قالها ابن خلدون: "

ويختلط  هوتختلط المعاني والكلام هويسوء التدبير هالتقدير

اس ويلوذ النَّ  هعبيسود الرُّ و هوالجهاد بالقتل هد  بالكذبالص  

ديق ل الص  ويتحو   هالإشاعة وتعم   هعجائبوتظهر ال هوائفبالط  

ويخفق   هويعلو صوت الباطل هلى صديقإوالعدو  هلى عدوإ

وتختفي  هطح وجوه مريبةوتظهر على الس   هصوت الحق  

وتزداد غربة  هويموت اممل هامحلام وتشح   هوجوه مؤنسة
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لى القبيلة إويصبح الانتماء  هوتضيع ملامح الوجوه هالعاقل

 ها من  روب الهذيانوإلى اموطان  رب   هاأشد التصاق  

 .61"ويضيع صوت الحكماء في  جيج الخطباء

 ومع كل هذه الحقائق التي قالها ابن خلدون عندما تسقط

الإعطاء والد ولة أو تنهار أقول: إنَّ الوشايات وكتابة التقارير 

ن بالظهر كما تكون  بين امباعد شديدة وموجعةم فإنَّها بي

ك ما د ة  ووجع اه ولا استغراب إن قال أخيك فيامقارب أكثر ش

ع ابن  أو جارك بمعلومات أخيك قاله ولا استغراب إن تبرَّ

تقتلك وأنت مما قيل فيك بريًّاه ولا استغراب إن وجدت 

لتحين وأيديهم ت قبَّل وكأنَّهم  شايخ مالمنحرفين قد أصبحوا م 

هو موقَّرونه وهكذا يد عي المشيخة من ركب جواد الشيخ و

ساء نراعيهه وهكذا تصبح المرأة الجاهلة مرجعيَّة ومفتية بين 

ه القبيلة أو القريةه وعندما يلتقي الحاقدونه وأهل الفو ى

ا وقطَّاع الطُّر ه والسُّرا ه وأهل الوشايات يشكلون مجلس  

 تمَّ وطنيًّا لإدارة الفو ى الخلاقةه ومن  مَّ لا استغراب إنْ 

 اعمة لاستقرار الفو ى.تبنيهم من قبل الد ول الدَّ 

وعود  على بدء فإنَّ العقل القبلي استعرا ي تضخيميه 

ا لتعظيم شأن القبيلة التي ينتمي إليها حتى ولو  يميل ميلا  كبير 

 كان على حساب القبائل امخرىه وهكذا بالتمام هي نظرة كل

لقبيلة اقبيلة بأنَّها امقوىه وامشجعه وامكرمه مع تضخيم عدد 

نظرة تخويف امعداء والخصومه وهذه العقليَّة أو هذه ال بغاية

ه ومع  نَّ أتعود إلى تلك الس نين التي طويت صفحاتها اقتتالا 

فحات قد طويت فإنَّ الوهم ما زال حيًّا في عقو ل تلك الصَّ

ا.    الوار ين وهم 

                                                             
بد الرحمن ه وكتاب المقدمةه لع1991موسوعة المورده منير البعلبكيه  -مقد مة ابن خلدون  61

د دروي ه   م.2012بن خلدونه حقق نصوصه: )عبد ن محم 
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والعقل القبلي في عصرنا الحا ر وأيَّامنا هذه 

عظم امحيان وهمي ة )من )ما وي(م يتغن ى ببطولات في م

نسيج الخيال وص نعه(م ذلك منَّ أصْحاب العقل القبلي في 

عصرنا لم ت سجل لهم بطولات على مستوى الد ولة المعاصرةم 

ولهذا يتغن ون ببطولات امجداد التي لو بحثنا عنها لم نجد منها 

ت الت اريخ وصفحاته ه وقد لا نجد شيء إلاَّ ما نذر في سجلاَّ

 .منه

ع أنَّ صفحات الت اريخ لا تحمل في طياتها إلاَّ ما نذر وم

مما يتغن ى به شعراء القبائله فإنَّ شعراء القبائل اليوم مخيلاتهم 

الش عريَّة ملاحم وملاطم وبطولاته وكأنَّهم المشاركين في 

خوض تلك الملاطم زمن بني عبسه وبني كليبه وبني سليمه 

 وبني هلال.

ا لوجود هذه العل   ة فمعظم الحك ام ذوي امصول ونظر 

 ةالقبلي ة يتبن ون الش عراء الش عبيين ولا يتبنون شعراء الفصاح

إلا  استثناءه فتكون البداية تظاهر الحاكم بحب الاستماع إلى 

تلك البطولات الوهمي ة مجداد الش عراء الشَّعبيينم ليصل 

إلى أن تصبح تتغن ى به دون غيرهه بل انتهازيَّة  بعقولهم 

ل له نفسه ما  ر بعضهم لهجاء الخصوم أو من تسو  ويسخ 

ا في ظنهم وذلك اعتقاد ا منه أنَّه بهذه  تسوله ولو كان ظنًّا واهم 

ا المنهجيَّة يستطيع الس يطرة على عقول العامَّ  ة من النَّاسه أمَّ

شعراء الفصاحة فأغلبهم أهل معرفة وعلم ومدنيَّةه ولهم من 

ة ما لهمه فه م كما يقبلون يمتنعون أو ينسحبونم الآراء الخاص 

 تجن ب ا للخطر وتفاديهه وهذا ما لا يرغبه الحاكمه بل ما لا يقبله. 

فشعراء القبائل مع أنَّهم بسطاء فإنَّهم أذكياءه والحكمة في 

بيت  من شعرهم تملأ كتاب ا لو أردنا الكتابة عنهه ومع أنَّ 

العاطفة القبلي ة تملأ قلوبهم فإنَّ قصائدهم الش عريَّة لا تتوق ف 
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ة ه ومن  مَّ  عند س لطان  بعينه وإن بايعوه في زمنه أكثر من مرَّ

تغن وا بمن تغن واه سيتغنون بمن يأتي من  فهم كما سبق وأن

ا للد ولة وبأيَّة طريقةبعده  م وذلك لمعرفتهم أنَّ عجلة حاكم 

  التَّاريخ لا تتوقَّف.

ا تراهم أهل  ولذا فكثير من الش عراء عندما يقر ون شعر 

يظلون مع أنَّهم فنه وأهل حكمة وأهل سياسةه وفي المقابل 

فلا يصفه إلاَّ حاكم بال ىغن  تا يعندم وفحول فإنَّ بعضهمشعراء 

 عادلا  مع أنَّه أكبر الد كتاتوريين. 

ا لهه لم يكن  وعليه: فإنَّ الحاكم الذي يت خذ الخيمة شعار 

وارد ا في قاموسه الس ياسي مكان  أو معنى للاستقرار والمدني ةه 

كان امساسيَّان  حيل  هما المحر ِّ بل بالن سبة إليهه الخيمة  والر 

رورة ستكون يخه ومنَّهما المحركان للتَّاريخ فبالض  للتَّار

اريخ بغيرهمام ولذا المواجهة مع من يحاول إن يحرك التَّ 

لا سيادة إلاَّ للخيمةه ولا مكانة إلاَّ لشيخهاه ومن النسبة إليه ف

 مَّ فلا شيء  يتبدَّل خارج الخيمة التي تتبدَّل اتجاهاتها وهي 

 الخيمة التي لا تتبدَّل.

ه إلى ما ي مك ن من ولهذ ا  روات البلاد وخيراتها لا توج 

الاستقرار والاطمئنانه والنُّهوضه وإحداث النُّقلة إلى 

ة بيد الشَّعب  ويرس خ السيادة المأمول الذي يجعل من الإرادة قو 

 والهوي ة الوطنيَّة.  

 ومع أنَّ القبيلة ت جرُّ لخدمة السُّلطان إذا ما اتكأ عليها

حتى  فإنَّها لا تقبل التهلكة في سبيله ومن أجل نظامه هانتهازيَّة  

ه ولا يمكن أن وإن تغنى شعرائها به وعدله )دكتاتوري ته(

س للد   قوطه بل فو  ذلك فاع عنه إذا ما آل نظامه للس  تتحم 

ستبايع خصمه عندما ينقلب عليه أو يثوره حتى وإن احتفظ 

ه وس ا من أفرادها من احتفظ بشيء من الوقت قليلا  يكون واهم 



97 
 

من يعتقد أنَّ العقلي ة القبلي ة ستقاتل الد ولةه أو أنَّها ستقاتل من 

 أجلها.

فالقبيلة في عصرنا دخلت على المدني ةه والمدني ة دخلت 

عليهاه فعلى سبيل المثال: معظم أبناء القبائل الليبية أصبحوا 

سكنوا متعل ِّمينه ويتكل مون اللغات امجنبيَّةه وهم  اليوم إن لم ي

المدن فق راهم أصبحت تمتلك ما تمتلكه المدينةم فتلك الخيام قد 

 طويته وصفحاتها تطوى.

فت القبيلةه فماذا تعني القبيلة؟  وبعد أنْ ع ر ِّ

ِّ دولة هي كتل   تعني: أنَّ مجموع القبائل وفي أي 

قةه ولا يكونون على رأي  واحد أبد ام  بات بشريَّة متفر ِّ وتعصُّ

قين ما ولهذا فهم  عصبيَّات متخالفونه أي لو لم يكونوا متفر ِّ

حتى في زمن الس لم واستقرار الدَّولة  من  مَّ كانوا قبائله و

وأمنها لا يمكن محد  أن يتحد ث باسمهم عصبي ة واحدةه فما 

 مبالك في زمن الخلاف والش قا  الذي فرَّ  بين أبناء كل القبائل

قبيلة واحدة ولا عشيرة ها بق فييلم فليبيا على سبيل المثال: 

ة على رأي  واحدم ولذا فلا واحدة ولا حتى أسرة واحدة ممتد  

ِّ قبيلة يمثل القبيلة التي ينتمي  قبيلة تمثل قبيلةه ولا أحد من أي 

ا   .أو انتهازيَّة   إليها إلاَّ وهم 

ومع أنَّ القبيلة على المستوى الاجتماعي ما زالت عنوان ا 

مات  له من الاحترام ما لهه وتستطيع أن تحل  المشاكل والتأزُّ

إذا ما حد ت بين قبيلة وأخرىه فإنَّها لا تستطيع أن تحل  مشكل 

الوطن إذا ما وقع في مشكلة وطنيَّةم أي: بإمكان رؤوس 

لوا لحل  مشكل بين قبيلتينه وفي  ووجوه من القبائل أن يتدخَّ

 المقابل سيكونون عاجزين أمام حل  المشكل الوطنيم وذلك

القبليه وعدم معرفتهم بمفاتيح الحل   لمعرفتهم بمفاتيح الحل  

الوطنيم وهذا يعني: أنَّ لمعرفة العلاقات الاجتماعيَّة مشايخ 
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 ورجالاته وأنَّ لمعرفة العلاقات الوطنيَّة رجالات وساسة

 . وأهل خبرة ودراية

وهؤلاء جميعهم عندما ترتفع أصوات البناد  والمدافع لا 

هم يعرفون جيد ا أنَّ صوتهم مع ذلك منَّ  يرفعون صوتهمم

سمعم ولهذا يأخذون خطوة إلى الخلف حتى صوت البناد  لا ي  

فعت على أصواتهم.  تقف امصوات التي ر 

 

 :ةالقوميَّ  الدّولة انتهازيةّ

ه صلاحي ة  الانتهازي ة صفة لمن لا يقف عند حد ِّ

ام وهي تجاوز ل  ناء أح به واستغلاله في ومسملواختصاص 

م ولذا لم تكن قائهاتانه أو  ناء تجاوز الفرصةأه أو في الغفلة

الانتهازيَّة للفرصة كما يظن البعضه بل الانتهازيَّة لما بعد 

ا الانتهازيَّة تفك  الفرصةم ذلك منَّ الفرصة تعطى فتستثمره أمَّ

ولا تعطىم فعلى سبيل المثال: إذا وافق البنك على وتغتصب 

ا لتستثمره  منحك أس مال لكم فعليك باستثماره كسب ا كرقر  

لا خسارة من بعدهه ولكن أن استغليت هذا المبلغ في أوجه 

غير قانونيَّة وتخالف اشتراطات منح القروض فأنت هنا قد 

 في غير أوجهه.  واستغللتهانتهزت هذا المنح 

ولذا علينا أن نمي ز بين الفرصة التي تتاح وفق ا للمسموح 

 يكون إلاَّ على حساب إعطاء الفرصةه بهه والانتهاز الذي لا

يعني أنَّها ت عطى فتؤخذه وأخذها لا والقول بأنَّ الفرصة تتاح 

انتهازي ة فيهه ولكن يحدث الانتهاز بعد تجاوز الفرصة التي 

ه أو اعطتك إذن ا. من هنا و أتاحت لك وقت اه أو فسحت لك مجالا 

المبادئ سمح به الانتهازيَّة لا تكون إلاَّ في مواجهة مع ما تف

ه وفي كثير  من امحيان تلد الانتهازيَّة من رحم الث قة والقيم

لهاه ولهذا لا تكون الانتهازيَّة  عندما تغرس في أناس غير أهل  
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 مرة تقطف إلاَّ عندما يكون قطفها على حساب من ينتظر 

  جنيها.

 أوفي دلالة أخرى نجد الانتهازيَّة نتاج المغالبةه وأسو

المغالبات مغالبة العصبيَّةه فالد ولة عندما يكون العر  

ا( هو الغالب على شعبها تصبح امقليَّات فيها  )امصل دم 

على سبيل المثال يس ئمغلوب  على أمرهاه وعندما يكون الر  

    من الغالبي ة العصبيَّة قد يزداد انتهاز المغالبة إلى مغالبة قهريَّة.  

القوميَّة رابطة دم وعلاقات اجتماعيَّةه تلتحم وعليه: فإنَّ 

ة كلَّما شعرت بخطر  يهدد كيانها ووجودهاه وفي  مفرداتها قوَّ

وتستكينه وتستسلم  ىرخستتتتفكك مفرداتها عندما المقابل 

غبة واللذةم فتنكسر وتتفرَّ ه  مَّ تتفكَّك شيع  للش   ا هوة والرَّ

 ا.وأحزاب  

عيم دلالة ومعنىه وكان للقائد وفي زمن القوميَّات كان للزَّ 

ة  بعد أنْ  من بلدان المسلمين  تم  احتلالدلالة ومعنىه وبخاصَّ

اه ه وجهاد  المستعمرينه فكانت دائرة التَّاريخ تعصف قتالا   قِّبل

ينه والوطنم ومن هنا بدأ  ا في سبيلواستشهاد   فاع عن الد ِّ الد ِّ

عيم ال مرشده والمجاهد التفاخر بالشهيده والقائد المغواره والزَّ

رت اموطان من المستعمرين البطلم   نتوتكوحتى حر 

ول. تسلطناته وتأس  الممالكه والإماراته والس    الد ِّ

عيم: إمام   اه اه وأمير  اه وملك  ومن  مَّ أصبح البحث عن الزَّ

اه وبدأت الولاءاته والمبايعات للأشخاصه اه وقائد وس لطان  

وا  بهذه الخاصيَّاتم ولكن هنا اختلطت الذين ي عتقد أنَّهم قد خصُّ

ام فكان الفساده صفة القدوة الحسنة مع المصطنع لها اصطناع  

ر  على والظُّلمه والقهرم فبدأت الانقلاباته والث   ورات تتفجَّ

 شعاراتاتخذوا الذين وهم ه والانتهازيين مع ا أيدي العسكريين
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فق ا تناغي المواطنين حتى تمك نوا من الس لطة فانتهزوها و

 لمشيئتهم وبلا دساتير.

ات يمقراطيَّ الذي تزامن مع عصر الد ِّ  إنَّه عصر القوميَّات

مة سياسة  و ول المتقد ِّ عةه والمتباينة في الد ِّ ِّ اقتصاد ا المتنو 

ا ومعرفة   مد د م فكان الحلم الواسع يدفع أصحابه إلى التوعلم 

 على حساب حريَّات الغيرم ما جعل لكل ِّ بداية نهاية.

د عاشت معظم دول العالم عصر القوميَّاته وسادت ولق

ل في صفحات ه قوميَّات على حساب أخرىه ولكن التَّاريخ سجَّ

انكسارات كبيرة وكثيرةم أنهت عصر القوميَّاته وعصر 

مزه وحلَّ محلَّه عصر عيمه والقائد المغواره والرَّ  الزَّ

 الوطنيَّات.

تزعمه وكانت له رؤوس ت ومنَّ عصر القوميَّات عصر

عامشأن تلك ه فإنَّ وتتصد ره ولة القوميَّة كان شأن في الد   اتالز 

عامة القوميَّة لا توهبه ولكنَّها ولذا فإنَّ هوي ة  اجتماعيَّةه  الز 

ةه وفي ت نتزع انتزاع   جَّ ام فأصحابها ي ظهرون في الكلمة ح 

ه وفي القول حكمةه وفي الموقف صواب   اه وفي الحركة تأن 

اه وميزان عدل. ويذك رني في ذلك مطلب ر  المواجهات صب

الفرنسيين من شارل ديجول الذي تولى قيادة فرنسا عقب 

الحرب العالميَّة الثَّانيةم فكان سؤاله الوحيد: وكيف حال 

القضاء؟ فأجابوه إنَّه بخيره ولم يصبه الد مار الذي أصاب 

البلاد من جراء الحربه فقال: إذن يمكننا إعادة بناء 

 .62فرنسا"

وفي مقابل هذا القوله قال غوساف لوبون: "إنَّ الشَّيء 

الذي يهيمن على روح الجماهيره ليس الحاجة إلى الحريَّةه 

ةم وذلك أنَّ ظمأها للطَّاعة يجعلها تخضع وإن ما إلى العبوديَّ 
                                                             

 ه أحمد البري.امهرام الرقميه امهرام اليومي  62
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غرائزي ا لمن يعلن أنَّه زعيم  
عيم الفرنسي  63 " ومع ذلك بقي الز 

القبور مليئة برجال لا يمكن شارل ديجول على قوله: "إنَّ 

عماء يرحلونه ويتركون وراءهم  الاستغناء عنهمم فالز 

 .64ا: بأنَّه لا يمكن تعويضهمانطباع  

عما عماءه ولكن الزُّ ء وعليه: فالتَّاريخ لا يصنع الزُّ

عماء هم من يحد ون فا ا رق  يصنعون التَّاريخم ذلك منَّ الزُّ

ن من تجاوز امزماته و أمول ملنُّقلة إلى ما هو حد اث اإي مك ِّ

 دون تردُّد. 

عةِّ أفقهه وامتلاك زما عيم يتميَّز بحنكتهه وسِّ م أمرهه فالزَّ

ربطه بهم علاقةه ويجيد حسن التدبُّر في دائرة توأمر من 

ما الممكن المتوقَّع وغير المتوقَّعم فيحسم موقفهه وأمره ب

ن من نيل التقدير والاعتبار.  يطمئن امنفسه ويمك ِّ

جال  وفي  مثل هذا الشأنه قال كارل ماركس: "إنَّ الر ِّ

يصنعون تاريخهمه ولكنَّهم لا يصنعونه في الظروف التي 

يختارونها بأنفسهمه بل بفعل أمور فر ت عليهم من 

 ".65تبعات

نْ يتمك ن من التفكير وهو يفك   عيم: م  ر فيما ومن  مَّ فالزَّ

علل ها إلى اليفك ر فيهم فلا يقف عند حدود الفكرةه بل يتعد ا

عيم الذي  فكر في يالتي جعلته يفك ر فيما يفك ره ومع أنَّه الزَّ

يما فهموم قومهه وما يفك رون فيهه فإنَّه قادر على مواجهتهم 

 يفك رون فيه إن رآهم على غير غاية.

                                                             
غوستاف لوبونه سيكولوجية الجماهيره ترجمة وتقديم: هاشم صالحه دار  63

 .127مه ص 1997ه 2الساقيه ط
امهرام : الرئيس بين الزعامة وسجن التاريخه المصدرامهرام الرقميه  64

ة إبراهيم.  اليوميه بقلم: عز 
 امهرام الرقميه الرئيس بين الزعامة وسجن التاريخ. 65
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يه التي  عيم قادر على تحقيق أفعال وأعمال التحد ِّ إذن فالز 

م ِّ ِّ وعلى الحق  ا فلا ينسب زعيم لنفسه حقًّ  لا تكون إلاَّ بالحق 

ِّ تعالىم ولهذا فامنبياء جميعهم  أ مر بأن يفعلهه بل ينسبه للحق 

ِّ تعالىه  عليهم الصَّلاة والسَّلام يرد ون كل  شيء يحق قونه للحق 

ومن هنام فجميعهم كانوا زعماء حق  من خلال عملهم على 

اه اه ووعظ  اه وإنذار  ه وتحريض  اه ودعوة  إحقاقه تبشير  

(. اه وهداية  إرشاد  و عماء  العظماء  س ل الكرام: )الزُّ  ه إنَّهم الرُّ

ؤساء وغيرهمم فينسبون كل  شيء  ا القادة والرُّ أمَّ

ياسية عامة فيهم  ملشخوصهمه وبرامجهم الس ِّ ومن  م  لا تجد الزَّ

ا تستأنسهه أو تستقر وتحل  فيهه ومن هنا كانت الانتكاسة مكان  

عيمه التي من بعدها جاء عصر الدَّولة الوطنيَّة.   على دولة الزَّ

وعليه: في دوائر التَّاريخ عناوين تبدَّلت وتغيَّراتم إذ لكل ِّ 

عصر  من العصور رموزهه وعناوينه المو وعيَّةه وح ججه 

حضاريَّةم ولذلك كان لكل عصر المنطقيَّةه والع رفيَّةه وال

الإسلاميَّة كانت الرموزه  الدَّولةرموزه وزعاماتهم ففي عصر 

ه والخليفةه والإمامه والعالمه  والعناوين متعد دةه منها: )النَّبي 

والفقيهه والشيخه والقدوة الحسنة(ه وكان في زمن الدَّولة 

بطل(ه القوميَّة: )الشعاراته والهتافات لمقولات القائده وال

وهكذا كان اممر في زمن الدَّول اميديولوجيَّةه الولاء: 

عيم(م ولذا  )للحزبه ورئيس الحزبه والمرشده والقائده والزَّ

كان التداخل في هاتين الفترتين من التَّاريخ بين الولاء 

ا في هذا العصر فالولاء  للأحزابه والولاء للأشخاصه أمَّ

تماء للرموزه والانتماء للمشاريع  من الانللدَّولة الوطنيَّة بدلا  

 من الوعود المتنافسة على أحد اث النُّقلة إلى المأمولاته بدلا  

. ائفةه التي كانت لا تزيد عن كونِّها لحن  قول   الزَّ
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 :الوطن باسم الانتهازيةّ

كن م فإنَّ البعض لم يمواطنيهلجميع  مع أنَّ الوطن ملك  

ا ه فيتخذه  نوان ا عانتهازي ة  له من الوطن إلاَّ الش عار البر 

ا استشعر ملمسيرته الذاتي ة وكأنَّه الوطن دون سواهه ولكنَّه إذا 

ل محطة أنَّ  ن مللمواطنة  من  وتستوجب الفداء نزل عند أوَّ

   ا.قطارهمحطات 

ياسيَّة و غم من الاختلافات الس ِّ التي تجري على الر 

 الش عوب م فإنَّ وفي كل  دولة منه وتحدث بين شعوب العالم

يجد ك ولذل إلاَّ الوطنم لهاه لا رأس مال أنَّ على تتفق كلَّها 

ا قابلة بو ع ان وياسيالس ِّ  مقدام الانتهازي ون أكتاف ا وظهور 

أقدامهم على أكتاف شعوبهم صعود ا باسم عليهاه فيضعون 

ة يزيحون تلك الاكتاف والظهورولما يبلغوا ال هالوطن بعيدة  قمَّ

 عنهم.

ة في الانتهازيَّ ): ةوهو ينظ ر للانتهازيَّ  برنشتاينويقول 

ا ل صرح  ة تشك  ة الماركسيَّ ظريَّ النَّ  نَّ إ( "ة والتطبيقالنظري  

رح من امساس الص  هذا  الانتهازية تأمل أن تهز  وأنَّ اه متماسك  

 .66"أسحتى الر  

ا تتبعنا التَّاريخ محط ة من بعده إذاوفي كل  امحوال 

 اف  محط ات نجد أنَّ في كل  محط ة من محطَّاته الش عوب أكتا

ا اوظهور    .مثل الس لالم والانتهازي ون يصعدون عليها قمم 

ولهذا فإنَّ كل النظري ات الس ياسية التي يد عي أصحابها 

بأنَّها مجمع الحلول لكل القضايام هي ليست كذلكه بل هي 

ي ة التي ينبغي أن تدانم كونها جعلت من أحذية امطفال القض
                                                             

مه 1970 روزا لوكسمبورغه الانتهازية في النظري ة والتطبيقه دار الطليعةه 66

 .82 – 37ص 
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العملة الذ هبيَّة القابلة  امطفال هم تلاميذ لهام ذلك منَّ 

م ومن هنا تمَّ تصريف هذه العملة امسوا  للتصريف في كل ِّ 

ومصارف الاشتراكية  هاالذ هبيَّة في مصارف البروليتاري

في هاه وكذلك ة بأشكالأسماليَّ بأنواعهاه ومصارف الرَّ 

 . مصارف الجماهيريَّة

فإنَّ  هومع أنَّ المنظَّرين يريدون الوصول إلى الحلول

اعدون على امكتاف والظ هور المنحنية لا  الانتهازيين الص 

يريدون حلاَّ يزيحهم من تلك القمم التي بلغوها باسم الشَّعب 

في كل ِّ الانقلابات(م كونه الاسم الذي المستخدم اسمه )الش عب 

ا.  فض انتظار  ومع أنَّ يؤس س لقاعدة القبول في مقابل كتم الر 

رورةه فإنَّ زمن الانتظار عندما الانتظار لا يكون إلاَّ للض  

جنى إلاَّ اليأسم إذ لا أملم فتثور يطول لا شيء من خلفه ي  

ذلك تقع في الش عوب غضب ا على تلك القمم الانتهازيَّةه ومع 

 الفخ الانتهازي في حالتين:

الحالة امولى: عندما يمتص  الانتهازي غضبها بالد عوة 

إلى إصلاحات وطنيَّةه لا غاية من ورائها إلاَّ إ اعة الفرصة 

 على الغا بين.

ة إالحالة الثَّانيَّة: عندما يتم  سقاط الانتهازي من على القم 

ة.سم الشَّ السُّلطانيَّة ويصعد انتهازي بدله با   عب على ذات القمَّ

وعليه: فلا حلَّ لقطع الط ريق أمام الانتهازيين إلاَّ 

صناديق الانتخاباته ومع ذلك فإنَّ الانتهازيين عندما يجدون 

ا ينشطونم ففي ليبيا على سبيل المثال: بعد أن  م  ا متأزَّ مناخ 

المؤي دة بقرار  الليبيسقط نظام معمر القذافي بثورة الش عب أ

 17بتاريخ  1973مجلس اممن التابع للأمم المتحدة رقم من 

كانت البداية بتشكيل مجلس انتقالي ليبي لمدة فمه 2011مارس 

ياسي ة ولكونه مجلس  عيف يخلو من تلك الر   معام   ؤوس الس ِّ
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 مم كانت الف سحة واسعة أمام الانتهازيين الكباروطنيًّا الفاعلة

ه وهي لم تفك  م2023إلى عامنا هذا ن بعد فتنة  فتنة  مها وفركب

ب وابعد من مخالبهم الانتهازيَّةم فأعضاء مجلس الن واب   ن مِّ  نْت خِّ

 خندقينولكنَّهم ظل وا مت هة عام  واحد  ولمد  الليبي عب بل الش  قِّ 

بكراسي هم كره ا على رؤوس الليبيينه وهكذا حال الحكومة 

م لاحيَّةص  المنتهية الالانتهازيَّة )حكومة عبد الحميد الدبيبة( 

ه اللجنة 75كونها اختيرت لمد ة سنة واحدة فقط من قِّبل لجنة 

التي تم  اختيارها بمعرفة المبعو ة اممميَّة للأمين العام للأمم 

ن تول ى الس يد عبد الحميد الدبيبة رئاسة المتحدةم ولذا فبعد أ

تهولة وهو لا يحسن إدارة الدَّ الحكومة   من استخدم كل  قو 

الليبي الذين قبلوا  الجي مشايخ )كتائب وميليشيات وبقيا من 

ا للحاجةإالانضواء تحت  م وبهذه (طرار والا مرته نظر 

الليبيم ذلك منَّه مال الوطني الرأس المعطيات قد أ اع 

يبعثر و هرواتالثَّ وي ضيع ممه فسد الذ  أن ي   تهستطاع بانتهازيَّ ا

 .امموال الوطنيَّة في غير أوجهها

د ة وصل إلى س   اوعليه أقول: إنَّ الحاكم الانتهازي متى م

ا فلا يقبل التما ل مع ه فحتى الش عب الذي  ه منالحكم حاكم  أحد 

ا أحنى ظهره من أجل صعوده  يزيد عن كونه لا يراه حاكم 

ك فعليه ه توق فإلاَّ ال هِّ ظل  قف ليس لولهه فإنْ  ظلاًّ  وإن تحر 

ة أمامه إن كان الخطر  ك مر  هناكه ومرة من يأتي من بالتحر 

 عنخلفه خوف ا من وخزة بعو ةه وأخرى من جانبيه حراسة 

ا ساعة الظهيرة أهل الش ماله وحراسة عن و هأهل اليمين أخير 

 تحت قدميه.مثل ظل ه  فلا يرى الش عب إلاَّ 

ملٌّ  فإنَّ النتائج من بعده في معظم  ومع أنَّ زمن الانتظار م 

ةم فلا داعي للقلق فكل   ام  امحيان تأتي سار  شيء سيأتي سارًّ

دائرة  منحيث تطوى فيه صفحات الانتهازيين في ساعة 

 :ه بل أقل(انتظروا)الممكن غير المتوق عه وهنا لا أقل: 
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أمامكم إلاَّ  فلم يبقومن  مَّ  ممفسيرى ن عملك (أعملوا)

لانتهازيَّة والفو وي ة العبثيَّةه إلى اكون الر  صخرة  :صخرتين

قبول بدفع الث من الذي لا يكون إلاَّ من أجلكم وليس صخرة الأو 

من أجل الوطنم ذلك منَّ للوطن ربٌّ يحميهه ولكن أنتم من 

وتبذير  هبث بثرواتكمالذي سيحميكم من الفقر والذل والع

ليس  من  مَّ وطمس هويَّتكم الوطنيَّةم و هوكسر هيبتكم هأموالكم

 ه ليس لديها ما تقول. م لتبرهن أنَّ أن تتكل  إلاَّ لانتهازية ل

كان في عصر القوميَّات الانتماء المجتمعي للقومه وعليه: 

ا في عصر الوطنيَّات فالانتماء الشَّعبي  للوطنه أينما حلَّواه أمَّ

أي إنَّ العلاقة بين بني القوم علاقة اجتماعيَّةه والعلاقة بين 

ع امعرا م  ِّ بني الوطن علاقة شعبيَّةم ذلك منَّ الشَّعب متنو 

ولذا فالعلاقة بينه لم تكن علاقة دم كما هي العلاقة بين بني 

 القوم الواحد.

غالبةه ولا معنى فيها للأقليَّ  ا فالدَّولة القوميَّة دولة م  اته أمَّ

فهي: د ولة  الجميعم إذ إنَّ معطيات العلاقة بين  الدَّولة الوطنيَّةه

أبناء الدَّولة الوطنيَّة دستوريَّة قانونيَّةه ومن هنا فهي أكثر من 

 كونها علاقة اجتماعيَّة ع رفيَّة عاطفيَّة.

 ولسائل  أن يسأل: 

 ما هو الوطن؟

 أقول:

رادة بين الشَّعبه الوطن هو المكان الذي ت بذر فيه الإ

ا فو  فتنمو محبَّةه و مارها تتدلَّى بين أيدي النَّاس تيجان  

سن   ه وسلوكهم قدوةه والح  ةه وأصواتهم رفعة  عدل  رؤوسهم قِّمَّ

ةه  ه والش مس  مظلَّة النَّاسه واممن والق رَّ ح  في ألوانهم ق ز 

ةه والحقُّ صو رَّ ت والملك بيد ن  روة  الوطنه لا عبث ولا   
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مْل  إن  قل على كاهل  ةه والحِّ الشَّعب يمارسه على أر ه الحرَّ

لَّةه والواجب مثل الصَّلاة  م كالري  خفَّ على الكل ِّ والج  أحد 

ه  والسَّلام على النَّبي  في الشَّرع والملَّةه والموت من أجله وطن 

 .67يحيي البهاء كلَّه

ورة أنموذج لإنتاج العلاقات مودَّ   ة  فالوطن بهذه الصَّ

م  ا وتقدير  واحترام    إقصاء ولا ةم إذ لاا ومشارك  ا واستيعاب  ا وتفهُّ

ة تهمي  ولا حرمان ولا مظالمه والملكيَّة حق لا قيود وطنيَّ 

 عليها.

ه اوعليه: لا شهداء للوطن إنْ لم يكن الوطن للجميع سكن  

ه وأداء واا رغد  وعيش   جب ه اه وعدالة وملكيَّةه وممارسة حق  

صبح ت  يَّةم أي عندما يمتلك الشَّعب الوطن كلَّه وحمْل  مسئول

لكه التضحيات كلُّها من أجلهم )من أجل الشَّعب(ه وعندما يمت

د الحاكم فلا تضحيَّات إلاَّ من أجل الكاهنم ولذا علينا أ ن نؤك ِّ

أنَّ الشَّعب هو من يمتلك الوطنه وليس الوطن من يمتلك 

ن مداءه والموت مالشَّعبه ومن هنا تصبح التضحيات واجبة ا

ا أولى أجله يخلق الحياةه ومع ذلك علينا أن نمي ِّز بين: أيُّهم

 الموت من أجل الشَّعب؟ أم الموت من أجل الوطن؟

انه مفاهيم: )الإيم ةومن  مَّ ينبغي أن نمي ِّز بينه  لا 

 الولاءه الانتماء(ه وهنا أقول:

 هالمستحيل ومنه) فيه: نسبيَّة لا مطلق تسليم الايمانـ 

بالله  تعالى: )الإيمان نبيد  إلاَّ  تكون لا وهذه ه(والمعجز

 تعالى(.

                                                             
ة (ه دار النخلة الشَّخصيَّة الوطنيَّة الليبيَّة )سيادة  وهويَّ عقيل حسين عقيله  67

 .59مه 2023للنشره طرابلس: 
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الولاء نسب إلى أصل  لا خيار في النسب إليهم كالولاء ـ 

 للعائلة والقبيلة.

ية منظومة القيم الحميدة ا عاطفيًّ الانتماء انتساب  ـ  ا ت غذ ِّ

بين المواطن بحيويَّة التمسُّك بالمنتمى إليهم كما هي العلاقة 

 ووطنه.

ا حال عامة أمَّ  الشَّعب زعامة الوطنيَّةم فهي: الدَّولة في الزَّ

عامة إنَّ : أي م(ووعي ا إرادة: )بأسره  الوطنيَّة الدَّولة في الز 

 و وح ومحتواها مضمونها في تحمل التي هي( الحل   الدَّولة)

ؤية وتلك رؤيةه  المتوقَّع وغير المتوقَّع الممكن دائرة في الرُّ

 . وعدلا   احقًّ  المأمول الحل   بلوغ من ت مك ن

عامة التي  عامة المثلى في الدَّولة الوطنيَّة هي: الزَّ والز 

ه وحسنة  ةه وحسنة القولِّ جَّ تجس د القدوة الحسنةه حسنة الح 

 الفعله وحسنة العمله وحسنة السُّلوكه وحسنة المظهر.  

ةه ولا  ه ولهذا لا زعامة إلاَّ بقوَّ ة الحق  ة أعظم من قوَّ قوَّ

ة المقد رة بين ومن يت بع الحق  لا بدَّ أن يكون زعيم   ا على القوَّ

عامات مجموعة صوره منها:  امنا والغيرم ومن هنا تأخذ الز 

ـ زعامة  رسالة ونبوءة: وهي زعامة اصطفاء ووهب 

وجعله وهي لا تكون إلاَّ من ن تعالىه الذي اصطفىه 

ة ووهبه وجعل من  س ل من جعل على النبوَّ امنبياء والرُّ

عامة مثلى.  ز 

ـ زعامة  استخلافيَّة : كما هو حال زعامة صحابة رسول 

ن صلى ن عليه وسل مه وهم: أبوبكر الصديقه وعمر بن 

الخطابه وعثمان بن عف انه وعلي بن أبي طالبه ومعاوية 

 بن أبي سفيان ر ي ن عنهم جميع ا.
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مذهبيَّة: كما هو حال زعامة الحنيفيَّةه  ـ زعامة إمامة

افعيَّةه والحنبليَّةه والإبا يَّة. التي تزع مها كل  والمالكيَّةه والشَّ 

افعيه والإمام من الإمام أبي حنيفةه والإمام مالكه والإمام الشَّ 

أحمد بن حنبله والإمام عبد ن ابن إباض ر ي ن عنهمم 

لف كما جاء توليد الجديد من ومن بعدهم جاء الخلف من السَّ 

 الجديد. 

 ـ زعامة علميَّة.

 ـ زعامة فنيَّة وأدبيَّة.

 ـ زعامة اجتماعيَّة.

 ـ زعامة سياسيَّة.

عامة تتجدَّد وتتولَّد قدوة من قدوة حسنةه وتعد  :إذن الز 

اه به يتم  تبوء المكانة بعد المكانةه وهي ا متقد م  عامة مقام  الزَّ 

رة واستطاعة ومهارة عاليةه ولا تكون إلاَّ لا تكون إلاَّ عن مقد

فه ودراية واعية بما يجب  سن تصرُّ عن ح سن معرفةه وح 

والإقدام عليهه وما لا يجب وتجنبهه والنهي عنه مع أخذ 

 الحيطة والحذر. 

عامة في دولة المواطنة لا تكون إلاَّ على  وعليه: فالز 

ة باممر الد ِّ أساس المعرفة والد   ينيه والاجتماعيه راية الت امَّ

ياسيه والاقتصاديه والعلميه الذي له علاقة مباشرة  والس ِّ

رة والمتجد دةه وكيفيَّة إشباعهاه وحل ِّ  بحاجات النَّاس المتطو 

ماتها.   تأزُّ

ةه التي ت جيب عن تساؤلاتهمه  جَّ ا تقودهم الح  فالنَّاس دائم 

ة جَّ رةه سواء أكانت ح  م في إشباع حاجاتهم المتطو   وت سهِّ

ة فكريَّةه أم علميَّةه أم أخلاقيَّةه أم  جَّ رسالةه أم نبأه أم أنَّها ح 

سياسيَّةه ومن هنا يلتف  النَّاس حول من يتزعَّم  أمورهمه ولكن 
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فوا على مقدرته وسداد رأيهه وعظمة رسالتهه أو  بعد أن يتعر 

ه وس لوك   تهه وسلامة أسلوبهه ومدى تطابقه فعلاه وعملا  ج   ا. ح 

 اه أواه أو زعيم  اه أو قائد يفرض نفسه رئيس   ولذا فمن

مات الز  اه أو خليفةه أو إمام  ملك   عامة ام وهو لا يمتلك مقو 

 الوطنيَّة فلن يكون ذا قيمة مقدَّرة على أي   منها.

نيَّةم ا في الدَّولة الوطومن  مَّ فمن أراد أن ي صبح زعيم  

ا التزام   الوطنيَّةفعليه بالقدوة الحسنةه التي ت جس د الش خصيَّة 

ةه وفق ا للعقد الاجتماع ي: بسيادة الشَّعبه وإرادته الحرَّ

ب ِّه التام لقيم: العفوه وا لتسامحه )الدَّستور الشَّعبي(ه مع ح 

والصفحه والتصالحم من أجل حياة حا رة مطمئنةه ومستقبل 

 مأمول يكون أكثر اطمئنانا وجودة.

عامة الوطنيَّة لا عصبيَّ  ختلف ة فيهام فهي توعليه: فالزَّ

ئاسة والقيادة اللتين قد تمتلآن بالعصبية امتلاء ا عن الر  ه مم 

ا فاسدة لا تنتج للنَّاس  يجعل الانحياز والتعصُّب في البلاد قيم 

سد إلاَّ المظالمه والمفاسده والطغيانه والفتن. ومن  م  تف

ياسيةه والاقتصاديَّةه وا يَّةه مخلاقالعلاقات الاجتماعيَّةه والس ِّ

ر  نساني اه إوالعلميَّةه وتتأخر البلاد عن مواكبة التقد م والتطو 

عامة  وتقني اه ومعرفي اه وعلمي اه و قافي اه وحضاري ام ولذلك فللز 

 صفات منها:

-  ِّ س ولِّ اللََّّ صفة الاقتداء: قال سبحانه: }ل ق دْ ك ان  ل ك مْ فِّي ر 

و اللََّّ   نْ ك ان  ي رْج  س ن ة  لِّم  ة  ح  ذ ك ر  اللََّّ  أ سْو  ر  و  الْي وْم  الْآخِّ  و 

ا{  .68كثير 

                                                             
 .21امحزاب:  68
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ون  النَّاس بِّالْبِّر ِّ  - ر  صفة امخلا : قال تعالى: }أ ت أمْ 

} ت اب  أ ف لا  ت عْقِّل ون  أ نْت مْ ت تلْ ون  الْكِّ ت نْس وْن  أ نْف س ك مْ و  و 
69. 

ى  - ه مْ ش ور  أ مْر  : }و  صفة المشاورة: قال عزَّ وجلَّ

{70{ب يْن ه مْ  رْه مْ فِّي امْ مْرِّ ش اوِّ ه وقال تعالى: }و 
71. 

بُّون   - صفة المحب ة: قال تباركت أسماءه: }ق لْ إِّنْ ك نْت مْ ت حِّ

اللََّّ  غ ف ور   ي غْفِّرْ ل ك مْ ذ ن وب ك مْ و  اللََّّ  ف اتَّبِّع ونِّي ي حْبِّبْك م  اللََّّ  و 

يم { حِّ رَّ
72. 

ين ق دْ صفة الإرادة: قال جل وعلا: }لا  إِّكْر   - اه  فِّي الد ِّ

}ِّ ن  الْغ ي  شْد  مِّ ت ب يَّن  الرُّ
73. 

عامة بما تتركه من أ ر  طي ب   على  وهكذا تتعد د صفات الز 

مل امنفسه وبما يحف ز على المزيد من العمل النَّافعه والع

عة.  ِّ  المبدع والمنتجه من أجل إشباع الحاجات المتنو 

ي بأصحابها إل عامة تؤد ِّ م ى عرض ما لديهومن هنا فالزَّ

ةه أو رأيه أو رؤيةم لتكون  جَّ ين بمن رسالةه أو فكرةه أو ح 

ةم إذ لا إكراه.   النَّاس شورىه وعن إرادة حر 

ح أصحابها بوج ئاسة والقيادة فإنْ لم يصر  ا الر ِّ وب أمَّ

قاقه يتم  ومن  م  فالحق  وإح مااتباع الغير لهمم فيبطنونه إبطان  

ا الباطل والظ ليهما لم فأصحابهما يقودون النَّاس إتزعمهه أمَّ

يسهم قيادة قهريَّة )إكراهيَّة(م إذ لا قيمة للإنسان في قوام

ياسية.    الس ِّ

                                                             
 .44البقرة:  69
 .38الشورى:  70
 .159آل عمران:  71
 .31آل عمران:  72
 .256البقرة:  73
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 وعليه: 

عامة في الدَّولة الوطنيَّة لا بد  وأن يكون أصحابها  فالزَّ

م وإنْ لم ي حق  الحق  ت صبح الفرقة والفتنة دليل  محق ين للحق 

بة قبليًّ ائدم فتظهر الالحكم السَّ  ئاسات والقيادات المتعص ِّ اه أو ر ِّ

ِّ شكل من أشكال النظم اه أو أسريًّ اه أو حزبيًّ طائفيًّ  اه أو أي 

كتاتوريَّةه التي لا ترى طاعة إلاَّ لمن هم على رأسهاه وفي  الد ِّ

ِّ الذي  ا لا يرون طاعة إلاَّ للحق  عماء الوطن هم دائم  المقابل ز 

نَّاس في الوطنه وفي أي  مكان يأملون أن يرونه سائد ا بين ال

 من العالم. 

ثه والهوة بينها والرئاسة  عامة قيمة حميدة لا تور  الزَّ

ا يجعل ابن الشيخ  والقيادة تت سعم كونهما قابلتين للتوريثم مم 

ماه وابن القائد الظالم  باه وابن الملك ملكا متحك ِّ شيخا متعص ِّ

كتاتور دكتاتورا ه وهكذاه يكون ابن قائدا أكثر ظلماه وابن الد ِّ

ئيس سيء السُّمعة أكثر من أبيه في سوء السمعة.   الر 

ثه بل ي قتدى  عامة كونها قيمة حميدةم فهي لا تور  ا الزَّ أمَّ

ا  بها اقتداءم ولهذا ينتهي الزعماءه ولا تنتهي رسالاتهمه مم 

يجعل قدوتهم وس ننهم الحسنة باقية للاحتذاء بهاه وفي المقابل 

 ه ولا قيادةه ولا تسود قدوة مصحابها.  لا تسود رئاسة

 وعليه:

س ل انتهى لقدـ  س ول زمن إرسال الرُّ  واصطفائهم بالرَّ

 خالدة الكافَّة رسالة وبقيت عليهمه وسلامه ن صلوات الخاتم

 . الخي ِّرة كافَّة للفضائل مصدرا

اشدينه وبقي استخلاف ـ  لقد انتهى زمن الخلفاء الرَّ

 خليفة.الإنسان في امرض 
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عامات القوميَّةه ـ  ول القوميَّة والزَّ لقد انتهى زمن الد ِّ

 وبقيت امقوام في اموطان مندمجة.

جاء زمن الدَّولة الوطنيَّة: )زمن زعامة الشَّعب( الذي ـ 

 فيه الانتماء للوطن قيمة وطنيَّة. 

 وعليه:

زمن الخلافةه  ىفمن يرى نفسه خليفةم أقول له: لقد انته

س ل الكرامه كما انتهى م ن قبلهِّ زمن اصطفاء امنبياء والرُّ

الذين ربطوا العلاقة بين السَّماء وامرض: )بين المستحيل 

والمعجزه وبين الممكن(ه وهكذا لن يعود زمن الخلفاء 

لاة والسَّلامم إذ لا وجود لنبي   أو  أصحاب رسول ن عليه الصَّ

لخليفة صاحب رسول  على قيد الحياة المشاهده ولا وجود حي   

رسول نه كما هو حال: )أبي بكره وعمره وعثمانه وعليه 

ياسي التي  ومعاوية(م ولهذا فإنَّ أحزاب وتنظيمات الإسلام الس ِّ

تدَّعي بأنَّها الخليفةه أو إنَّها قادرة على إعادة نظام الخلافة 

الإسلاميَّةه هي كمن يرى نفسه قادرا على إيقاف التَّاريخ عند 

دوائره دون غيرهام وذلك من خلال إدارة عجلته دائرة من 

إلى الخلفه حتى يقف عند ذلك العصره الذي كان فيه نظام 

الخلافة مناسبا في دائرة النسبيَّةه وهو ذاته الن ِّظام الذي لن 

 يكون مناسبا لعصرناه والعصور القادمة.

وعليه: لكل ِّ دائرة من دوائر التَّاريخ خصوصيَّة ينبغي أن 

بر منهام بتجنُّب  ن  مَّ ينبغي أخذ العِّ ت قدَّره وت عتبره وت حترمه ومِّ

 ما يجب أنْ نتجن بهه وامخذ بما ينبغي أخذهه أو امخذ منه. 

قي  ومع أنَّ شعوب العالم ترتقب المزيد من التقدُّمه والرُّ

ياسيه والاقتصاديه الحضاريه والثَّقاف يه والعلميه والس ِّ

والإنساني فإنَّ تنظيم الإخوان المسلمين ما زال يأمل بسيادة 
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من  نظام الخلافة الذي كان في دائرة النسبيَّة صالحا لذلك الزَّ

 دون غيرهه وهو الذي لن يكون صالحا لزماننا.

ةم  ومن هنا أقول: لا إمكانيَّة لمن يريد أن يعيد نظام النبوَّ

د(ه ونظامهه وزمانهه ومن ح يث لا تطابقه ولا تما ل مع )محمَّ

اشدة فعليه بإعادة أبي بكر  يريد إعادة نظام الخلافة الرَّ

يقه وعمر بن الخطَّاب ر ي ن عنهما أحياء على قيد  د ِّ الص 

الحياةه وفي المقابل من يريد أن يكون خليفة فعليه بالدَّولة 

ارس عن إرادة ه والواجبات الوطنيَّة خليفةم حيث الحقو  تم

ل ما يترتَّب  ل  مع تحمُّ تؤدَّى عن رغبةه والمسئوليَّات ت حْم 

عليها من أعباء جسامه أي: لا خليفة في الوطن إلاَّ سيادة 

 . 74الشَّعبم إذ لا سيادة لسواه

 :التكنوقراط انتهازيَّة

التكنوقراط أصحاب النظرة المهنيَّةه وهم من حيث المهنة 

ا تجاه ما ينبغي لا ينبغي أ ن يسبقهم رأي تجاه ما يجب مهنيًّاه أمَّ

سياسة لإدارة الد ولةه وترويض جموح شعبها فلا علاقة لهم 

ه وهنا تكمن وإن ركب منهم من ركب جواد الانتهازيَّة بذلك

العل ة والوهم إن أديرت الد ولة مترامية امطراف بعقول 

ابات كمي ة فلا التكنوقراطم لإنَّ التكنوقراط معياريون بحس

ينظرون إلى ما يجن ب الد ولة تأزمات اجتماعي ة أو وطني ةم 

ولذا إن أردنا تخطيط ا ونهضة فلا إمكاني ة لتغييب عقول 

التكنوقراط المتخص صين دون أن تؤخذ على عل تها لرسم 

تكتمل إلاَّ بآراء السياسيين الذين لا  الس ياسات الوطني ةه التي لا

ا فقطه بل يرونه على امهمي ة كيف ا في حاجة يرون الشَّعب كمًّ 

                                                             
ية والمصرالخلاف )في دائرة التاريخ( مكتبة القا يه عقيل حسين عقيله  74

 .56 – 21ه ص 2020للنشر والتوزيعه القاهرةه 
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رةه  إلى كم   من الخيارات والبدائل المشبعة للحاجات المتطو 

 والمحققة للأمنه وتحسن العلاقات الاجتماعي ة والوطني ة.

والعقل التكنوقراطي كونه معياريًّا يتحفَّز إلى فرض 

وليس المعياري ة المهني ة وفق ا لمعطيات التخص ص والمهنةه 

وفق ا لمعطيات الواقع الاجتماعي والإنساني للمواطنينم ولذا 

د(ه وكأنَّه لا  طفالتكنوقرا نظريُّون )حسابات وأرقام وتجر 

علاقة بينهم وما يجري بين النَّاسه فهم يميلون إلى المثالي ة 

وكأن أحوال الشَّعب منضبطة مع حركة عقارب السَّاعة دقائق  

.  و وان 

يهمه رأي الشَّارعه ومن  مَّ فرأيه قد  وهنا فالمهني لا

عيَّةه ومنَّهم  اعي والر  يكون مسب ِّب ا في كسر العلاقات بين الرَّ

معياريون فهم لا يرون للتنفيذ أهميَّة ما لم يكن وفق ا للمعياريَّةه 

أي إنَّ التكنوقراطيين يتمسَّكون بأخذ المعياريَّةه حتى إنَّهم كما 

ة الس ِّ قالت رئيسة وزراء بريطان يادة يا: لو تول ى المهنيون قم 

لوا إلى دكتاتوريينه أي اممر عندهم قابل  إنَّ  في الد ولة لتحوَّ

إلى أن يتغيَّر من المهني ة المتمس كة بامخذ بالمعياريَّة إلى 

 .    انتهازيَّة   الدكتاتوريَّة الفار ة للرأي

 :فعيّينالنّ  انتهازيَّة

مع كل  هب ة ريحم فإن انتهازيَّة  هم الذين يميلون فعي ون الن  

ياح جنوبيَّ  ة كانوا ينه وإن كانت شمالي  ة كانوا جنوبي  كانت الر 

ياح غربي  شمالي   ينه وإن ة كانوا غربي  ينه وهكذا إن كانت الر 

ا قيمهم تتبد ل ين. فمثل هؤلاء دائم  ة كانوا شرقي  كانت شرقي  

ياح في الفصول مع تبد ل وتغي ر اتجاه الر   انتهازيَّة  وتتغي ر 

 امربعة.

فهم إن تمك نوا م معط  الو ةمصلحبال ترتبطن يالنفعي  وأوهام 

لقيم للمبادئ وامخالفة من أخذ المكاسب أخذوها ولو كانت 
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ومثل هؤلاء يوجدون في كل  مكان  وامخلا  والقانونه

لم يكن وجودهم وزمانه وحتى في المعارك يوجدونه ولكن 

ولو  بل من أجل اغتنام الفرصمن أجل خو هاه  في ميادينه

 .القتلى وجروح المصابينكانت على حساب أرواح 

بعد انتهاء المعارك النفعي ون الواهمون فهؤلاء  :وعليه

اه جاع  ا ش  ه كان قائد  ه ويد عي أنَّ منهم من يجعل من نفسه بطلا  ف

في المقابل إن كانت الهزيمة هي العنوان في المشهد فستجد و

وكأنَّهم لم يكونوا ة حرباويَّ  بألوان   لونونيتمن خسروا المنفعة 

ا جرىه  وفي كل   واهعلى ما فعل وننادم مهأو أنَّ را ين عمَّ

ة امحوال لا استغرابم فهذه لا تزيد عن كونها معطية نفسي  

هذه مثل . فوالمنتهزة الواهمة لنفعيَّةخصي ة امن معطيات الشَّ 

المشهد ة إن تمك نت وتصد رت مع المتصد رين الشخصي  

 على الد ولةه وهنا وجب أخذ  قيلا   ئ استكون عبفياسي الس  

 في دائرة الممكن سيكون غير المتوق ع أقرب بكثير الحذره وإلاَّ 

ا هو متوق ع.  مم 

 يتم الإغفال عن ومع أنَّ المنفعة شيء موجب وينبغي ألاَّ 

أهمي تها فإنَّ النفعي ين ليسوا على هذا المفهومه وليسوا على 

هه بل هم الذين ارتبطت أطماعهم بما ينفع فقط ولو كان دلالت

فس على حساب الغيره وهنا تكمن العل ة التي تستوجب إيقاظ الن  

اكرة لعل ها م وذلك بإيقاظ الذ  الانتهازيَّة الواهمة من هذا العل ة

 تتعظ.  

الذ اكرة محفظة المعلومات والمعارف والمخزن ف

ها مكمن امسرار الغيره إنَّ الحصين الذي لا تكون مفاتيحه بيد 

المعلومة  يندو  امسود للعقل البشريه الذي منه تستدعوالص  

 ا للطلب أو اممر المرغوب. وفق  
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ومخزن المعارف  هومنَّ الذ اكرة مكمن امسرار

والخبرات والتجارب الإنسانيةه فهي قابلة من ت نش ط بمزيد  

الإنسان أنْ يفك ر عن ينبغي على ولذا من الانتباه والد رايةم 

 تضمر ذاكرتهه وعليه بتنشيط ملكات عقله انتباه إذا أراد ألاَّ 

ات المقارنة التي تمك نه وإجراء عمليَّ  همن خلال المران الذ هني

ه والنفعي ة كونها مظل ة  من التمييز بين المنفعة كونها بي نة حق 

 .وانتهازيَّة وهم

ه من الذ اكرة ومن  م  فعلى الإنسان أن يستدعي محفظت

م حالته حتى يستبصر نفسه وما هي  ويخضعها للتقييمه  م  يقو 

 عليهه وما يجب أن ي غيره من أجل نفسه وأجل الآخرين.  

فالإنسان إذا أراد ارتقاء فعليه أن يستو ح نفسه مثلما 

حتى يتمك ن من إزاحة النقاط  ميحاول استيضاح أنفس الآخرين

ه في نفسه حتى يستبصر من هو؟ وما  المظلمة فيهاه وأن يتنز 

يتحد ى  مَّ ه وكسر الوهم له؟ وما عليه؟   م  يعمل على التصحيح

حتى يدرك أسرارها وخفاياهاه ومن  م   ما في نفسهعقله تفكير  

ة التفكير فيهاه وهي لا تضعف إلاَّ  ة البصيرة بقو   يعرف أنَّ قو 

 .يطر عليها وهم النفعي ةإذا دخلتها الغفلة وس

 نتاج الوعي بأهميتها فتفطين الذ اكرة لا يكون إلاَّ ولهذا 

حدث ي   المأمولات ماللإنسان الذي له من الآمال ما لهه وله من 

ه فتفطين الذ اكرة  رورة إلى امنفع وامفيد مو وعيًّاقلة النُّ 

سن التدب ر الذي يصنع المستقبل المشبع للحاجات  تستوجب ح 

عة رة والمتنو  على حساب الغير كما  دون أن تكون المتطو 

 . يفعل النفعي ون

ة للعي  ا حيث لا إمكاني  ومنَّ الإنسان يولد اجتماعيًّ 

يتعل مه وكيف اه فهو في حاجة لمن يذك ره ويعل مه كيف منفرد  

يتدب ر أمره وأمر من ينتفع بجهده الفنيه والعلميه والبدني ل
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ون: لكل  كما يقول فإنَّههذه قاعدة  علاقاته ومع أنَّ  متربطه به

فالنفعي ون يستغلون الفرص الجاهزة بجهود قاعدة استثناءم 

ولهذا وجب العمل على الغير لينهبوها حتى وإن خسر الغيرم 

ا اه وتنشيطها تذك ر  تفطين الذ اكرة من خلال تمرينها تدب ر  

حتى تتمك ن من كسر الوهمه وإن لم نفعل ذلك تصبح  اوتفك ر  

ا يعشع  الوهم فيه الذاكرة حي ِّز 
75. 

ها محفظة نَّ إاريخ من حيث ومع أنَّ للذاكرة علاقة بالتَّ 

من أحداث فيها  يحتويها وما الت اريخ دائم   فإنَّ أحدا ه وقضاياهه 

من التشابه ما فيهاه وفيها من الاختلاف ما فيهاه وفيها من 

المتوق ع وما لم يكن متوق عاه ونتيجة لما تحمله الذ اكرة من 

ا في حاجة للتفطين والتنشيط ةم فهي دائم  متناقضات تاريخيَّ 

 لا يكثر الواهمون ويسر  النفعيُّون جهود النَّاس حتى

 .  76وينتهزونها

 :التفويض زيَّةانتها

التفويض من حيث المفهوم هو: إعطاء صلاحي ة في دائرة 

ه لالممكنه وليست كما توهَّم البعض أنَّها إنابة وإحلال مح

ا وفق ا للقانون المتعاقد عليه لا ت لحقه وكل ما ي عمل تفويض 

ه الانتهازيَّةه ولكن أي شيء أو عمل مترتب عليه أو من خلف

 .انتهازيَّة  فلا يكون إلاَّ 

ومع أنَّ التفويض لا يكون إلاَّ عن إرادةه فإنَّ بعض 

التفويضات في ظاهرها الإرادة وفي باطنها الوهمه فالد ول 

ة كما هو حال الد ول التي حد ت فيها الانقلابات  التي ت حكم بالقو 

                                                             
 – 105مه ص 2017عقيل حسين عقيله من الفكر إلى الفكره القاهرة: مكتبة الخانجيه  75

111. 
لنشره عقيل حسين عقيله الخوف وآفا  المستقبله القاهرة: شركة الملتقى للطباعة وا 76 76

 .127 - 124مه ص 2011
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العسكري ةه فإنَّ بقاء الحاكم فيها على رأس السُّلطان هو بقاء 

محكومينم وبعد تمك نه من الحكم أمن اه وسياسةه بلا إرادة من ال

واقتصاد ا يفتح أمام المحكومين أبواب تأييدهه ومناصرتهه 

ومبايعته حتى يتوه م وكأنَّهم الذين انتخبوه إرادةم ومن  مَّ 

يتوه م أنَّ الشَّعب هو من فو  ه لإدارة زمام الد ولةه وينسى 

ة ا لنفسه بالقو  ة قبضته ه ومنتهز  أنَّه جاء مفو   ا لسيطرته وقو 

 .اممنيَّة

 : ا  لاث   وعليه: فإنَّ التفويض يأخذ أوجه 

ل: التفويض من الخالق إلى المخلو : كما هو  الوجه اموَّ

س ل وامنبياء الكرام صلوات ن وسلامه عليهم الذين  حال الرُّ

اصطفاهم ن وأي دهم بنصرهم لربط العلاقة بين السَّماوات 

نَّهم المفو ون من ن فإنَّهم لا ينوبون عنه وامرضه ومع أ

اك مْ ع نْه   م قال تعالى:أبد ا ا ن ه  م  ذ وه  و  س ول  ف خ  ا آت اك م  الرَّ م  }و 

اتَّق وا اللََّّ { ف انْت ه وا و 
س ول من ن فخذوهه 77 . أي ما آتاكم به الرَّ

سول المفوض من عند ن فانتهواه  اتَّق ووما نهاكم عنه الر  ا و 

 في هذين اممرين: )امخذه والانتهاء(. اللََّّ  

س له بال ض ر  مطلق فهو ولهذا فمن يعتقد أنَّ ن تعالى قد فو 

س ل عليهم الصَّلاة والسَّلام  نوبون عن يواهمه ومن ظن  أنَّ الرُّ

د ا عليه ن فهو واهمه وفي المقابل من ظن أنَّ ن لم يعط محمَّ 

لاة والسَّلام صلاح اك  ي ة ه فهو واهم: )الصَّ ا ن ه  م   (. مْ ع نْه  ف انْت ه واو 

الوجه الثَّاني: تفويض البعض للبعض: وهو التفويض من 

قِّبل الذين يتعل ق اممر بهم إلى من يولُّونه على اممره حيث 

مْل  ا يرونه أهلا  للتفويض وح  يختارون أو ينتخبون شخص 

أو ممثلا  عنهم في أحد المسئوليَّةه فينتخبونه رئيس ا للد ولةه 

مجالسها أو مؤس ساتهاه ومع أنَّه المفوض لتمثيلهم فإنَّه لا 
                                                             

 .7الحشر:  77
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 في اممر الذي هو منهم )تمثيل نسبي(ه وإلى جانب يمثلهم إلاَّ 

هذا التفويض هناك تفويض امشخاص لمن ينوب عنهم في 

مرافعة قانونيَّةه أو حضور اجتماعه أو لقاء من اللقاءات 

م ولهذا فلا الفكريَّة والس ياسية والاقتصاديَّةالاجتماعي ة أو 

انتهازيَّة فيما يقومون به وفق ا للعقد الاجتماعي أو الدستوريه 

أو الصَّلاحيَّات والاختصاصاته ولكن الانتهازيَّة فيما لم يرد 

ا قانونيًّا  .بشأنه مو ق ا أو نصًّ

ا ينبغي أن ي طاع فيه فإنَّه  ة  طاعلاومع أنَّ من يول ى أمر 

له إلاَّ لله تعالى ولرسومطلقة م إذ لا طاعة لبشر  في غيره

ا ما دون ذلك ف لم يكن ا هنالتقييد و همقي ِّد   التفويضالكريمه أمَّ

 .للحريَّةه بل جاء من أجلها

ض بهه وليس  الطَّاعة في دائرة الممكن هي للأمرو المفو 

ض من قِّبل الذين يتعل ق اممر بهمه فالذين قولون ي لولي   لم يفو 

م انتهازيَّةدون ولكن  :طاعة أولي اممر واجبةه نقول نعم

لتكون الطَّاعة وفق ا للأمر الس يادي الذي لا يكون إلاَّ ممن يتعل ق 

أمر الس يادة بهمه وفي غير ذلك فلا طاعة محد  إلاَّ بما ير ي 

أ  قال  من يع وا اللََّّ  و  ن وا أ طِّ ين  آم  ا الَّذِّ يع وا تعالى: }ي ا أ يُّه  طِّ

أ ولِّي امْ مْرِّ م ِّ  س ول  و   . 78نْك مْ{الرَّ

لمؤمن ابالنسبة إلى طاعة ن جلَّ جلاله إنَّ من دون شك  و

سول عليه توحيد وطاعة  عبادةه وتسليم مطلقه وطاعة الر 

لاة والسَّلام من طاعة ن تعالى.  الصَّ

ا طاعة أ ولي اممر منكمم فهي طاعة للأمر الذي هو   أمَّ

ا: )سواء في حالة الس لمه أم  ر الشَّعب قرار  منكمه أي عندما يقر 

ام فلا ينبغي مولي  حالة الحرب(ه أو أنْ يصدر الشَّعب دستور 

ره  م ذلك أن يخالفهاممر مخالفتهه وكذلك لا ينبغي لمواطن  قر 
                                                             

 .59النساء:  78
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ا ا فرديًّاه وليوطنيًّا كونه قرار  عب شَّ القرار  ه إنَّهس قرار 

فلا طاعة لولي أمر في غير ولهذا م ه ومن دون إكراهبأسره

الذين أصبح تفويضهم  ما ول ي عليه من أمر: )من المواطنين

ة عليهم جَّ ة لهمه وح  جَّ  تقوده الانتهازيَّةه وفي المقابل من (ح 

ا.  ت سلب إرادته ولن يكون إلاَّ مأمور 

نْك مْ(ه ولم يقل: )وأولي قال تعوعليه:  أ ولِّي امْ مْرِّ مِّ الى: )و 

أمركم( فامولى: تعود على من يتول ى أمركم إرادة مع و وح 

ا الثَّ  انية: فتخص  ولي أمركم: اممر المكل ف به ولاية  منكمه أمَّ

ر(ه الة رعاية )الوالدينه أو من يتول ى رعايتكمه وبخاص   قص 

م ومع ذلك فإنَّ الوالدين لا طاع ة لهما في معصية ن عزَّ وجلَّ

إِّنْ  سْن ا و  الِّد يْهِّ ح  نْس ان  بِّو  يْن ا الْإِّ صَّ و  مصداق ا لقوله تعالى: }و 

ا{ عْه م  لْم  ف لا  ت طِّ ا ل يْس  ل ك  بِّهِّ عِّ ك  بِّي م  ت شْرِّ اه د اك  لِّ ج 
79. 

إذن طاعة أ ولي اممر في مر اة ن لا يمكن أن تكون 

ه بل الط اعة فقط مر من مفاسده ومعاص  فيما يرتكبه أ ولي ام

في مر اة نم حيث لا مفاسده فإن كانت المفاسد سائدة في 

سياسة أ ولي اممر منكم فلا طاعة لهم في معصية  وإفساد  في 

د وا فِّي م مصداق ا لقوله امرض مْ لا  ت فْسِّ إِّذ ا قِّيل  ل ه  تعالى: }و 

صْ  ا ن حْن  م  نْ امْ رْضِّ ق ال وا إِّنَّم  ل كِّ د ون  و  فْسِّ مْ ه م  الْم  ون  أ لا  إِّنَّه  لِّح 

} ون  لا  ي شْع ر 
80. 

طاعة ولي اممر واجبة بما أنَّه لم يخالف اممره ومن  مَّ ف

حاد عن اممرم فلا طاعة لهه بل يجب إعادته إلى  ولكن إنْ 

اممر المستوجب الط اعةه كما هو حال إمام الصَّلاة عند 

المصلون وراءه يركعون ويسجدون  المسلمين الذي يصطفُّ 

ه أو أخطأ في غفلة عن قراءة القرآن ألله طاعةم فإن  خلَّ

                                                             
 .8العنكبوت:  79
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حوا له ما أخطأ فيه  المصل ى بهه وجب على المصل ين أن يصح 

أخطأ في أداء سجدة أو ركعة فلا يطاعه بل ينب ه  قراءةه وإنْ 

لما أخطأ فيهم حتى يعود إلى اممره وفي حالة لم يعدم فلا 

المصلُّون  فيما ذهب إليه خطأه بل عليهم تنبيهه حتى يتبعه 

ا )هو كما وصوابه العودة إلى صحة اممر ه وسلامة أدائه أمر 

هو(ه ومن هنا يتضح الفار  بين طاعة اممر وطاعة أولي 

اممرم ولذلك فلا طاعة لولي  أمر خرج عن اممر الذي ك ل ف 

قد استلب اممر به من قِّبل النَّاسه ولكن إن كان ولي  اممر 

فلا وجوب لطاعتهه بل مقاومته واجبة من أجل إعادة  استلاب ا

 والمستولى عليه. المسلوب

شرعيه  رع حقٌّ إنَّ الخلاف مع من يخالف الشَّ ولذلك ف

دستوريه ومع من يخالف  ستور حقٌّ ومع من يخالف الد  

قيميه  عرفيه ومع من يخالف القيم الحميدة حقٌّ  العرف حقٌّ 

اه   م إذوفي المقابل يجب احترام المختلفين وتقدير دين ا }لا  إِّكْر 

}ِّ ن  الْغ ي  شْد  مِّ ينِّ ق دْ ت ب يَّن  الرُّ فِّي الد ِّ
81. 

الث: تفويض الشَّخص لنفسه على حساب حقو  الوجه الثَّ 

الآخرين وإرادتهم كما هو حال من ينقلب على نظام الحكم 

ئاسة عنوةه  م يديمثلما سبق تبيانهه ويتول ى ك ر الد ولة رسي الر ِّ

اسة ودواليب الس ياسة فيها دون أن ي شرك أحد ا في رسم الس ي

عه في مالعليا للبلاده أو أنَّه لا يشرك أحد ا إلاَّ من اشترك 

لاح.  ة الس ِّ  انقلابه على السُّلطة بقو 

منَّه لا يزيد  ومثل هذا التفويض عبر التَّاريخ عمره قصير

فمثل بور  فلا ت عمره  اأر هالتي ه مر الانتهازيَّةعن كونه ع

لا تختلف عن  منهاياتههؤلاء الانتهازيون لا بدَّ وأن تكون 

كانت قتله أو سجن مع سلب   مبداياتهأنَّ م حيث مبداياته
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ه ونهاياته بالتمام لا تخرج عن القتلِّ والس جنِّ  موهيمنة  وإقصاء 

 . والعزل والسَّلبِّ والنَّهبِّ والإقصاءِّ 

 :على قيد الحياة نتهازيَّةوالا هوض  ن لا

يست لمع أنَّ الانتهازيَّة وليدة التفكير العقلي فإنَّها 

م يهما ف فيه من التلوثِّ  فعل في مناخ  بنظري ةه بل هي سلوك ي  

الخالي ة  ذور الانتهازيَّة غير صالحة للنمو في البيئةنَّ بذلك م

 .من الآفات واممراض

 ومنَّ الانتهازيَّة لا يمكن لها أن تنمو في البيئات

نة  لبيئات وديمقراطي ة شفَّافةم فإنَّ شعوب هذه اا علم  المتحص 

قد ةه شفرات التقنية الد قيقة والمع في سبا  لغزو الفضاء وفك  

ا شعوبنا   زلت أحياء كأموات.  ماأمَّ

عقولها وعليه: إن أرادت شعوبنا أن تنهض وتستنير 

ث  هفعليها بمقاتلة الانتهازي ة ومحوها من امذهان وإلاَّ ستور 

 نإلى امحفاد فتنةه وحينها سنكون أمام ن مسائلين بعدنا مِّ 

تَّى لا  ت ك ون  ومحاسبين على عدم مقاتلها:  ق اتِّل وه مْ ح  }و 

 .82فِّتنْ ة {

بره والانتهازيون على قمم المناللعقول ولذا فلا استنارة 

مع . وةالانتهازي ون على القمم السُّلطانيَّ عوب ولش  لولا نهوض 

يمة لها إن لم تمتد وفكريَّةه فإنَّه لا ق أنَّ الاستنارة عقليَّة ونفسيَّة

اه حتى يتم  تجسيدها في امفعال وامعماله وبها تدا ر الحياة قيم 

ن أن يتمدَّد يتمد د المواطن بحيويَّتها إلى الن ِّهاية دوسيادةه حتى 

ي صبح  ومن  مَّ  معلى حسابِّ حقوقهِّ وواجباتهِّ ومسئوليَّاتهِّ أحد  

 المواطن راية الوطن التي يستظل جميع  المواطنين بها.
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يادة الوطنيَّة ي صبح الشَّعب تحت راية  وعندما تسود الس ِّ

ا منظمن ا للعلاقات و ابط ا لهاه وليس هكذا  الوطن دستور 

ا يجعله الحكومةم مم  عبث ا تحت رحمة السُّلطان وتحت رحمة 

ا على ه وقادر  ا على اتخاذ قراراته بلا  غوط  تنفيذها ن قلة  قادر 

 من أجل الوطنم وعي ا ودراية  وإرادة  ومسئوليَّة ه ولا مخاوف. 

ومنَّها الس يادةم فبسيادتها بين النَّاس هويَّة  يستقرُّ الشَّعب 

تنهض ه ويستقر الن ِّظام وواستنارة وينهض  وعي ا ودراية  

يمقراطيَّة سلوك ا وممارسة ه وتستقرُّ الدَّولة وتنهض بناء   الد ِّ

يادة بأيَّة علَّة فلا  اه وفي المقابل إذا انكسرت الس ِّ وإعمار 

ه ولا نهضة م ولذا فلا قيمة  ه ولا ديمقراطيَّة ه ولا أمن  استقرار 

يادة فيها رفعة  شأن  عند مواطنيها وعند  مي ِّة دولة ما لم تكن الس ِّ

 الغير.  

يادة الوطنيَّة قيمة  فإنَّه لا سيادة إلاَّ   ومع أنَّ لاستردادِّ الس ِّ

بامتلاك الإرادة الوطنيَّة التي تعني: امتلاك الشَّعب لزمام 

أمرهم حيث ينتفي الإكراه والتَّوجيه وفق ا لمسار سياسات 

ةه أو شخوص  بعينهم.  وأفكار خاصَّ

حريَّة اتخاذ القرار  ولهذا ي ع دُّ امتلاك الإرادة امتلاك

ن من تحقيق مصلحة الوطن العليا مع قبول تحدي  الممك ِّ

يادة الوطنيَّةه وفي المقابل فقدان  عابم من أجل ترسيخ الس ِّ الص ِّ

ا ذا سيادة.  الإرادة يلغي كل ما من شأنه أن يجعل  الشَّعب حرًّ

يادة  ومن هنا في دائرة المتوقَّع لا استغراب أن تسترد الس ِّ

بة إذا امتلك الشَّعب إرادته بعد أن س لبت منه تحت المسلو

ظروف استثنائيَّةه ومن  مَّ فالقوى التي تظن أنَّها قد قضت 

على إرادة الشَّعب فستفاجأ بما لـم تكن تتوقَّعهه مما يجعل 

ع على حب التخويف بالموت والتلويح به هو وحده المشج  

يادة.الموته والمطالبة بهه والإقدام عليه من أجل ا  لس ِّ
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يادة الوطنيَّة ستلاحق  وعليه: فمن أجل استرداد الس ِّ

الش عوب الموت أينما كان حتى لا يلاحقهم حيثما يكونوام 

كونهم وا قين أنَّ الموت لا يخيفه بل الاستسلام للقتلة وحده 

ة واحدةه  المخيفه مع إيمانهم التَّام أنَّ الموت لا يأتي إلاَّ مرَّ

أنَّهم يؤمنون أنَّ من يطلب الموت دفاع ا  ولا يتكرر أبد اه كما

ين والشَّرف وسيادة الوطن تكتب له الحياة الدَّائمة التي  عن الد ِّ

نْ بعدها.  لا موت مِّ

ومن  م فالجبناء وحدهم لا ينعمون في الحياة الدنياه ولن 

. ا الخوف  رحمة ه والجبن  عار   ينعموا بالحياة الباقيةم ولهذا دائم 

عوب التي تطلب الموت من أجل الحياة قادرة ولذا فإنَّ الش  

ه  يادة الوطنيَّة متى ما سلبت منها بغير حق   على استرداد الس ِّ

 ولكن أي إرادة يمكن بها أن تسترد الس يادة؟

إنَّها الإرادة المستقلة )غير التَّابعة( التي تجعل من مالكيها 

ا بأيدي   الغير.لاعبين أساسيين في المشهد الوطنيه وليسوا د م 

وعليه: عندما ت فقد الإرادة الوطنيَّة لا يمكن أن يكون 

للوطن سيادةم فالوطن الذي تستباح حدوده لا يمكن مهله أن 

 يقال عنهم: إنَّهم سادة.

م 2011من فبراير  17فليبيا على سبيل المثال: بعد 

هه  مَّ من بعده س ق ط تْ  أ سْق ط تْ العقيد  معمر القذافي ونظام 

تهاه وبالتَّ الدَّول الي أصبح في ليبيا حكومتان متخالفتانه ة برمَّ

ومجلسا نواب  متخالفانه وجيشان يتقاتلانه وعدد كبير من 

الكتائب والمليشيات المسلَّحة الموازية لكل المؤسَّسات 

بطيَّة واممنيَّة التي هي امخرى متوازية العسكريَّة والض  

ولة وما يمكن أن خلاف ا بين شر  وغرب  وجنوب م فهذه الدَّ 

 يكون على مثلها هل يمكن أن توصف بأنَّها دولة ذات سيادة؟
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دولة ف رض على شعبها مجلس  رئاسيٌّ برؤية  واختيار  

أجنبي   كما جرى بالتمام تحت إشراف المبعوث امممي 

)مارتن كوبلر( مبعوث اممم المتحدة إلى ليبيام وذلك بعد 

خي من  17رات المغربية بتاريخ لقاءات أجراها في مدينة الصُّ

مم حيث اجتمع بمجموعة من الليبيين الذين 2015ديسمبر 

وا برغبة  واختيار  أجنبي  ه وليس برغبة  واختيار  ليبي  م إنَّه  ز  ف رِّ

ئاسي الليبي الذي لم ينتخبه الليبيونه ومع هذا  المجلس الر ِّ

 اخل يمثلهم فيأصبح ذلك المجلس كما يمثل الليبيين في الد  

اه مجلس  هذا حالهه فهل يمكن له أن يكون  المحافل الدوليَّة أيض 

يادة الوطنيَّة؟!!  خير  ممثل  للس ِّ

وكذلك تمَّ اختيار مجلس  رئاسي   ورئيس حكومة بعد ذلك 

المجلس المنتهي الصَّلاحيَّةه فهذا المجلس ورئيس حكومته قد 

ة سريَّ م بمدينة جنيف السوي2021من فبراير  5تم انتخابهم يوم 

ا ليبيًّاه ومع أنَّ ال 75من قِّب ل  ( 75بعين )والس   خمسةشخص 

ليبيون فإنَّ اختيارهم جميع ا لم يتم من قِّب ل الليبيين رغبة  

وإرادة ه بل تم اختيارهم جميع ا من قِّب ل امجانبه وعلى رأس 

نْ انتخبهم نائبة المبعوث امممي لليبيا: )ستيفاني وليامز(  م 

ئاسي البديل اممريكيَّةم و لذا فالذين تم انتخابهم للمجلس الر ِّ

غم من أنَّهم لا يمثلون الإرادة الليبيَّة  والحكومة البديلة على الرَّ

غبة الليبيَّة فإنَّهم بلا شك   سيكونون الممثلين لليبيا في  هوالرَّ

جميع المحافل الد ولي ةه ومن  مَّ أقول: أين السيادة الوطنيَّة 

 الليبيَّة؟!!

ج  امجنبي )ستيفاني وليامز( تريد أن ت بعد وم خْرِّ نَّ الْم 

( ليبيًّا مع فقدان 75عنها تهمة اللاديمقراطيَّة فبعد أن اختارت )

ه حيث أصبح 19شخص منهم بعد موته من إصابة كورونا 

اه وهم الذين من  74العدد المشارك في الانتخابات  شخص 

ئاسي البدي ل وانتخاب رئيس  قِّبلهم تمَّ انتخاب المجلس الر 
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رتْ )ستيفاني وليامز( من خلال   74للحكومةه بعد ذلك قرَّ

ا: )أن يتم  عرض المنتخبين على مجلس النَّواب الليبيم  شخص 

ت  لاعتمادهم والتصديق على اختيارهم وبكل شفافيَّة(ه  مَّ أقرَّ

ا: )إنْ لم يتمَّ الاعتماد من قِّبل مجلس النُّواب  ا آخر  ملزم  قرار 

لاحيَّة الليبي كونه المنتخب لسنة واحدة فقط وما -المنتهي الصَّ

ا في عامه ال يعاد ع رْض  -حتى الآن تَّاسعزال مستمرًّ

( إلى امربعة 74المنتخبين من قِّبل امربعة والسبعين )

( أنفسهمم لاعتمادهم والمصادقة على انتخابهم( 74والسبعين)

ا فهل يمكن لنا أنْ فيا لـها من ديمقراطيَّة وشفافيَّة!!!ه ومن هن

يمقراطيَّة بلعبة ترسيخ الشَّفافيَّة لسيادة  نصف هذه اللعبة الد ِّ

 الليبيين؟!!   

وعليه: فمن لا ي نتخب من قِّبل الشَّعب وإن اد عى بما شاء 

له أنْ يدَّعيه فلا يمكن له أن يكون ممث ِّلا  لسيادة الشَّعب 

تنفكُّ إلا باسترداد والدَّولةه وهنا بالتمام تكمن العلَّة التي لا 

يادة الوطنيَّةه والتي لا تكون إلاَّ عن رغبة وإرادة مع وافر  الس ِّ

 م حيث لا إكراه.الاستنارة

يادة في خبر كان إلى أن ت سترد  ومن هنا سيظل أمر الس ِّ

غبة امجنبيَّة  بعد أن ت طوى صفحات الاختيار والانتخاب بالرَّ

كم ولا رأي لهكره ام فالشَّ  ب عليه في م   عب الذي ح  ن ن ص ِّ

ي مع قبول  ا تحت مظلة امجنبي فبرفضه وقبوله التحد ِّ حاكم 

ا ولا رأي   دفع الثَّمن يستطيع أن يسترد سيادته ويكون حاكم 

 ولا قرار  إلاَّ بيده.

ومن  م لا حوار وطنيه ولا مصالحة وطنيةه ولا أمن 

 سياسي واقتصادي واجتماعي من دون إرادة وسيادة وطني ة

يادة التي تقسَّمت بين مجلس يرةمستن م ولهذا وجب استرداد الس ِّ
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نواب ومجلس دولة ومجلس رئاسيه وكلها هياكل منتهية 

 الصلاحيَّةه وليس لها وحدة رأي أو قرار.

يادة الوطنيَّة عنوان الشَّعب الذي له دولة  وعليه: فإنَّ الس ِّ

الوطني مستقلَّة ذات سيادة على ترابها وقرارهاه ولها جيشها 

ومؤسَّساتها الوطنيَّة التي لا تتبع الغيره ولا سلطان عليها بغير 

ه سواء أكان من الدَّ  اخل أم من الخارجه أي: لا يعلو على حق  

يادة  سيادتها أي كيان  سياسي   أو اجتماعيه وبالتالي: الس ِّ

لا تستثني عندما تكون إدارتها عن دراية واستنارة فالوطنيَّة 

د اه سواء أكان فرد ا أم جماعة ه وهي واحدة لا من الشَّعب أح

ل  عنها أبد اه حتى  ف فيهاه ولا ي ت ن از  تتجزأ وغير قابلة للتصرُّ

يادة لا  وإن ن زعت بعلَّة من العلله فالعلَّة لا بدَّ أن تزوله والس ِّ

 .عن وعي  واستنارة   بدَّ أن تسترد

ة ومنَّ هذا القرن الواحد والعشرين هو عصر الدَّول

الوطنيَّة فلا إمكانيَّة لعودة رؤى العصور الوسطى التي كانت 

لا ترى سيادة إلاَّ لمن يندرجون تحت عنوان الكنيسةم حيث 

ؤية سائدة إلى أن جاء عصر اليقظة الذي تزعمه بقيت هذه الرُّ 

ر الفرنسي )جان بودان( عام  يادة هي 1576المفك ِّ م بقوله: )الس ِّ

لها جميع المواطنين وهي التي تعمل  السُّلطة العليا التي يخضع

يادة متعل ِّق ا بالمواطنةه وليس  القانون(ه أي إنَّه جعل أمر الس ِّ

يادة  ا كلُّ من يحاول أن يربط مفهوم الس ِّ بالدينم ولهذا دائم 

 -جل جلاله-ون     بامديان ليس له إلا  الفشله من َّالدين للهه

على شعب أو دولة على رب  الكله ولا إمكانيَّة لسيادة شعب 

ة.  دولةه والشَّعب يمتلك إرادته الحرَّ

ولهذا فاموطان التي تؤسَّس عن إرادة تكون ذات سيادةه 

ا اموطان التي ت رغم شعوبها المختلفة على الانصهار وفق ا  أمَّ

لرؤية عقائدي ة فليس لها إلاَّ التفكك والانقسامه وانطلاق ا من 
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رة الممكن لن ت ق سَّمم كونها  قافة هذه المعطيات فليبيا في دائ

واحدةه ودين ا واحد اه وعلاقات اجتماعيَّة متداخلة النسيج 

ا فإن  والمخاطر تحوطها من كل جانب دون أن تفر  ه وتاريخ 

ا وهو الشَّيخ  ا وطنيًّا يتغنى به كل الليبيين اعتزاز  لها رمز 

هاده  من أجل الس ِّ  يادة الشهيد )عمر المختار(ه الذي كان جِّ

الليبية فقطع الطريق أمام كل من يأتي من بعده مدعي ا أن ه رمز  

موز من بعدهه بل لسيادة الليبيينه وهذا لا يعني ألاَّ تأتي الر  

 موز سيادة من بعده لا تأتي إلاَّ سيادة شعب بأكمله.الر  

ولذا فمن أجل استرداد الس يادة الوطني ة من حق  الش عوب 

وألوان راياتهاه وأناشيدها الوطني ةه ر نظام دولهاه أن تقر  

لونم  وعليهم أن يختاروا إرادة  أيَّ نوع من أنواع الإدارة يفض 

بغاية تخل صهم من المركزي ة المقيتةه وتمك نهم من الس يادة على 

أر همه وسيطرتهم على مقد راتهمه وتؤه لهم إلى قبول 

اريًّا التحد يم من أجل صناعة المستقبل المأمول وطنيًّا وحض

)قيم حميدةه وعلم متقد مه وتقنية عالية الجودةه وبيئة صحي ة 

خالية من الآفات(م لتكون دولهم ذات سيادة وطني ةم تعرف ما 

لها وما عليهاه ويكون مسئولوها قادرين على التمييز بين ما 

يجب الإقدام عليه وما يجب الإحجام عنهه ومن  م تصبح 

وحكومةه ولكل صلاحي اته  الإرادة فيها: إرادة شعب ودولة

واختصاصاته ومسئولي اته وحقوقه وواجباته الدَّستوري ة 

والقانوني ةه وإلا  ستظل الد ول تتبد ل بين انتكاسة وأخرىه 

 والش عب  حيَّة بين هذا وذاك بلا سيادة.

الس يادة الوطني ة سيادة إرادةه وليست نتاج  وعليه فإنَّ 

الذين تميل ولاءاتهم إلى قرارات فوقي ة يتخذها السَّاسة 

امحزاب المنتمين إليها على حساب مصلحة الوطن وولائهم 

فة القانوني ة ف ولذاإليهم  الس يادة الوطني ة رفعة منزلة وهي الص 
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الملازمة لصفة الدَّولةه والتي متى ما زالت عنها هذه الصفة 

 زالت.

ي يادة الوطني ِّة والس ِّ ادة ومن  م علينا أن نمي ِّز بين الس ِّ

ياسية  يادة الس ِّ ا الس ِّ ياسيةم فسيادة الوطن سيادة الشَّعبه أمَّ الس ِّ

الحكومة التي تكون الحاكم في شخصه أو سيادة فهي سيادة 

ةه  في كثير من امحيان تحت  غوط لا تجعل لديها إرادة حر 

سواء أكانت  غوط ا داخليَّة أم خارجيَّةم ولذا فلا قرار وطني 

 .وشعبها على الدراية والاستنارة من دون سيادة وطني ة

ياسية عن الس يادة  ومن هنا عندما تنفلت الإرادة الس ِّ

ها تضعفها وتعط لهاه وقد تنقلب عليها وتكون على الوطنيَّة فإنَّ 

حسابها وهذا بالتمام ما يجري في معظم بلداننا وأوطانناه ويا 

 ليته لم يجرِّ ولا يتكرر.

طني ة الليبي ة في ظل و عها وعليه: فإنَّ تحقيق الس يادة الو

ه ولكن ه لن يكون مستحيلا  إذا امتلك  عب  ل أمر  ص  د وَّ الـم 

ةه وانفكوا من التبعيَّةم سواء أكانت  الليبيون إرادتهم الحر 

إقليميَّة أم دوليَّةه  م  انفكوا من قادة الفو ى الذين سادوا عليهم 

ة السَّلاح كره اه وهذا اممر هو الآخر ليس  د بقوَّ هي ن ا ما لم يتوح 

الانتهازيين الجي  على مبادئ سيادة الوطن لا على سيادة 

لاح وسطو الذين امتلكوا ا.  االس ِّ  على الس لطة سطو 

لا إمكانيَّة للس يادة الوطني ة في ظل مليشيات ف ومن هنا

لاحه وتمتلك الماله وتهيمن على السُّلطة في البلاد  تمتلك الس ِّ

يمي ة ودولي ةه مع العلم أنَّ هذه القوى مع مساندة من قوى إقل

الس ائدة على حساب سيادة الوطن ستعمل كل ما في وسعها 

لإعاقة إي اتفا  توافقي بين الليبيين أو على امقل تعطيلهم 

لين على الانتهازيين ذلك منَّ اتفا  الليبيين يعني نهاية  ِّ المتغو 

بالنسبة ساب سيادتهم وإزاحتهم من المشهده وهذا اممر حِّ 
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إليهم أمر حياة أو موتم ولذا فلا سيادة لوطن تسود فيه 

المليشيات والكتائب المسل حةه ولا إمكاني ة لاسترداد الس يادة بما 

لة.الانتهازيين أنَّ مليشيات  ِّ  ما زالت متغو 

وهكذا الحال في بلاد اليمن التي سادت فيها الفو ى حتى 

سيادة الليبيين كسرت سيادة اليمنيين كما كسرت الفو ى 

وماليين والعراقيينه ومن  مَّ أصبح الجي   والس وريين والص 

اه والكتائب المسل حة منقسمةه والمليشيات تمتلك  اليمني منقسم 

الس لاح ولا مرجعي ة لها إلاَّ رؤوس عصاباتهاه والث ائرون على 

راعه والحكومة اليمنية  المظالم لم يتمك نوا من حسم الص 

 نف ذ يمنيًّا وإن ق بِّل  البعض بها.قراراتها لا ت

في بلاد اليمن الجرح عميق  جدًّام حو يون  اروا على 

المنظومة السَّابقةه والدَّعم يأتي إليهم من الخارجه وحكومة 

باسم اليمن لا تستطيع أن تقف على قدميها في بلاد اليمن على 

غم من الدَّعم والمساندة الإقليمي ة والد ولي ةه وبنوك الد م بين  الرَّ

ورائحة الموتى في أنوف كل  هذا وذاك تطالب بالمزيده

اليمنيينه وكل فريق يصف موتاه بالشُّهداءه وفي المقابل 

يصف موتى الفريق الآخر بأنَّهم من أهل النَّاره يمني يقتل 

يمنيه وليبي يقتل ليبيه وسوري يقتل سوريه وعراقي يقتل 

عراقيه ولبناني يقتل لبنانيه وجميعهم أخوة يتقاتلونه وكل 

شهادة لموتاهم وكأنَّ الشهادة في دولنا فر ت فريق يدَّعي ال

 بغاية قتل امخ مخيه. 

راع في بلاد اليمن لا يمكن أن  ومن هنا فأمر حسم الص 

م فالث من الآني: لا إمكانيَّة لحسم  ه و من  لاحق  يكون إلاَّ بثمن  آن 

راع يمنيًّا وإن رغب اليمنيونم ذلك منَّ قضية اليمن  الص ِّ

لةه وإلاَّ  ماذا يعني المبعوث امممي إلى اليمن؟ يعني: لا مدوَّ

إمكانيَّة لحل   في بلاد اليمن من دون قرار  دولي   من اممم 
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حالها كحال ليبيا وسورياه ومن قبلهما أصبح المتحدةه وهنا 

ومال. حال   العرا  والصُّ

فة  ا الثَّمن اللاحق: فهي تلك الخطة  الملعونة  والمستهدِّ أمَّ

ة إ عاف العرب وف ق ا لقاعدة: )فر  تسد(م فالعرب كونهم أمَّ

خيفةم إذ صنعوا الحضارات منذ زمن  ة م  لها تاريخ فهم أمَّ

عاده و موده ودولة سبأه وحضارة امهراماته وحدائق بابل 

ة ولها دين جعل  المعلقةه وحضارة امندلسه وفو  ذلك إنَّهم أمَّ

ة لا تركع ولا تسجد إلاَّ للهه وشعارهم: )ن أكبر(م  منهم أمَّ

يادة فعبر  ة تقبل الجوع ولا تقبل بكسر الكرامة والس ِّ ومنَّهم أمَّ

التَّاريخ والخطة الملعونة: )فر  تسد( تلاحقهمه حتى كسروها 

ه ومع ذلك ما يزالون  وفتَّتوا وحدتها وجعلوها شعوب ا ودولا 

ق ونم خوف ا من أن تلتئم الش عوب وتعود الحضارة التي  يلاح 

ين(.سيكون عن ة  والد ِّ  وانها: العرب )اممَّ

راع  سم الص ِّ ئيسة التي إن ح  ولذا فإنَّ اليمن هي البوابة الرَّ

فيها مغالبة ستكون أرض الخليجِّ كلُّها مباحة  لكسر سيادات 

الش عوب فيهاه وبقراءة خريطة العرب يلاحظ أنَّ الخطة 

 الملعونة: )فر ِّ  تسد( مركَّزة على إيقاد نيران الفتن بين

نات الاجتماعيَّة والجهويَّة في المغرب العربيه ومركزة  ِّ المكو 

بعد  السُّودانفعلى قلب العروبة مصر مسلمين ومسيحيينه 

من مصر أصبح دولة ذات سيادة مستقلةه  م   اأن كان جزء  

ا بين دولتين )دولة مستقلة  يادة الواحدة أصبح مقس م  بعد تلك الس ِّ

ومع ذلك ما زالت  هش مال(في الجنوب ودولة مستقلة في ال

الفكرة الملعونة تعمل على تقسيم الس ودانيين إلى مزيد  من 

في صراع أهلي ويا ليته ينتهي  ا الس ودانم ولهذا ادخلوالد ول

 قبل أن تنتهي دولة الس ودان.
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ا الخليج والشَّام الكبير فإنَّ التركيز على إيقاد نار الفتنة  أمَّ

يعةه و المسلمين والمسيحيينه والعرب بين السُّنَّة والش ِّ

ف ة استخدام إيران في  وامكراده ومع أنَّ الخطة الملعونة مستهدِّ

يعة على حساب أهل السُّنة أينما كانواه وفي بلدان  دعم الش ِّ

الخليج على وجه الخصوصم فإنَّ إيران هي امخرى مستهد فة 

ة   أن تكسر.     ويراد لهامثلها مثل العربم أمَّ

تين مستهدفتين بالكسر وعدم النُّهوض ومع أنَّ ا ممَّ

ة الفارسيَّة متيقظة بالخطورةم ولهذا فهي  الحضاري فإنَّ اممَّ

لاح ما يخيف الخصمه ومن  مَّ  تعمله وقد بلغت من إنتاج الس ِّ

فأهل الغرب )أوروبا وأمريكا( يميلون إلى التفاوض معهام 

رفون قيمة بغاية إحداث التوازن في المنطقةم ذلك منَّهم يع

ة. ا وهم معترفون بها قو  ون ه   الخسارة إن لم ي ف اوِّ  

ا على  إذن: إيران إن لم يتم استيعابها فستشكل خطر 

الخصم الموجود في المنطقةه عرب  وغير عرب ه وأهل 

اه وفي  الخطة الملعونة يعرفون ذلك ويقفون دونه تفاو  

مع المقابل يعملون ما في وسعهم على ألا يتصالح العرب 

الإيرانيينم منَّ أهل الخطة: )فر ِّ  تسد( لا يرون العرب 

ا.  ر  بعض ه بعض  ا يجب أن ي ك س ِّ  والإيرانيين إلاَّ فخار 

ومع أنَّ أهل الغرب مواقفهم تتبدَّل مصلحة  ولا  وابت من 

  تسد( عندهم  ابتةم ولذا وإن اختلف أجلهاه فإنَّ فكرة: )فر  

ئيسان )ترامب وبايدن( فإنَّ  ياسة  اممريكيَّة في زمن  الس  الر 

ئيس  ئيس السَّابق ترامب لن تختلف عنها في زمن الر  الرَّ

ة مخيفةه ولا إمكانيَّة  الحالي بايدن تجاه تلك الفكرة: )العرب أمَّ

ة  للتخل ص منهم جملة واحدةه وأنَّ الإيرانيين أصبحوا أمَّ

 هم(.مخيفةه ومن  مَّ فليس لنا إلاَّ إيقاد نيران الفتنة بين
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ا بين الإيرانيين والغرب فإنَّ  ومع أنَّ الخلاف يبدو ظاهر 

سيوي املتحالف إمكانيَّة جنوح دول الخليج وإيران إلى ا

ين وروسيا  سيريح العرب والإيرانيين الذين بهذا بزعامة الص 

أريحيَّة لتنفس تمكنون جميع ا من الحصول على الجنوح سي

الامريكيَّة الولايات المتحدة ومع ذلك فإنَّ مزيد من امكسجين. 

لإفساد التقارب  تستعمل كل  ما في وسعها إن استطاع

وسيم ومن  مَّ ستكون الإيراني والتلاحم السعودي  يني الر  الص 

على امنظمة في دول  سياسيًّا في دائرة المتوقَّع  اغطة

ا في دائرة غير المتوق ع فكل شيء ممكن ولا  الخليجه أمَّ

 المفاجئات. استغراب من حدوث

ئيس جو في الس ابق كانت فمع أنَّ  ولذا رات إدارة الرَّ مؤش ِّ

إيجاد تفاهمات ومفاو ات سلمي ة بين أهل  إلىبايدن تشير 

والمملكة العربيَّة  هاليمن بمختلف ألوان طيفهم من جهة

فإنَّ التقارب والتفاهم  السعوديَّة والإمارات من جهة أخرىه

ا دخيلا   الصينيالإيراني الس عودي   وسي  سيكون متغي ر   الر 

 يسبب اختناق ا للولايات المتحدة اممريكيَّة.

سيعملون كل ما في أهل تلك الفكرة الملعونة ف ولهذا

إلى أن يتبيَّن لهم مخرج  بأقل الخسائره أو أن يكسبوا  وسعهم

فوف المتقاتلة حالي ا في اليمنم إنَّه اليمن  مواليين من بين الصُّ

سَّعادة بعد أن كان سعيد اه ويا ليته يستعيد سعادته الذي فقد ال

 سيادة  وطنيَّة .

: يا ليت أهل اليمن يتوافقون قبل أن ي حسم اممر وعليه

مغالبةه وقبل أن ينحاز امجنبي إلى طرف على حساب وجود 

طرف  آخره ومع ذلك فإنْ حد ت المغالبة يا ليتها تكون من 

ر أجل وحدة اليمن دولة من الحدود إ لى الحدوده وقبل أن يفك ِّ
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يَّات الآخرين أو على حساب سيادة  أحد  ويتمدَّد على حساب حر ِّ

 أوطانهم.

ومع أنَّنا  دَّ المغالبة بشكلها المطلق فإنَّنا بالمطلق مع 

ِّ للباطله ومع أنَّنا نأمل أنْ ي حسم الخلاف توافق ا  مغالبة الحق 

ل ومصالحة بين اليمنيينه فإنَّنا نعرف أنَّه  لا حلَّ للمشكل المدوَّ

إلاَّ بما ير ي أهل تلك الفكرة الملعونة: )فر  تسد(م ولذا 

ديد فأي  حل  لا ير يهم لا يعدُّ إلاَّ وقود ا لإدارة وللأسف الشَّ 

عجلة الفو ى في بلاد اليمن كما هو وقود  لإدارتها في ليبيا 

ومال.  والعرا  وسوريا ولبنان والصُّ

و ى في دولنا ساد رؤوسها وعليه: كل ما سادت الف

فو ىه وسادت مصلحة امجنبي من خلفهم على انتهازيَّة  و

ائفيَّة في  حساب مصلحة شعوبنا وسيادتناه ومن هنا تنشط الطَّ

لبنان الذي لن ت ستعاد سيادته ما لم تطو  صفحات الطَّائفيَّة 

والتحاصص الطَّائفي الذي ساد على حساب سيادة اللبنانيين 

 ومصالحهم.

وهكذا بالتمام الحال في سوريا التي انكسرت سيادتها 

يادة الوطنيَّة  م ولذا فلا إمكانيَّة لعودة الس ِّ على أيدي أبنائها اقتتالا 

في سوريا ما لم تطو  صفحات الاقتتال وصفحات احتكار 

ول بغاية استرداد  السُّلطةه التي يجب أن تطوى في كل الد ِّ

يادة الوطنيَّةه التي إنْ ل راع الس ِّ م ت سترد فلا إمكانيَّة لنهاية الص ِّ

ِّ  غط من  والاقتتال حتى وإن توقَّف الاقتتال مؤقَّت ا تحت أي 

غوط الإقليميَّة والد وليَّة.   الضُّ

وعليه: فلا سيادة مي ة دولة شعبها يتقاتله أو يتربَّص 

بعضه ببعض تحت أي  عنوان من العناوين الحزبيَّة المتأدلجةه 

ائفيَّة والقبليَّة المقللة لشأن البعض من النَّاسه أو الطَّ أو الطبقيَّة 

التي تتمركز حيويَّتهما على العصبي ة وإن اختلفت كيفيَّة  
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 ستكونوأسلوب ام ولذا فأي ة دولة تسيطر عليها هذه العناوين 

يادة الوطنيَّة التي تستوجب الاسترداد بطي كل  فاقدة للس ِّ

فحات التي ف تحت على حساب  صفحة الوطن وسيادة الصَّ

 شعبه.

حظ أن الدَّولة ذات وإذا نظرنا إلى خريطة العرا  نلا

حظ أنَّ البعض سيادةه ولكن إنْ عبرنا الحدود ودخلنا بغداد فنلا

متربص بالبعضم سنَّة  وشيعة ه وعرب ا وأكراد اه وديانات 

فاته وولاءات بعضها داخلي  دة الص ِّ أخرى وأعرا  متعد ِّ

ا جعل حيويَّة كل لم ير ه الآخره مم  وبعضها خارجيه وال

يحم ولذا  يادة الوطنيَّة العراقيَّة بين هذا وذاك في مهب الر ِّ الس ِّ

فإنْ أراد العراقيُّون استرداد سيادتهم الوطنيَّة كرامة  وهويَّة  

فحاته وفتح صفحة الوطن الذي فيه  فعليهم بطي هذه الصَّ

ات تحمله ولا الحقو  تمارسه والواجبات تؤد ىه والمسئوليَّ 

إقصاء ولا عزل سياسيه ولا تغييب مع وافر الاحترام لحري ة 

الاستقرار والتنقله مع  مان حري ة التملك بلا استغلاله ومن 

 م فلا  ابط للتداول الس لمي على السُّلطةه ولا  ابط 

للعلاقات بين الشَّعب إلاَّ الدَّستور المستمد  سيادة من الشَّعب 

 . إقصاء ولا عزل سياسيم حيث لا العراقي

 ولسائل أن يسأل: 

بيع العربي؟  وكيف حال تونس رأس حربة الرَّ

 أقول: 

مع أنَّ تونس بعد  ورتها في دائرة غير المتوقَّع قد فاجأت 

أصحاب الفكرة الملعونة و ربت مثالا  لممارسة الحريَّة 

بأسلوب ديمقراطيه فإنَّ أصحاب تلك الفكرة بدأوا يلتفتون 

ون إلى بعضهم البعض ويش ام ولذا فإنْ لم يلتفت التونسي  إليها تش
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يمقراطي سينتكسان محبَّة ومودة  فسيادة تونس وأنموذجها الد  

 لا محالة.

ا بقيَّة بلدان المغرب العربي فسياساته مختلفةم منها  أمَّ

انيَّة فيه-السَّاكنه ومنها المتحركم فالجزائر   -أكبر كتلة سكَّ

الفكرة تلك الفتنة باستفزازات أصحاب  والمغرب بينهما نيران

توقد بين الحين والحينه واممر لم يحسم بعدم ذلك ما زالت 

لون تشويش ا على الدَّاخل المغربي  ِّ منَّ أصحاب الفكرة يعو 

ه وهكذا  ر قليلا  والدَّاخل الجزائري وإن طال زمنه أو تأخَّ

لف إلى بالتمام الحال الموريتانيم أحزاب مختلفة وأحيان ا تتخا

 يمقراطيَّة بشفافيَّة هي العنوان.  أن يحسم اممر وتصبح الد ِّ 

ومع أنَّ أصحاب الفكرة التي لعنَّاها مرات عدَّة  لم ولن 

بين العربه فإنَّهم بحق   يأملون قيام الدَّولة رأي يسمحوا لوحدة 

بلا دكتاتوريَّة قامعة للحريَّةه أي: مع أنَّ صدورهم في بعض 

من التعدد غير المنضبط بقواعد اللعبة امحيان تضيق 

ياسيةه فإنَّ لنا في صدورهم مساحة واسعة غايتها أن  الس ِّ

تمارس شعوبنا الحريَّة بأسلوب  ديمقراطي وشفَّافم فعلى 

سبيل المثال: مع أنَّهم اتفقوا على طي صفحة صدام حسينه 

وزين العابدين بن عليه وحسني مباركه ومعمر القذافيه 

ئيس  صالحه وكذلك طي صفحة وعلي عبد ن بشار امسد الرَّ

وس مقاومة الجي  مع الذي انقضَّ امسد عليه لولا  أيدي الرُّ

 والمناصرة الإيرانيَّة.

ولذا فإنْ أراد العرب كرامة وهوي ة وسيادة لشعوبهم 

فعليهم بطي صفحات الخلاف والف رقةه وعليهم بقبول الآخر 

عليه من وجهة نظرهم  هو كما هو لا كما ينبغي أن يكون

لمي على السُّلطةه وطي  ةه وعليهم بالتَّداول الس ِّ الخاصَّ

صفحات الشَّخصنةه والآراء المتأدلجة وفق ا لرؤية شخص 
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دون سواهه وعليهم بالدَّولة الوطنيَّة التي لا سيادة فيها إلاَّ 

ا ومعرفة   عاب علم  ي الص ِّ م بغاية البناء للشَّعبه وعليهم بتحد ِّ

ة. والإعما  ر وإحداث النُّقلة إلى مأمولات عظيمة تجعلهم قم 

ومن  مَّ فعليهم بطي صفحات التبعيَّة والاعتماد على 

امجنبي والاستئساد به على بعض من بني الوطنه أي عليهم 

بالعودة إلى عقولهم بوصلةم لعلَّهم بها ي رشدونه وعليهم بمد 

ماره وعليهم الذين سبقوهم في هذا المضاميدي إلى أهل العلم 

نة من النهوض م بغاية المستقبل بأخذ المعونة العلميَّة الممك ِّ

المشترك إنسانيًّاه وعليهم بإعادة قراءة التَّاريخم ليتمكَّنوا من 

ه ا برؤية امنظمة والحكومات التي تصحيح ما قرأوا منه مشو  

رت تاريخهم وتاريخ كثير من الش عوب وامممه ومن  مَّ  زوَّ

رفة أنفسهم إذا شاءوا أن يغيروهاه ويجعلوا لها فعليهم بمع

 .83هويَّة وسيادة

 :روّجت   باسمها والانتهازيّة ة  الهويَّ 

عائية وفيه من المبالغة الد   همع أنَّ الترويج تسويق وتزيين

لتي هو ابل بمعطياته  هما فيهه فإنَّ حقيقة المزي ن ليس بتزيينه

عليها حقيقة بلا تزيينه فمفهوم زيَّن الشيء )أظهره على 

  البهاء( وهو في حقيقته ليس كما تم  إظهاره تزين ا. 

ومع أنَّ الهويَّة عنوان  لمن يتعل ق أمرهم بهاه فإنَّ البعض 

نون بها من أولئك الذين ينتمون إليها وينتسبون يتزيَّ 

بل بغاية انتهاز  شأنهاه اية تعظيمويتفاخرونه ولكن ليس بغ

جاء القول: إنَّ  ولهذام عنوانها لتسويق مآربهم الش خصانيَّة

ج فالترويج لا يزيد عن ومن هنا م الانتهازيَّة باسم الهويَّة ترو 

خصيَّة كونه انتهازيَّة شخصانيَّة على حساب معطيات الش  

                                                             
هرة: عقيل حسين عقيله استرداد السيادةه المصرية للطباعة والنشره القا 83

 .25 – 7مه ص 2022
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ليس بغريب الوطنيَّة )سيادة وهويَّة(م ولذا في دائرة الممكن 

أن يد عي البعض بما ليس فيهمم وذلك بغاية الصعود على 

 أكتاف الغير وظهورهم.

يادة لا تكون إلاَّ نتاج   فإنَّ الهويَّة  ملتعظيم الإرادة اومنَّ الس ِّ

يادةه وفي المقابل  لا تكون إلاَّ عنوان   ون الانتهازي  مهل الس ِّ

يادة  ةه وهكذا الوطنيَّ وحدهم قادرون على تقليل شأن الس ِّ

إذا ما سادوا  مواطنيهاطمس عنوان قادرون على  نيكونو

 سادة.  على ظهورهم

ه انتهازيَّة  الوطن عنوان ولذلك فالعلاقة قويَّة بين من اتخذ 

م ذلك من أجل الس يادة والهويةالانتهازيَّة والذي رفع شعار 

في ا ناء لمنتخبيهم من حلول  يقد مون  منَّ الذين ليس لديهم ما

ة الغام لترويج يادة والهويَّ يتخذون الوطن والس ِّ فترة الانتخابات 

 أنْ  فعلى سبيل المثال: في ليبيا بعد ما يأملون بلوغه انتهازية .

 98فتحت أبواب التقديم للانتخابات الرئاسية تقدَّم لذلك 

ا ه وجميعهم يتكل مون باسم الوطن لرئاسة الد ولة مترش ح 

يادة والهوي ة الوطنيَّة وكأنَّهم الوكلاء عليهاه في الوقت  والس ِّ

رةم ذلك أنَّ هذا  الذي فيه من تقد م ليرش ح نفسه بشهادات مزو 

على شاشات البعض عندما جاء ليقد م نفسه في كلمة مختصرة 

الجر  بين ز يمي  يستطيع أنْ لا أتضح أنَّه الن قل المرئي المباشر 

ولا يمي ز بين ولا يمي ز بين أخوات إنَّ وأخوات كانه وحروفهه 

 .ه ولا يمي ز بين الفيدراليَّة والكونفدراليةالقرآن والتشريع

خر ظن  أنَّه بهذا التقديم وكأنَّه قد أصبح رئيس ا آوهناك بعض 

هاتهم ولليبياه رؤساء بلا مشاريع وطنيَّة ت سياساتهم برز توج 

أمام أعين النَّاس وكأنَّهم عراة بلا  فهم  ة ية والخارجاخليَّ الد  

 ملابس خارجيَّة ولا داخليَّة.
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يادة والهويَّة قيمتان لا ت عظَّم اموطان إلاَّ بهما  كونهما مالس ِّ

ئيس لوحدة الوطن وسيادته ونهضته م ورفعة شأنه العنوان الرَّ

والمجتمع الهويَّة عنوان الفرده وعنوان الجماعةه ومع أنَّ 

ن القيمي للأناه و ِّ فإنَّها وفي كل لذَّاته اوالشَّعبه وهي المكو 

 امحوال يتم انتهازها من قِّبل الانتهازيين على غير وجهة

 .وطن

من  عن غيرهِّ  ومع أنَّ لكل ِّ فرد خصوصيَّة تمي ِّزه  

ا في النَّ  الخصوصيَّاتِّ  فس فإنَّ الهويَّة لا تكون عنوان ا مترس خ 

عن فكر ودين  ودراية ورغبةم فهي قد تكونإلاَّ عن وعي 

وابط الاجتماعيَّة أو  و قافة وعلمه وقد تكون بأسباب الرَّ

ه وفي المقابل إذا كانت عن غير دراية المصلحة المشتركة

ا  .وعن غير وعي واستنارة فانتهازها سيظل ميسر 

ا أو و الهويَّة قد تكون على مستوى الفرد الذي يحمل فكر 

ه وقد  قافة ه وقد  تكون على مستوى المجتمع أصلا  وانتماء 

ا يجعل الشَّعب واحد ا والهويَّات تكون الهويَّة هويَّاته ممَّ 

دة كما هو حال الشَّ  عب اممريكي الذي ينصهر في بوتقة متعد ِّ

الهويَّة اممريكيَّة ولكل ِّ إطاره الاحتياطي من المرجعيَّات التي 

هاجرين من العودة إليهاه رورة يتمك ن بعض المفي حالة الضَّ 

أو العودة إلى شيء  منها وهو ما زال في مهجره )الوطن 

ة الانصهار الجديدة(م وذلك بغاية استمداد شيء  البديل وهويَّ 

كان على علاقة مباشرة  فء المفقوده وهذا وإنْ من الد ِّ 

سن بالعاطفة فإنَّ أ ر الهويَّة الجديدة سيظل بحسن منافعه وح  

 تين في غربتين: متوازية بين هويَّ رعايته مفخرة 

 الوطن المهاجر منه. امولى: الغربة عن دفءِّ 

الثَّانية: غربة المهاجر عن الثَّقافة في الوطن المهاجر  

ل من  إليهه وهذه لا تكون وا حة إلاَّ في الجيل اموَّ
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ا الجيل الثَّاني من المهاجرين فسيكون ام ر  المهاجرينه أمَّ

ين مختلف اه لجديدة و قافتها حتى وإن كان الد ِّ ة اامقوى للهويَّ 

ة الوطن مهما عظمت لا تكون على حساب ا يجعل هويَّ ممَّ 

ة قوم أم ه ومع ذلك فإنَّ الهوي ة سواء أكانت هويَّ عظمة الد ين

هويَّة دين فهي قابلة للانتهاز ولوجهة من ورائها مآرب 

 .  شخصانيَّة

اته اته وللأديان هويَّ هويَّ  قافاتومنَّ للُّغات هويَّاته وللثَّ 

لا استغراب إنْ  فإنَّهاتم وللش عوب هويَّاته وللمجتمعات هويَّ 

ه بل الاستغراب أن  اتحدتالهويَّات و تدتعدَّ  في وطن  واحد 

ة وكأنَّها وطن  بذاتها داخل وطن الهويَّة تكون كل هويَّ 

ىه ومسئوليَّات المشتركةم حقو  تمارسه وواجبات تؤدَّ 

 تحمل.

ة سريانها في عقول المنتميين ة رابطة الهويَّة بقوَّ ولذا فقوَّ 

ا  ل لهم  مير  م حتى تشك ِّ إليها من الهويَّات اللاحقة بها انتماء 

ا مشترك ا لا يجتمعون على شيء  إلاَّ بهه وهذا لا يكون  عامًّ

ة الجاذبة إلاَّ إذا كانت الهويَّة المشتركة تمد هم  على القوَّ

ِّ  بالد فءه وتغنيهم ا كانوا فيه من دفء  ولو كان أو تعو   هم عمَّ

 نسبيًّا. 

ة دولة واحدة فإنَّ ولذا فمع أنَّ الولايات المتحدة اممريكيَّ 

لون هويَّة في  هويَّات شعبها بالعشراتم إذ الهنود الحمر يشك ِّ

ة في قلب أمريكاه ة تشكل هويَّ قلب أمريكاه واللغة امسبانيَّ 

يَّة في قلب أمريكاه واللوبي والد ين الإسلامي يشكل هو

هيوني يشك ل هويَّة في قلب أمريكاه والجالية العربيَّ  ة تشك ل الص 

هويَّة في قلب أمريكاه وامفارقة اممريكان يشك لون هويَّة في 

د الهويَّات وأمريكا واحدةم إذ شعبها قلب أمريكاه وهكذا تتعدَّ 

يادة والهويَّة اممريكيَّة الم شتركةه ومع أنَّه لا يتساوى في الس ِّ
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نذر بأنَّ هذه الهويَّات قد تكون في خطر في ذلكه فإنَّ الخوف ي  

تلة من بت ك  المستقبل مستقلَّة وذات سيادة في حالة ما إذا تعص ِّ 

على حساب ك تل أخرىه وهذا ما ي ستقرأ مما وانتهزتها الكتل 

كمه ئيس السَّابق دونالد ترامب في أواخر أيَّام حأقدم عليه الرَّ 

ا من البيض المتعص ِّ عندما حرَّ  بين له ولكتلته على ض بعض 

يادة اممريكيَّ  مجلس شيوخها  ة المتمث لة في حرمةِّ كسر هيبة الس ِّ

 6يوم  أنصاره مقر الكونغرس اممريكي ونوابهام حيث اقتحم

يادة اممريكيَّ 2021من يناير  ة التي م وكأنَّهم غير مبالين بالس ِّ

ب   ئيس جو بايدن رأس ا عليها بدلا  من الرَّ  ا نْت خِّ ئيس رونالد الرَّ

ومن هنا حدث ما لم يكن متوقَّع ا وهو الذي يشير إلى  مترامب

أنَّ كل شيء في المستقبل اممريكي سيكون ممكن ا بما أنَّ هناك 

ب ا  بغاية استعلاء العر  امبيض على وانتهازي ة  من يعمل تعصُّ

 يَّة.غيره من امعرا  اممريك

(ه )كثر عدد سكَّ  اموطان وهكذا الحال في كل ِّ  انها أم قلَّ

د الهويَّات فيها مع شيء هنا تلك التي تتعدَّ  وطانوالقصد بام

ب محدها على حساب امخرىم ففي ليبيا التي ن التعصُّ مِّ 

ا من جمال ألوان طيفها )عربه وأمازيغه وطوار ه  ه  ال ـ م  ج 

 يَّة متماسكة دين ا و قافة  وعادة  ولغة  وتبو( مع أنَّ لها هويَّة وطن

قد  الانتهازيَّةتبنَّاها أهل  م فيها إنْ ة الدَّ نَّ عصبيَّ إوسلوك اه ف

 ساب سيادة الوطن ووحدة ترابه وسلامة أمنه.تكون على حِّ 

ه ة لا تسود على حساب امكثريَّ ومع أنَّ امقليَّ  ة إلاَّ استثناء 

إذا لم ت س دْ المساواة وطنيًّا بين أبناء ع فإنَّ الهويَّة الوطنيَّة تتصدَّ 

مات في حالة ما الشَّ  عبه ومن هنا لا فر  بين المواجع والتأزُّ

ة على حساب امقليَّةه أو أنَّ امقليَّة قد سادت إذا سادت امكثريَّ 

على حساب امكثريَّةم ومجل القضاء على المواجع 

مات الوطنيَّة يجب أن تكون الهويَّة و احدة لوطن  واحد والتأزَّ

مع تقدير المختلف واحترامه والاعتراف به لون ا جميلا  من 
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ومن  مَّ ينبغي  أن تكون للشَّعب  ميف الوطنيجمال ألوان الطَّ 

حقو   تمارسه وواجبات  تؤد ىه ومسئوليَّات  تحمله ولا 

ا ومعرفة   ا ودراية   إقصاء  ولا تمييز  إلاَّ ق درة  وعلم  وتخصُّص 

وخبرة  وتجربة  تخدم الوطنه وتعمل على نهضته ورفعة شأنه 

 سيادته.هويَّته ووصون 

ي إلى اختلاف الثَّقافات ومنَّ اختلاف امديان يؤد ِّ 

ا  والسُّلوكيَّاته فإنَّه إنْ لم ي نتبه مهميَّة المختلف بناء  وإعمار 

ة سلبيَّة ودونيَّةم فقد يكون المختلف على حساب الهويَّة الوطنيَّ 

فمصر على سبيل المثال: شعب واحد )مسلمين ومسيحيين( 

ا(ه ولكن إنْ أصبح المسلمون  لا  وآخر  هوي ة واحدة )مصر أوَّ

لون  لين على المسيحيينه أو أنَّ المسيحيين هم المفضَّ فيها مفضَّ

 ة وعصبيَّةر هويَّ سيتغيَّ  فيها على المسلمينم فاممر بلا شكَّ 

نحت الفرصة مهل الفتن وموقدي ه وبخاصَّ يَّةوانتهاز ة إنْ م 

 نيرانها. 

ة( وهكذا الحال في العرا  شعب وهويَّته الوطنيَّة )العراقيَّ 

ينيَّةه  غم من اختلاف أعراقه ودياناته ومذاهبه الد ِّ إنْ فعلى الرُّ

رجة الثَّانية فإنَّ الش عور عر امكراد بأنَّهم مواطنون من الدَّ ش  

ة يصبح خير  ما يمد هم بالد فء على الهويَّة الكرديَّ بأهميَّة 

شعر أهل  حساب دفء الوطن وهويَّته العراقيَّةه وكذلك إنْ 

لون في العرا ه أو عكس ذلك  السُّنة بأنَّ  أهل الش يعة هم المفضَّ

لون فيهه فاممر لا بدَّ وأن يتغيَّ  أنَّ  ر ولا يكون السُّنة هم المفضَّ

 ة وسيادته الوطنيَّة. ة العراقيَّ إلاَّ على حساب الهويَّ 

بغايات الوطنيَّة إنَّ المنتهزين لعنوان الهويَّة فولذا 

م ومنَّهم شخصانيَّة سيكونون هم المفسدون للهويَّة ذاتها

ا يكونون فيه أعضادها  المفسدون لهاه فلا يمكن أن يأتي يوم 

وسندها الوطنيم وهكذا بالتمام هو حال الانتهازيَّون الذي 
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يصعدون على أكتاف الش عوب  م يزيحونهم بعيد ا كي لا 

ا إلى عود.  يتطلعوا يوم    الص 

   

 : وعليه

 فيالهويَّة الوطنيَّة عنوان  للمواطنة وصفة للوطنه وف

 عالمتوقَّ  غير دائرة وفي ةههويَّ  وله إلا   وطن لا عالمتوقَّ  دائرة

 زيتميَّ  بها ةهويَّ  له تكون أن أراد فمن ةمهويَّ  بلا الوطن يصبح

 للوطنه بالولاء فعليه الوطنيَّةم اتهمبهويَّ  الآخرون زيتميَّ  كما

عنون   نفسه يجد يجهله أو ذلك عن يغفل ومن  لا بعناوين ام 

 .دولة تأسيس إلى به ترتقي

 للأسرةه الانتماء إلى يؤس س الوالدين إلى فالانتماء

 والانتماء للعشيرةه الانتماء إلى سيؤس ِّ  للأسرة والانتماء

 سيؤس ِّ  للقبيلة والانتماء للقبيلةه الانتماء إلى يؤس س للعشيرة

 .  بكامله وطن سيؤس ِّ  ةللأمَّ  والانتماء ةهللأمَّ  الانتماء إلى

في  امحزاب النَّامية إلى الانتماء وفي مقابل ذلك نجد أنَّ 

اصة  لمصلحةبغاية تحقيق ا إلاَّ  ؤس ست لاعالمنا المتخل ف  الخَّ

 دائرة سواء أكانت سياسيَّة أم اقتصاديَّة أم  قافيَّة ) اقت

ا فمصلحة  ه(اتسعت أم المصلحة م نموًّ ا في العالم المتقد ِّ أمَّ

ة من خلفهه  ه  م تأتي المصالح الخاصَّ لا   سبيل فعلىالوطن أوَّ

 الانتماء يعني اممريكيه يمقراطيالد ِّ  للحزب الانتماء :المثال

ياسات رسمت    وئها لىع رؤية إلى  تثق لا التي والخطط الس ِّ

 الجمهوري للحزب والانتماء الجمهوريه الحزب رؤية في

ياسات ترسم  وئها على رؤية إلى الانتماء يعني  والخطط الس ِّ

 الحزبان هماأنَّ  ومع يمقراطيهالد ِّ  الحزب رؤية في تثق لا التي

 إليهما الانتماء فإنَّ  ةهاممريكيَّ  المتحدة الولايات في ئيسانالرَّ 
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 الانتماء بين الفار  يت ضح هنا ومن مؤيةالرُّ  لبتبدَّ  ليتبدَّ 

 .ليتبدَّ  لا الذي للوطن والانتماء لهيتبدَّ  الذي للحزب

 الانتماء فيه لميتبدَّ  فيه شيء فكل   لمالمتبدَّ  عالمنا في اأمَّ 

 على تمتد   الحزب دائرة وفيه للحزبه بالانتماء ليتبدَّ  للوطن

 الإخوان حزب لدى الحال هو كما الوطنه حدود حساب

 ةالإسلاميَّ  ةاممَّ  إلى الانتماء نيرو الذين مصر في المسلمين

 إلى الانتماء غاية لتحقيق وسيلة إلاَّ  اموطان وما الانتماءه هو

 المسلم الفرد تكوين إلى تسعى" فالجماعة مةامر يَّ  الكرة

 والدَّولة الحكومة  م المسلمه والمجتمع المسلمة وامسرة

 الد ين إلاَّ  احدود   ولةللدَّ  يرون لا همنَّ إ :أي. 84"الإسلامية

 لا ظرةالنَّ  بهذه فهم. الدَّولة امتد ت الد ين امتدَّ  فأينما الإسلاميم

ع على يقوم وطني لكيان   ةأهميَّ  يرون  وكأنَّ  ينيهالد ِّ  التنو 

لق ما يخالف ما وهذا واحدةه ةأمَّ  لقالخ   كل   لقالخ    اسالنَّ  خ 

ل وْ : }تعالى لقوله امصداق   معليه بُّك   ش اء   و  ع ل   ر  ة   النَّاس   ل ج   أ مَّ

د ة   احِّ لا   و  ال ون   و  خْت لِّفِّين   ي ز  نْ  إِّلاَّ  م  م  رَّ  م  بُّك   حِّ لِّذ لِّك   ر  ل ق ه مْ  و    .85{خ 

 يهف امحزاب فمعظم المتبد لم العالم انسكَّ  نمِّ  ناومنَّ 

 أجل من وليس ةهالخاصَّ  مصالحها أجل من وتتطاحن تتقاتل

 بنجاح مصالحهم يربطون فيها الانتهازي ونف اموطانه مصالح

 وهم مالوطن سقوط سابحِّ  على نجاحه كان ولو حتى الحزب

 راتوالمؤام للانقلابات البعض يدفعون وامساليب بلالسُّ  بهذه

 على اسائد   يكون بما الجميع فينشغل داماتموالص ِّ  داتوالتمرُّ 

 . استثناء دون الوطن مصالح حساب

 في الشُّعوب اتهويَّ  تكون أنْ  عالمتوقَّ  دائرة في :إذن

 سابحِّ  على اتهمهويَّ  تكون أن عالمتوقَّ  غير ومن أوطانهمه
                                                             

النظام العام و ه ويكي مصدرداخلية لجماعة الإخوان المسلمينلااللائحة  84

 .1994للإخوان المسلمين 
 .119ه 118هود  85

http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_(%D8%B9%D8%A7%D9%85_1994)
http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_(%D8%B9%D8%A7%D9%85_1994)
http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_(%D8%B9%D8%A7%D9%85_1994)
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 عن متمي زة  بخصوصيَّةإلاَّ  ةهويَّ  فلا هالهويَّة هاومنَّ  مأوطانهم

 عنها يتمي ز غيرها كما اتالخصوصيَّ  من غيرها

 .اتهبخصوصيَّ 

ن لا اموطان اتفهويَّ  ولهذا ن   من تتكو  م مكو   هي بل واحد 

ن المتوق ع دائرة في ِّ  مجموعة من تتكو   اللغةه: منها ناتهمكو 

 والفنونه والآدابه والعادةه والعرفه قافةهوالثَّ  والد ينه

 غير على البعض يراها أن اأمَّ . والتَّاريخ والانتماءه وامصله

 غير دائرة في إلاَّ  يكون لا استثناءه حدث إنْ  فهذا ذلكم

 . عالمتوقَّ 

 رورة  ) استثناء إلاَّ  بالاستثناء يؤخذ لا ذلك ومع

 تةهالمؤقَّ  رورةالضَّ  بعلل إلاَّ  يكون لا فالاستثناء م(اا طرار  و

ن أن لها يمكن لا رورةفالضَّ  المؤق تةم رورةالضَّ  هاومنَّ   تكوِّ 

 .امؤق ت   اموقف   امفراد بعض اتخذها وإن حتى ةهوطنيَّ  ةهويَّ 

 المواطنين لكل ِّ  المحتضنة فهي الوطنيَّةم الهويَّة هاومنَّ 

 التي فهي. طيفهم ألوان اختلفت وإن اأحد   تستثني أن دون

 والعادةه الع رف ةبأهميَّ  والإحساس الوطنه بدفء تمد هم

 الفنون ورفعة قافةهالثَّ  وجمال اللغةه وحلاوة الد ينه وعظمة

 ةبقوَّ  تمد هم المواطنينه شمل لجمع الحا نة فالهويَّة والآدابم

ا خوفه دون فيهم الث ِّقة تغرس التي الانتماء  ةبقوَّ  يدفعهم مم 

 وحمْل واجباتهمه وأداء حقوقهمه ممارسة إلى دفأها

 منهاه حرمانهم أحد حاول إنْ  المقابل وفي اتهمهوليَّ ئمس

 وفك الوطنه وحدة أجل من ويثورون ونهويتحدَّ  يرفضون

 . كسره أو القيد

 في حياة   تنبعث التي وحالرُّ  هي الوطنيَّة الهويَّةإذن 

 الوطن أصبح ل ةهعِّ  ةبأيَّ ( تههويَّ ) روحه خرجت فإن الوطنه

 الوطنه روح الهويَّة أنَّ  ومع ه(تراب) ةمادَّ  كونه عن يزيد لا
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 تظهر عندما ةداخليَّ  راتبمؤ    وتشيخ تضعف الوطن وحدة فإنَّ 

 هوةالشَّ  تصبح وعندما طيفهه ألوان بين انقسامات طحالسَّ  على

 اهتهميش   اسالنَّ  مع المظالم تسود وعندما نظامهه رأس

ام إذ لا عدالةوهيمنة   اهوحرمان   هوإقصاء    .ه وظلم 

خ ناق  الاتجاه هذا وفي   مفهوم شيلنج آر ر المؤر 

 The Disuniting) أمريكا شمل تفر   كتابه في الهويَّة سياسات

of America) ياسات ارتكازإنَّ : "بقوله  التهمي  على الس ِّ

 أن فينبغي المدنيم الحكم نظام تفتيت إلىيؤد ي  الجماعي

 الكامل القبول إلى ةالمدنيَّ  الحقو  تدعم التي الحركات تهدف

شة بالمجموعات  من بدلا   ائدةهالسَّ  قافةالثَّ  داخل ودمجها المهم 

 على التركيز محاولات طريق عن التهمي  لفكرة التكريس

 .86"الاختلافات

 والهيمنة والحرمان والتفرقة التهمي  كما أنَّ  إذن

 معطيات هي كذلكف الدَّولةه لإ عاف معطيات والإقصاء

 الفرقة إلى بالمواطنين العلل هذه ىتتعدَّ  وقد لإسقاطهاه

 عندما ةوبخاصَّ  الوطنيَّة والتجزئة اخليالدَّ  والاقتتال والخصام

  . الوطني يفالطَّ  ألوان اتخصوصيَّ  والإقصاء التهمي  يلحق

 وليس ه(هو كما هو) يءالشَّ   باتلا تكون إلاَّ لإ فالهويَّة

 املةالشَّ  تهبهويَّ  الوطن هو فالوطن م(يكون أن ينبغي كما)

 المثبتة هي :المثال سبيل على الليبيَّة فالهويَّة طيفهم ملوان

 لها ةشخصيَّ  ه(ليبيَّة هي كما هي) الوطنيَّة الليبيَّة ةخصيَّ للشَّ 

 ما اتوليَّ ئوالمس الواجبات من وعليها لهاه ما الحقو  من

 فليبيا هألوان طيفها الاجتماعي بين فر  ولا ىهيؤدَّ  وما ي حمل

 الوطنيَّة وإمكاناته طاقاتهشعبها  ريسخ ِّ   هيفر ِّ  ولا يجمع وطن

                                                             
86  M.A. Chaudhary &amp; Gautam Chaudhary, Global 

Encyclopedia of Political Geography, p.112, 2009. 
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 من غيره عن تمي زه ةهويَّ  شعب   كل  لِّ ف   ولذلكليبيام  أجل من

 شعب) الهويَّة بلفظ المرادف م ومن  مَّ المعمورة شعوب اتهويَّ 

 .87وجه من وحدة للشيئين يكون أن( ووطن

 في اأمَّ  ي طبعه بطبعه شيء كل   عالمتوقَّ  دائرة ففي :وعليه

 عندماو. ي طبع عليه ليس بما يءالشَّ  فإنَّ  المتوق عم غير دائرة

 خرآ اشيئ   يصبح( هو كما هو ليس) عليه ليس بما يءالشَّ  ي طبع

  .وإن تشابها مع ذات الشَّيء

فيعة اعنوان الهويَّة ومن هنا فالبعض انتهازيَّة  يستغلَّ  لر 

ا لمآربه الش خصانيَّة  نَّه أالو يعةه فيصعد باسمها مع ترويج 

 في أ ناءالانتهازيَّة عبء عليهاه وتنشط مثل هذه امعمال 

نواب لالس االد عاية الانتخابيَّة سواء أكانت لعضويَّة مجفترات 

 الد ول. اتيوخ أم لرئاسش  لس الالمجأم 

ن نهوض  إذا أصبح الانتهازي   ون والس ؤال: هل للد ولة مِّ

 على رأسها؟

ن صلب الس ؤال م وذلك أنَّ بطبيعة الحال الإجابة مِّ

 .  مضمون الإجابة محمول فيه

وتستأسد  الانتهازيَّةومن  مَّ فمن طبيعة الحال ستسود 

الش خصانيَّة  تأسدستسعلى حساب سيادة الهويَّة الوطنيةه أي 

سيسود الفساد على حساب على حساب المو وعيَّةه و

على حساب  وستفسد امخلا الإصلاح وإيجاد الحلوله 

ه فيصبح السُّفهاء سادةه والجهلة علماءه المبادئ والقيم

ه ويصبح المشايخ في الد ولة لس را  رؤوس لإدارات المالوا

                                                             
محمد بن علي التهانويه كشاف اصطلاحات الفنونه مكتبة لبنانه الطبعة  87

 .73ه ص 1996امولىه بيروت: 
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ويكثر عدد في البلاد بلا مشيخةه والمفتون بلا علم فتوةه 

 المتبدلين الذين لا مهنة لهم ولا حرفة إلاَّ تزيين المعيبات.

ة لكل ِّ  ومع أنَّ  المواطنينه ومن  الهويَّة الوطنيَّة ملكيَّة عامَّ

ه يتقد م بلا ترويجلحاف ا مو وعيًّا يلتحف بها هي كما هي 

ا  ويزداد صعود ا ورأسه لن يدوره فإنَّ الذين يصعدون ترويج 

انتهازيَّة  فإنَّ رؤوسهم تدور كل ما ازدادوامزيَّف ا وإن صعدوا 

ؤوس التي تدور كل ما صعد أصحابها  عودم ولذا فإنَّ الر  في الص 

اه ولن يسجل التَّ  في لهم اريخ درجة لا بدَّ أن يسقطوا أر  

  صفحاته إلاَّ المعيبات.   

ه يتمدَّ فإنَّ  وعليه: يادة رفعة  شأن  د المواطن بحيويَّتها الس ِّ

إلى الن ِّهاية دون أن يتمدَّد أحد  على حسابِّ حقوقهِّ وواجباتهِّ 

ه حتى ي صبح المواطن راية الوطن التي يستظل  ومسئوليَّاتهِّ

 جميع  المواطنين بها.

ي ادة الوطنيَّة ي صبح الشَّعب تحت راية وعندما تسود الس ِّ

ا منظمن ا للعلاقات و ابط ا لهاه وليس هكذا  الوطن دستور 

عبث ا تحت رحمة السُّلطان وتحت رحمة الحكومةم مما يجعله 

ا على تنفيذها ن قلة  ه وقادر  ا على اتخاذ قراراته بلا  غوط  قادر 

 ولا مخاوف. من أجل الوطنم وعي ا ودراية  وإرادة  ومسئوليَّة ه 

يادةم فبسيادتها بين النَّاس هويَّة  يستقرُّ الشَّعب  ومنَّها الس ِّ

يمقراطيَّة  وينهض  وعي ا ودراية ه ويستقرُّ  الن ِّظام وتنهض الد ِّ

اه وفي  سلوك ا وممارسة ه وتستقرُّ الدَّولة وتنهض بناء  وإعمار 

ه ولا  يادة بأيَّة علَّة فلا استقرار  المقابل إذا انكسرت الس ِّ

ة دولة ما لم ولذا فلا قيمة ميَّ  مديمقراطيَّة ه ولا أمن  ولا نهضة  

يادة فيها رفعة  شأن  عند موا  طنيها وعند الغير.  تكن الس ِّ



150 
 

يادة دلالة  ومعن ى نظريًّاه فإنَّ التغن ِّي  ومع أنَّ لمفهوم الس ِّ

بها وبمفهومها النَّظري لا يعني شيئ ا ذا قيمة ما لم ت صبح 

يادة الوطنيَّة فيها وفق ا للآتي:  الس ِّ

الكبيرة المبادئ بين الشَّعب( على  )عقد   ـ دستور  

غيرةم من أجل ممارسة الحو ريَّة بأسلوب ديمقراطي الصَّ

 وانتخاب ا(. )استفتاء  

ه  ه ولا إقصاء  ه ولا تهمي   ـ امتلاك الإرادةم إذ لا تغييب 

 ولا وإكراه .

ـ ترسيخ الهويَّةم كونها العنوان العام لكل ِّ المواطنين 

رق اه ودين اه وعرف ا.  بمختلف ألوان طيفهم عِّ

ا ـ ترسيخ الكرامةم كونها قيمة الإنسان اعتراف ا و تقدير 

ا ا واحترام   .واعتبار 

ـ ممارسة الحقو ه وأداء الواجباته وحمل المسئوليَّات 

ا وتنفيذ ا ورقابة   ا. قرار   وتقويم 

ا من امشياء ي مكن أن تستبدل أو تباع أو  وعليه فإنَّ كثير 

يادةه التي إنْ  اعت  اعت الهويَّة معهاه  تشترى إلاَّ الس ِّ

غيره إلاَّ الوطن فإنْ  اع فلن وهكذا كل شيء يمكن استبداله ب

د  له سوق ا لتشتريه.  ت جِّ

وكثير  من امشياء بعللِّ الضَّرورة أو الحاجة يمكن   

يادةم فهي ترتبط بالكرامة والمصير  الاستغناء عنها إلاَّ الس ِّ

خ قيمة الإنسانه والذي متى ما ف قد ف   قدت الكرامة الذي يرس ِّ

 معه.

ه فإنَّ  يادة إنْ ف قدتْ فلا أسوا   لها ولا بديل  ومع أنَّ الس ِّ

ه ولكنَّ  من   استردادها في دائرة الممكن ليس بمستحيل 
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يادة إنْ  اعت لا تردَّها إلاَّ  الاسترداد ليس هين ام فالس ِّ

 التضحيات.   

يادة في دائرة المتوقَّع لا استغراب أن ت  و سترد الس ِّ

لشَّعب إرادته بعد أن س لبت منه تحت المسلوبة إذا امتلك ا

ظروف استثنائيَّةه ومن  مَّ فالقوى التي تظن أنَّها قد قضت 

على إرادة الشَّعب فستفاجأ بما لـم تكن تتوقَّعهه مما يجعل 

ِّ التخويف بالموت والتلويح به هو وحده المشجَّ   ع على حب 

يادة يَّة هو الموته والمطالبة بهه والإقدام عليه من أجل الس ِّ

 .وحريَّة وطنيَّة

يادة الوطنيَّة ستلاحق  وعليه: فمن أجل استرداد الس ِّ

م نالشُّعوب الموت أينما كان حتى لا يلاحقهم حيثما يكونو

كونهم وا قين أنَّ الموت لا يخيفه بل الاستسلام للقتلة وحده 

ة واحدةه  المخيفه مع إيمانهم التَّام أنَّ الموت لا يأتي إلاَّ مرَّ

رر أبد اه كما أنَّهم يؤمنون أنَّ من يطلب الموت دفاع ا ولا يتك

ين والشَّرف وسيادة الوطن  كتب له الحياة ت  وهويَّته عن الد ِّ

نْ بعدها.  الدَّائمة التي لا موت مِّ

نياه ولن ومن  م فالجبناء وحدهم لا ينعمون في الحياة الدُّ 

ا  ه الخوف  رحمة  نقول: ينعموا بالحياة الباقيةم ولهذا دائم 

.  والجبن  عار 

 ولذا فإنَّ الشُّعوب التي تطلب الموت من أجل الحياة قادرة  

يادة الوطنيَّة متى ما س   ه على استرداد الس ِّ لبت منها بغير حق  

يادة؟أي إرادة ي  ولكن   مكن بها أن تسترد الس ِّ

إنَّها الإرادة المستقلة )غير التَّابعة( التي تجعل من مالكيها 

ا  ك لاعبين أساسيين في المشهد الوطنيه وليسوا د م  بأيدي تحرَّ

 الغير.
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عندما ت فقد الإرادة الوطنيَّة لا يمكن أن يكون للوطن لهذا فو

سيادةم فالوطن الذي تستباح حدوده لا يمكن مهله أن يقال 

ولي لا يمكن رهن للبنك الد  ه والوطن الذي ي  ةعنهم: إنَّهم ساد

سادةه والوطن الذي ينكسر جيشه لا يمكن أن  واكونيأن  همهل

يشتري الانتهازي ون مقاعده سادةه والوطن الذي  أهلهيكون 

البرلمانيَّة لا يمكن أن يكون أهله سادةه والوطن الذي يحكمه 

ليرأس نظامه ملي ة الانتخابيَّة عامصوات أو زي ف ال من اشترى

 .ه ولن ينهضونسادة أهلهيكون  نلا يمكن أحكومته  أو

 :وهمالو الانتهازيوّن

مع أنَّ الوهم يؤدَّي إلى تطويع العقل وانقياده إلى الاتجاه 

ثرم فتراهم في موا ع الخلاف كين به ك  الخطأ فإنَّ المتمس  

ا مع ظنهم  ق لا أنَّه سيتحق  يدافعون به ويحاججون عنه وهم 

 محالة.

كل ما ي غي ِّب العقل عن معرفة الحقيقة وكشف يعد ولذا 

ا حال الوهم من الحقيقة كحال الكذب الز   اه ودائم  يف عنها وهم 

ن إذا ما يد ه وحال السَّراب من الماءه ومعظم الواهممن الص  

أتيحت لهم فرص الاختيار فلا يرون من املوان إلاَّ أحد 

ا حال المتأدلجين ه سود أو امبيض()ام :اللونين  فهموهذا أيض 

عينهم لا أبأنَّ انتهازيَّة  إلاَّ بعين الغير الذي أوهمهم  نلا يرو

ترى هم في حاجة لسلامة عينه التي من  مَّ فترى صواب اه و

وبهذا ي سل ِّمون أمرهم  مونهمئدون غيرها كل  شيء بما فيها ش

 الذي مستقبلال لهم إلاَّ لا مستقبل أنَّه عتقدون يإليه وهم 

ههم إليهه مما يجعلهم كامورا  المسحوبة  يرتضيهه ويوج 

المستغلة من الانتهازيين في  نسخة واحدة )إنَّها أورا  الوهم(

 .غير أوجهها
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عيمه  ومن  مَّ فمن يقنع نفسه بأنَّه البطله أو العالمه أو الز 

ن الوهمه أصبح يعي  حالة م أو القائده أو الخليفة فهو لا شك  

وأوهامهم وأخصُّ  انتهازيتهمومع ذلك فقد يصد   البعض 

زموا في معارك سابقةه أو  اقت بهم الدنيا بالبعض: )الذين ه  

بما رحبته أو من تكون لهم أوهام مرجوة( فيتعلقون بمثل 

ون بمستقبلهم من أجلهم حتى هؤلاء وكأنَّ  هم المنقذه فيضحُّ

أو ينعم ن عليهم بغضب  يقلب  هيقبرهم الوهم واحد ا واحد ا

اه اولات على رؤوس الط   أو أن تلد لهم امرض منتهزيهم وهم 

حيث ي حكى: أنَّ  مالملك عاري ا رأىمثل ذلك الطفل الذي  طفلا  

أحد الملوك خدعه خي اط محتال وأقنعه بأنَّه سيصنع له  وب ا 

ا لا يراه إلاَّ  رة الخياط  الحكماء. اقتنع الملك بمهاسحريًّا عظيم 

ة القصر المطل  رفة على وزرائه من على ش  فظهر المحتال 

اعلى الحديقة  وقال: انظروا ما رأيكم في هذا  هعاري ا تمام 

الوزراء من فخاف  الحكماء؟! وب الس حري الذي لا يراه إلاَّ الث  

وا وكأنَّهم يقرأون أنشودة سبق لهم وأن غضب الملك فقال

لم نر ه وأ اف بعضهم: ولانا وب عظيم يا م إنَّه: حفظوها

المفاجئة جاءت ه ولكن  وبك هذافي حياتنا أجمل ولا أروع من 

فقال ببراءة: أين هو  هة القصرقكان من بينهم في حديمن طفل 

ي أرى الملك إنَّ  :؟!  مَّ صاح بأعلى صوتهرونهالث وب الذي ت

 عاري ا... إني أرى الملك عاري ا.

لجت عقولهم دالذين تأو التُّبعهكذا هي بالتمام حقيقة 

وجميعهم ينطبق عليهم:  ه للحقيقة بصلةبأوهام وأفكار لا ت متُّ 

ا الوهم مخالف للحقيقةم  )إني أرى الملك عاري ا(م ولهذا دائم 

مستغل ون اء يكسر قبل أن يجعل من امسويجب أن ي   من  مَّ و

من قِّبل من أوهمهم وانتهزهم وغي بهم عن معرفة الحقيقة 

 .وكشف زيفها
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رة ولذا فإنَّ  التأدلج وهم يجعل من المتأدلجين أدوات مسخ 

ل ما يوهم ورأس المنتهزين بأيدي كبير الواهمين ه والواهم أوَّ

ه يفهم أكثر من غيرهه ويعلم أكثر من غيرهه ومن  مَّ أنَّ بنفسه 

تباعه وطاعته وإلاَّ فهم في  لاله ولا منقذ ينتهز الغير لا

ا أنَّه عيمه أو القائده أو المنقذه أو  غيرهم فيتظاهر وهم  الز 

يزداد يبدو كذلك في أعين البعض ه عندما يستشعر أنَّ المفك ره و

افي تصن عه  ا حتى  قائد ا أو زعيم   .أنَّه الواهميثبت بحق أو مفك ر 

ا أنَّه  الوهم تضخيم  وعليه: ف للأنا الذي يبلغ الحال به وهم 

ا لا يرى يرى وجوب  من  مَّ و للعالم إلاَّ هو دون غيرهه مركز 

دوران العالم من حوله دون سواه. وبهذه الحالة لا فر  بين 

ومع ذلك  يكذبهنفسه أنَّه حقيقة الواهم والكاذب الذي يعرف 

اد م ولهذا  عندما يجد النَّاس تستمع له فيصد   وكأنَّه الصَّ

دون تبي ن ولا امتلاك شجاعة مثل من فالمصد قين لما يقال 

وسيظلون في  هن بلا إرادةيفل سيظلون واهمشجاعة ذلك الط  

م ولهذا لا أحاجة لمن يساعدهم على كسر ما  لمَّ بهم من وهم 

 يف عنها.  يكسر الوهم إلاَّ بإظهار الحقيقة وكشف الز  

: أنَّنا نحلمه وحقيقة: أنَّنا علينا أن نمي ز بين حقيقةِّ  من  مَّ و

 ناء نومناه أفي لا نصد   أحلامنا )لا نصد  ما نراه يجري 

ولا نأخذ بما جاء فيه( ومع ذلك لا نستطيع أن ننكر حقيقة 

 ؤال القائل: الس  

لماذا لا نشك في أنَّنا نحلمه ونشك فيما نحلم به؟ أي بما 

لماذا لا تكون أحلامنا هي امخرى فأنَّنا نحلم يقين ا وحقيقة 

 ؟احقيقة ينبغي امخذ بما يورد فيه

ا حقيقيًّا فإنَّه لا  ناء الن  في أما يجري  أقول: مع أنَّ  لم  وم ح 

واب يزيد عن كونه حقيقة نائمم ومنَّه كذلك فالواهم بأنَّ الصَّ 

افي أحلامه صدق ا لا يزيد عن كونه  ه ومن يأخذ لا زال نائم 
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 م سراب احوة واليقظة إلاَّ بما حلم به فلن يجد أمامه بعد الص  

نصح بحقيقة أن ي   بذلك ينبغيويقنعها وهم نفسه ولهذا قبل أن ي  

كي لا يسكب الماء الذي بين يديه بغاية أن يشرب من  مأحلامه

 . 88ما يروي ظمئهرابِّ السَّ 

ص والتخل   افك  قيدهالانتهازيَّةه و كسر وهموعليه: وجب 

ر فيما يفك ر ف امنه يه في إذا ما أتيحت الفرص للعقل أنْ يفك ِّ

يود قة لفك الوقت الذي هو فيه يفك ره وفي المقابل لا إمكانيَّ 

ه العقلي إذا ظل الإنسان خارج دائرة الانتباوالانتهازيَّة الوهم 

نة من التمييز بين ما يجب وما لا يجب مع فسحة  الممك ِّ

 الاختيار بعد التبيُّن.

ة  التي إذا ما أزيحت عن الص  ومنَّ  دور ه الوهم فهو الغم 

ا مانفرج كربهاه وتيسَّرت أمورها تفاعلا  وتعاون ا من أجل 

ة عنه إلاَّ بكسر قي  د الوهميجب تجاه الآخر الذي لا تزاح الغمَّ

هم عودة الواهمين إلى عقولمن وجب و هانتهازية من قبل الغير

ه الانتهازيينلمشاريع  اوعي ام ولهذا يعد كسر الوهم إفساد  

 محوال الواهمين. اوإصلاح  

 :القاتلة الانتهازيَّة أوهام

الآدميَّة  هور مع الحياةفي الظ  انتهازيَّة  بدأت أساليب الوهم 

ة يوم الإغواء الذي فيه أ وقع بأبينا آدم في المع صيةم وبخاص 

وهكذا  ذلك منَّ الواهم لا يعرف الوهم إلاَّ ساعة الوقوع فيهه

سيظل مع بني آدم حتى قيام السَّاعةه وهكذا سيكون الكل 

روس ه وهو بالتمام مثل فيوانتهازيَّةمعرض للوقوع فيه مكائد 

أن يصاب بهم فخذوا  من لا يأخذ حذره لا بدَّ  19ا كورون

 . من الواهمين والانتهازيين حذركم

                                                             
 .11 – 8مه 2021كسر الوهمه القاهرة: مكتبة القا يه عقيل حسين عقيله  88
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راعات والنزاعات والاقتتالات  وعبر التَّاريخ كل الص ِّ

ةه أم دينيَّة من سواء أكانت سياسي ةه أم اجتماعيَّةه أم اقتصاديَّ 

ِّ قتالهانتهازيَّة ورائها أوهام  م لا قاتلة إلاَّ المدافعون عن الحق 

 .ولا انتهازيَّة وهم فيه

لم تقتله يؤد ي بك إلى الفتنة والقتله  إنْ انتهازيَّة  والوهم  

س ل الكرام كان الوهم   م  يقتلكه حتى في عصور امنبياء والرُّ

رسالاتهم وقهرهمه ومع أنَّه ظانًّا أَّنه القادر على مواجهة 

ينكسر في كل ِّ مواجهة فإنَّه ينهض من جديد وكأنَّه لم ي لقَّن 

 درس ا. 

وسيظل الحال هكذا مواجهات بين بني الإنسان اختلاف ا   

ِّ والباطلِّ   م لسببين رئيسين:انتهازيَّة   وخلاف ا وصراع ا بين الحق 

ل: التخيير: الذي لا يكون إلاَّ  ا التسيير  عن إرادةاموَّ ه أمَّ

 فلا خيار فيه.

 عن تدبُّر مع أخذ اني: عدم الاتعاظ: الذي لا يكون إلاَّ الثَّ  

 عبر  من التَّاريخ.

ومع أنَّ الوهم  يؤد ي إلى المهالك فإنَّه يعطي للحقيقة أهمي ة 

ومعنىه أي من دون الوهم ما عرفنا قيمة الحقيقةه وهذا لا 

منهه بل الوهم الذي لا يستمد يعني أنَّ الحقيقة استمدت قيمتها 

ن يأملونها.  إلاَّ من واهم يعطي للحقيقة قيمة كل ما غ ي ِّبت عم 

لا علاقة له بالقيم وامخلا ه بل من انتهازيَّة  والوهم 

برته حتى وإن كانت بين المرء  مهامه كسرها كل ما ج 

وزوجهه وامخوة وامقارب فما بالك مع امباعد والمنافسين 

 .ةالسُّلطعلى كراسي 

ع تتمد د مع تمد د العصوره وت فالانتهازيَّة الواهمةولذا  تنو 

ن بأنواع الش عوب وألوانهمه وأكثر عصور ساد الوهم تو تلوَّ
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)عصور الجاهليَّة(م حيث ساد الوهم عقول انتهازيَّة  فيها 

ك امرا ي بأنَّهم المفض   لون على من الجبابرة والط غاة وملا 

اه حتى انهزم البعض ور ي لا يكون طاغي ا ومتج ب ر 

بالعبودي ة بأسباب الحاجة والقهر فأعلن الطَّاعة لمن ساد عليهه 

ا بأهميَّ  دهه وفي المقابل أصبح ة إخلاصه لسي  فأصبح العبد واهم 

ا بأنَّ العبد ليس له بدٌّ إلاَّ   الإخلاصه فكانت النتيجة سيده واهم 

لدت  ام  طاعةأنْ و  اه في مواجهة وهم سيده جموح  العبد وهم 

العبد مخلص  معه فقد وهمه وإن ظن  ولذا فإنْ ظنَّ الس يد أنَّ 

هذه المعضلة ومع ذلك ظلت  مالعبد أنَّ سيده وفيًّا معه فقد وهم

وكأنَّها ناموس  من نواميس الحياة الإنساني ةه حتى جاءت 

سالة الس ماوي ة المحر  ة على تحرير الع كان صراع ف بيدمالر 

على أشدهه وسيظل هكذا مستقوي ا بين النَّاس انتهازيَّة  اموهام 

 . 89ويقهر حتى ي كسرومستغولا  

 :وهمًا الانتهازيَّة تملأها عقول

ه فالعقل يمي ِّز بين ما هو مسيَّر  فيهه وما هو ومنَّ  يه مخيَّر 

ا مَّ م يمي ز بين معرفة: )المعجزه والمستحيله والممكن(ه فإنَّه

ر في دائرة الممكن دون أن تستوقفه إشارة )قف ( يجعله يفك ِّ

م  بالمع ا يسل ِّ جزه حتى بلوغ الخوار ه وفي المقابل استشعار 

ا أمام المستحيل.    ويقف عاجز 

اه فهل ة التمييز استقراء  واستنباط  وبما أنَّ العقل حيويَّ 

 العقل في حاجة لرقيب؟ أم إنَّه ليس في حاجة؟ 

لعقل كما سبق تعريفه وتبيانه هو حيويَّة التمييزم مع أنَّ ا

ن أن  ن أن يكون رقيب اه وي مكِّ ا ي مكِّ فإنَّه في دائرة الممكن اختيار 

 يكون في حاجة لرقيبم أي في حالة ما غلب الوهم  عليه
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ا إذا والانتهازيَّة ه فهو في حاجة لرقيب يلفته إلى ما يجبه أمَّ

 . لذلك ي حاجةكان على الحقيقة دراية فهو ليس ف

 ولمتسائل أن يتساءل: 

غبة ه ألا يكون قيد ا على الرَّ  ههوةوالش   هبما أنَّ العقل رقيب 

 وممارسة الحريَّة؟     والمطلبه 

ؤال هنا متعل ِّق بالضوابط نعم أنَّه رقيب  ابطه ولكن السُّ 

ن من معرفة  القيمي ة وفق ا لكل عرفه ولكل دينه فالعقل ي مك ِّ

م والمجازه وما يجب امخذ به وما يجب المحرم والمجر  

الانتهاء عنهه ويترك لك حريَّة الاختيارم ولذا فالعقل لا يمنعك 

عن شيء فيه مطلب شهوةه أو رغبةه بل امديان السَّماويَّةه 

وامعراف الاجتماعيَّةه والدَّساتير والقوانين الوطنيَّة المنظمة 

م.للعلاقات هي التي تجيز أو لا تجيزه تبيح أ  و تحر ِّ

ولهذه العلل والقضايا يجد الإنسان نفسه بين دراية 

وحيرةم دراية  ت مك نه من اتخاذ القرار وعي اه وحيرة  تستوجب 

 العودة إلى العقل بغاية استقراء المحي ِّر.

 ومن هنا نقول:

لا تؤمن إلاَّ بعلم يقينه ولا تأخذ إلاَّ بعين يقينه ولا تسل ِّم 

 يقين. إلاَّ بحق  

ر وصوغ الفِّكْر فهي بين  العقول مصدر ولادة الفِّك  ومنَّ 

من في وقت  هي هذا وذاك ترشد تارة وتضل أخرىه و

تنهضه وتنكم  في وقت  آخر وتركن إلى ما تألفه اموقات 

ا.  ولو كان وهم 

ة وتستشعر الحيويَّ  ة أمام منكم   فالعقول عندما تستمد  القو 

ا  ى حسابهه وستظل تتمدد علوانتهازيَّة تزداد تمدُّد ا وتوهم 
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حتى يكتسب من كان التمدد على حساب الثقة في نفسهه 

ِّ تمدد على حساب حياتهه وراحتهه  ة فيرفض أي  ويستمد القو 

وأمنهه ورزقهه وشرفهه ودينهه ووطنهه ومع ذلك لا إمكانيَّة 

ة المرهبة  فضه بل المواجهة بامتلاك القو  للمواجهة بوهم الر 

 غير. للتمدُّد على حساب ال

ومع أنَّه لا يبدو عند العموم وجود وهم  مع الاستنارة فإنَّ 

م فامفراد  كثيرين من المستنيرين يصحبهم وهم  كبير 

تها تفقد مفاتيح الس يطرةم  والشُّعوب واممم عندما تعظم قوَّ

م ولهذا فامنظمة ورؤوسها التي ترى  فتفعل ما لا يفعله مستنير 

ة على  ة ة والاقتصاديَّ ياسيَّ اممور الس ِّ أنَّها قد سيطرت قوَّ

والاجتماعيَّة في البلاد تعد واهمة إن لم تحسب لشعوبها ألف 

د قطيعه والوطن حسابم فالشُّعوب عندما تستشعر إنَّها مجر  

أصبح وكأنَّه مزرعة للحاكم وأبنائهه أو قبيلتهه أو حزبه 

ده  مَّ تثور حتى تقلب الطَّ  اولات على رؤوس ترفضه وتتمرَّ

 .ن ترأسوهام

ؤوس الانتهازيَّة عبر التَّاريخ عليه: و  ستفيد من ت ملالر 

ئيس التونسي السَّابق الد روسم ولذلك لم يستفد  زين الر 

ئيس العراقي السَّابق من درس بن علي العابدين  ام صد  الر 

ئيس المصري السَّابق حسينه ولم يستفد  حسنى مبارك من الر 

معمر العقيد الليبي درس زين العابدين بن عليه ولم يستفد 

ئيس القذافي من درس  العقيد حسني مباركه ولم يستفد الر 

ه معمر القذافيالعقيد علي عبد ن صالح من درس اليمني 

وهكذا سيظل ساسة الد ول الواهمة انتهازيَّة واهمون والش عوب 

  لن ترحم. 

ول  تها هي امخرى عندما تعظم توه  وهكذا الد ِّ ا بقوَّ م 

تفقد مفاتيح الس يطرة طمع ام فتتمد د على حساب وانتهازيَّتها 
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مه  حدود دول الغيرم فتقي د الحريَّاته وتنهبه وتسلبه وتحر 

ا وعدوان ام فمثل هذه امساليب  وتحلله وتسجنه وتقتل ظلم 

هي ة التي ت بذر والسُّلوكي ات والمعاملات لا شك  أنَّها بذور الكرا

في نفوس المعتدى عليهم وهم أصحاب الحقو  المنهوبةه 

وامرض المسلوبةه والحريَّة المتحكم في شئون سيادتها 

وإرادة شعبهاه وهذه البذور وحدها كافية لكسر حواجز 

بن مما يجعل الإقبال على الموت مطلب ا من  الخوف وقيود الج 

 أجل الحياة وكسر الوهم. 

 وعليه:

ر  بمن  ينبغي أن نمي ز بين مردود أو نتيجة وهم من غ رَّ

ر بهمكذلك ه وانتهازيَّة   ر بالغير انتهازيَّة   من غ ر ِّ ه فالذي يغر 

ر بهمه  ا إذا اعتمد في مشروعه على موهومين مغر  يظل واهم 

ر بمنه أن يبني بهم مجد ا ويحقق  بمعنى: هل يمكن لمن غر 

أنَّهم واهمون؟  مَّ إلى متى  بهم مستقبلا  آمن ا وهو على يقين

من نهاية تكشف  سيكون المغرر بهم موهومين؟ أي لا بدَّ 

يف والوهم  . والانتهازيَّة الزَّ

قةه  وفي المقابل عقول الموهومين ليست بمبدعة ولا خلاَّ

ه ومن  مَّ نفوسهم  عيفةه  بل إنَّها عقول  تميل إلى الاتكاليَّة ميلا 

ن أوهمهم  هنا وعقولهم مملوءة مطالبه ومن فهل يستطيع م 

غم من أوهامهم التي لا  ر على الر  أن ي شبع حاجاتهم التي تتطوَّ

ر؟  تتطوَّ

ومع ذلك يظل الموهومون بالنسبة إلى من أوهمهم 

وقود ا لإدارة دف ة أموره حتى يصبحوا  حاياه ومع انتهازيَّة  

ن حايا فإنَّ نهاية المشهد مي  مسلسل ستكوأنَّهم سيكونون الض  

نهاية البطله وفي معظم الآحيان لن يكون من وراء نهايته إلاَّ 

 الوهم الذي استظل به وأوهم الآخرين.
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وعليه: عندما تصبح النهايات مؤلمة لكل   من الواهم 

لعامل اوالموهومه فهل لنا أن نمي ز بينهما لو لم يكن الوهم هو 

ع أساليب وطر  صيد الطَّ   ريدة؟المشترك في تنوَّ

يظل الموهوم مغي ب ا عن حقيقة المعرفة حتى يقع في ولهذا 

الفخه وساعة وقوعه فيهه لن يبقى في ذاكرة الموهوم شيئ ا حيًّا 

إلاَّ الوهمه أي بعد موت الواهمه والوعود التي أوهم الآخرين 

بها لم تنجز بعدم فلن يبقى معهم من بعد رحيله شيء يذكر إلاَّ 

 .90شاهد ا عليهم الوهم الذي لن تطوى صفحاته إلاَّ 

 :والواقع الانتهازيَّة بين أوهام

ه عمدي ه وقصد  مع أنَّ الانتهازيَّة لا تكون إلاَّ عن تربُّص  

كأنَّها وتبدو بداية  عند الملاحظة فإنَّها  مهاوأنَّه لا خير في

بة اتخذتها ومنَّ ألوان الط يف جذَّا العفويَّة على الاقدام تمشيه

جذبهم يوشد  النَّاظرين ي التحافم الانتهازية رداء  وبها التحفت

 إليها دون أن تسعى إليهمم ومن هنا فإنَّ الانتهازيين لا

 ينتظرون إعطاء فرصة.

ا مفهوم   وجود امشياء هي كما هي سواءفهو الواقع أمَّ

ي ر ِّ ية للبعض أم غير م  ر ِّ قأكانت م  قنعة أم غير م  نعةه ةه م 

نْ  ن اعترضه ومنها ما هو قابل  وق بِّل  م  قبِّل واعترض م 

 للاستقراء والاستدلال والملاحظة والمشاهدةه ومنها ما هو

اه ومع ذلك ليس كل ما يستدل به أو يستدل  علم يقين تسليم 

 عليه حقيقة تؤخذه وصفحات الت اريخ كفيلة بذلكم حيث حملت

قتها لا وكأنَّها قطع  من فسيفساء الفنه وهي في حقيلنا أحدا  ا 

اه وقد سبق لها وأن أ لَّت الكثيري  ن.تزيد عن كونها أوهام 

                                                             
 .134المصدر السابقه ص  90



162 
 

 ولنبحث مع دوران عقارب السَّاعة إلى الخلف فيما قاله

:بعض المفكرين والفلاسفة بين وهم  وحقيقة     وانتهازيَّة 

 : مكيافيلي أوهام

ل في كتابه )اممير(: يجب الذي قا إنَّه المفكر الإيطالي

ه للس ياسةه ويجب على اممير  ألاَّ تكون امخلا  هي الموج 

)الحاكم( أن يستخدم كل الوسائل وفق ا لقاعدة: )الغاية تبرر 

الوسيلة(ه وفي الوقت الذي يكون فيه اممير يخطب حب  

الش عب ينبغي أن يكون الش عب يخافهه ومن امفضل أن يخافه 

ونهه ولا داعي أن يكون اممير صاحب يحب   النَّاس من أن

عوبة أن يحاول اممير تحرير   ميره ولا شريفه والص 

شعب هو راض  بعبوديته فهذه لا تختلف عن أي  محاولة 

لاستعباد شعب  حر   
91 . 

آها نعم إنَّه المفكر لسياسة أدارت بعض دول العالم كما ر

اه بلا أخلا ه ونعم إنَّ أفكاره قد غزت الكرة امر ي ة انت شار 

ا  ت فيها وهم  ل العقول التي غزتها واستقر  هي ة  وانتهازيَّ وأوَّ

ة كانوا فيها جنو د اه عقول أولئك المتآمرين على أنظمة مستقر 

هم الوهم عندما صفحكموا بأفكار اممير أم د قوا راء إلى أن غر 

 هم بحق   هم اممراءم فظلوا على أوهامهم حتىأنفسهم أنَّ 

 انكسرت بثورات الش عوب وانكسروا.

 : هيوّم ديفيد أوهام

ا بين الحقيقة  ومن المفكرين الذين دارت عقولهم وهم 

والواقع الفيلسوف الإنجليزي ديفيد هيوم الذي قال في دائرة 

يف نقول ن عادل والحياة توجد لنا الحاجات الوهم:" ك

والمواجع؟! ويقول: من العدل أن تكون الحياة سعيدة ولكن 
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منَّها مشاكله إذن لا يجب أن يكون هناك حساب في 

 . 92الآخرة"

مثل هذه امفكار وإن كانت بالن سبة للمسلم فيها من 

مسلمه الاستغراب ما فيهام فإنَّه لا  استغراب فيها عند غير ال

لق في أحسن تقويم لحوار فإنَّ وجوب ا مومنَّه لا إكراه لمن خ 

والتجادل مع امفكار المتخالفة أولى بالجدل مع امفكار 

ظيمة عالمتطابقة والمتما لةم ولهذا أقول: لو أ عطيت لك هدي ة 

اءم ما دمتم أحيملوك ا مشبعين تجعلك وأبناءك على قيد الحياة 

إلى  ك تلتفتمن أعطاك الهدي ةه أم إنَّ  فهل من امولى أن تشكر

ا أشبع غيره وأنت تعي  في نعيمها لتقول: ما يضايقني أنَّي كل م

انية  وأبنائي من الهدي ة أكلا  يعقبنا من بعدها جوع ه فنعود 

في ة و الثة إليها فنأكل وهكذاه حتى ساد الخلاف بيننا على كي

ته بعضنا في صحوامخذ منهاه ومواقيت الإشباع وأساليبهم إذ 

ه وبعضنا في نومه لا يجد ما يأكله ومع  لك ذمتعة  يجني أكلا 

د لو لم يكن الجوع مملكة ما كنت بالهدي ة أنت  أبناءك وجاءه الر 

مهم لا لك أن تساءل أبناءك: لماذا في نو ملوك اه ولكن ألا يحق  

؟ فإن سألتهم وحاسبتهم على ذلك ألا تظن بعد  يجدون أكلا 

ألا  أن يقولوا لك: فإنْ كان لا مفر  من المساءلةهيقظة منهم 

فيها  ويحاسبنا الذي أعطانا الهدي ة ايكون من امولى أن يسألن

 أحياء متساوين؟ 

 : الصّفا إخوان أوهام

وخلان الوفا هم جماعة من فلاسفة  فاإخوان الص  

ه الث الهجري والعاشر الميلاديالثَّ  القرن المسلمين من أهل

: )دمج الفلسفة وهم أصحاب  نزعة فكري ة متمركزة على وهمِّ

ين(ه أي دمج ما أ نزل بما لم ينزلم وهنا الوهم  يكمن كما بالد  
                                                             

تحي فديفيد هيومه محاورات في الدين الطبيعي نفائس الفلسفة الغربيةه ترجمة: محمد  92

 . 57مه ص 2017الشنيطيه القاهرة: 



164 
 

تكمن العل ة في المعلولم وذلك منَّ كمون العلة يفسد المعلول 

ارة الث مار في أشجارهاه وحتى إن كما تفسد الحشرة الض  

ام كونهم لا يقصدون من  وراء ذلك التمس البعض لهم عذر 

دمج النصوصه فإنَّهم لا شك يهدفون من ورائه دمج امفكار 

ه وبالت الي وجب تغيير أوهام الواقع الخطأ  في مرامي النص 

ائبة.  بالحقيقة الصَّ

فا مع أنَّهم من المعجبين بالفلسفة اليونانيَّةه فإخوان الص  

وفلسفة بوذاه بل الفلسفة بشكل  عام فإنَّهم أصحاب فكر ولهم 

الآراء ما لهمه من خلال دعوتهم لتوحيد أهل امديان من 

الموحدةه مع عد هم الصائبة دين ا سماويًّاه ومنها تأ رت 

 أفكارهم.

فا امخذ بالتُّقية في مواجهة  وكان من أوهام إخوان الص 

يًّاه بل هناك من  الواقع بالحقيقةم ولهذا كان تنظيمهم سر 

ل تنظيم سياسي في ا لعالم الإسلامي عند وصفهم بأنَّهم أوَّ

ظهورهم بالبصرةِّم إذ كانت طريقة دعوتهم استقطابي ة 

ه ويرون انتقائي ةه ويفض   لون استقطاب من في أنفسهم شك 

دعوة المتعل م أيسر من دعوة الجاهله والش باب أيسر من 

الكبارم وهذا اممر جعل البعض يشير إليهم بأنَّهم أصحاب 

إعطائهم المبررم خوف ا من سياسة وليسوا من أهل الفكره مع 

قمع الس لطانه إلى جانب الخوف من العلماء الذين لا يرون 

 وجود علاقة بين الفلسفة والدين.

فا شيئ ا من الوهم فإنَّهم أصحاب ومع أنَّ لإخوان الص  

ة حرصهم  رأيه ولهم من امفكار المستنيرة ما لهمه وبخاص 

على تنقية الدين من المفاسد التي عشعشت فيه بأوهام السُّلطان 

 الفاسد.وانتهازيَّته 
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في  يعة الإ ني عشري ةواتهمهم البعض بأنَّهم من أهل الش  

نوا يرفضون فكرة الوقت الذي لم يكونوا فيه كذلكه فهم كا

ه ولا يؤمنون بوجود الإمام الغائب )المهدي  الإمامة أصلا 

 ي ن راشدين المنتظر(ه كما أنَّهم كانوا يقد رون الخلفاء الرَّ 

ندقة من قِّبل أهل السُّنة مث ل ابن عنهمه ومع ذلك اتهموا بالز 

 تيمي ة.  

فا عدم مخالطة النساء وعدم  ومن أكبر أوهام إخوان الص 

م وبذلك فهم يقللون من قيمة المرأة وشأنالإ هاه صغاء إليهنَّ

هي  وكأنَّها لا تساوي شيئ ا يذكر في الدولةه في الوقت الذي

 فيه تساوي نصف مجتمع الد ولة.

فا الس ِّ  ذ ياسي طبقيًّا صرف ام إوكان تنظيم إخوان الص 

 قس موا أنفسهم إلى أربع مراتب )طبقات(:

سنة(ه  30 –سنة  15من )_ مرتبة الإخوان امبرار  1

 وهم أصحاب النفوس النقيَّة.

سنة(ه وهم  40- 30_ مرتبة الإخوان امخيار من ) 2

 . خوانحمة على الإوالر   أصحاب الشفقة

سنة(ه وهم  50 – 40_ مرتبة الإخوان الفضلاء من ) 3

ا.  أصحاب حل    المشاكل سلم 

_ مرتبة التشريف )من الخمسين إلى ما فو ( وهم  4

 . 93الذين انكشفت لهم الحقيقة املوهي ة

إنَّها المراتب التي تمركزت على الوهم  .أقول: نعموعليه 

من ألفه إلى يائهم حيث ميَّزت بين المواطنين بعقل يميل إلى 

الفلسفة والس ياسة والآراء القاصرة على حساب الدين وفضائله 

                                                             
 .67=  21مه ص 2008فاه القاهرة: دار علاء الدينه فرج السواحه طريق إخوان الص 93
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ف على ن  يقين اه ولكن الخي رةم ومن  مَّ فإنَّه من الممكن التعر 

ن لم يكن حقيقة لينكشف أمرهه بل ن هو الحق المطلق 

الحقيقة لا تكون إلا  من أ ر  الكاشف لكل حقيقة وأمرم ذلك منَّ 

د ا أم محسوس اه والحقيقة لا تكون إلاَّ   الشيء سواء أكان مجر 

عل ة أو معلولا  أو سبب ا ومسبب اه أو معطيات ونتائجم وهذه 

)ن( ومن هنا التصق مفهوم الوهم عند إخوان ليست الحق 

ِّ الذي لا ينكشف إلاَّ   بهه الصفا بعدم مقدرتهم التمييز بين الحق 

والحقيقة التي بالبحث تنكشفه ويتم التعرف على عللها 

 وأسبابها ومكامن اختفائها أو ظهورها.  

 : فرعون أوهام

ومع أنَّه عبر العصور  قة الواهم في الوهم عاليةه فإنَّ 

الوهم مع الواهم لا يفي بعهدهم وهذا ما حدث مع جميع 

الواهمين وعلى رأسهم فرعون الذي كان وا ق ا ومتحد ي ا بأوهام 

الس حر في تحد ي الحقيقة ومن أتى بها بي نة كما هي بين يدي 

لاة  والسَّلام ه ومع  أنَّ وهم فرعون قد انكسر موسى عليه الصَّ

وبطل أمام أعين المشاهدين بما فيهم الس حرةه فإنَّ تكبُّر 

ا فلم يقابله في  ة جاءه هامان زائر  ام فذات مر  فرعون ظل واهم 

ذلك اليومم بعل ة أنَّ فرعون مشغول  فرجع هامان وجاءه في 

يوم التَّالي فقابله فرعون وقال: أمس كنت مشغولا  بخلق الابنه 

ال هامان: )على هامان يا فرعون( بمعنى: نحن نعرف فق

ي أنا هامان ديق الواهم تعرف أنَّ بعضنا جيد ا فأنت أي ها الص  

الذي يعرف حقيقة اممرم إذ لا مقدرة لك على ذلك حتى وإن 

ام ولهذا ظل فرعون على أوهامه حتى  اتفقنا على غيرنا وهم 

ه وا ق ا في الوهم أماته الوهم غرق اه وهكذا كان قارون في زمان

ا حتى خ سف  به والوهم أر  
94. 

                                                             
 .172 – 94م ص 2017خالد علي موسىه فرعون وموسىه القاهرة: مكتبة النافذةه  94
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ا وقد استخدم ب شكل ومع أنَّ الس حر لا يزيد عن كونه وهم 

واسع في عصور الجاهلي ة فإنَّه سيظل حيًّا مع حياة بعض 

ر الواهمين الذين لم تستنر عقولهم بنور نه إلى أن ي كس

 وينكسروا.

 : وآرائه الآخر رفض أوهام

عي بطبعه لطبيعة الإنسانيَّة أنَّ الإنسان اجتمامع أنَّه من ا

لدت  فإنَّ روح امنا لا تفارقه في كثير من امحواله ومن هنا و 

ه الإشارات والن عوت بين النَّاس: )أناه وأنته وهمه وهنَّ 

لدت العصبي ة فكان الخلاف والاخت لاف ونحنه وأولئك(ه  مَّ و 

ن ينام على صواب ه ومن يصبح على خطأه  فرو  تمي ز بين م 

ومن يقف عند حدودهه ومن يتمدد على حساب حدود الغير 

اه ومن هنا أصبح الخوف من أجل الحياة انتهازيَّة   وهم 

 رورة لا ينبغي الإغفال عنهاه وسجلات الت اريخ مليئة 

بدروس الاتفا  والوفا  والخلاف والاختلاف وقبول الآخر 

وتستغل ه الآخره  ورفضهه ولن أخذ من الت اريخ محطات ترفض

 ومنها:  انتهازيَّةه 

 : المعتزلة أوهام

هذه التسمية ظهرت على أ ر حاد ة عندما كان حسن 

البصري في أحد دروسه وحواراتهم فكان الخلاف بينه 

في مجلسه العلمي في الحكم على مرتكب  وواصل بن عطاء

ليس بكافر. و  مرتكب الكبيرة فاسقالكبيرةه وكان الحكم أنَّ 

 هن واصل بن عطاء لم ترقه هذه العبارةإ يات:واوتقول الر  

 كافره مؤمن ولاهو منزلتين(ه أي لا ال)منزلة بين  :إنَّهاوقال 

ن  هوبسبب هذه الإجابة اعتزل مجلس الحسن البصري وكو 



168 
 

 على ذلك الانشقا الحسن البصري فأطلق  ةلنفسه حلقة دراسي  

لنا واصل :عبارة  .95()اعْتز 

ذه الفرقة هو: )واصل بن عطاء( وآخر إذن فمؤس س ه

ل  زعمائها )الزمخشري(ه وبدأت في أواخر القرن اموَّ

الهجريه وأصبحت مدرسة في بداية القرن الهجري الثَّانيه 

وقد تأ ر المعتزلة بالفكر الفلسفي اليونانيه وكانت لهم آراء 

ة تجاه أهل الحديثه فكان الخلاف معهم ورفض  وبخاص 

والمطاردةه  دل ةه التي بها تعر  وا للا طهاآرائهم بهذه الع

بل للتكفير في عهد المتوكل الذي كان يميل مهل الحديث 

 . 96والحنابلة

أي بين الحسن البصري وكان الخلاف ورفض الرَّ 

وواصل بن عطاء على مرتكب الكبائرم حيث يرى الحسن 

البصري: )مرتكب الكبائر فاسق(ه والحاكم الفاسق ليس 

يخرج عليه إلاَّ إذا كان هناك من هو أفضل منهه بكافره ولا 

 ن(ه أو لم يتم التمك ن من الخروج عليهم منَّه يقول: )لا إله إلاَّ 

 .97ولا خروج عليه ولو سر  مالك

اه حالاحترام للرأي الآخر فإنَّ القبول بالحاكم  ومع كل   اكم 

ه ولا خروج عليه ولو سر  مالكه ولو كان فاسق ا لمجرد أنَّ 

اني أن قول: )لا إله إلاَّ ن(ه أقول: يصعب على العقل الإنسي

 .يقبلهه وإنْ ق بِّله البعض بهذه العل ة فلن يفارقه الوهم

                                                             
س: الدار عبد الجباره القا يه فضل الاعتزال وطبقات المعتزلةه تحقيق: فؤاد السيده تون 95

 .162ص  م1974التونسية للنشره 
ه 2012به .القاهرة: مكتبة الآدا3موسوعة في أعلام الدنيا طبعةعبد العزيز مجدي سيده ال 96

 .267 – 128ص 
النشره وأحمد بن عثمانه ميزان الاعتدال في نقد الرجاله بيروته دار المعرفة للطباعة  97

 .158م ص 1963
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ففي الد ول غير المسلمة لا ي قبل بالحاكم الفاسق أبد اه ولا 

ي قبل بالس ار  أن يكون رئيس اه وإن أصبح سارق ا بعد انتخابه 

اه فما بالك  اه وتقبل باستمرار ي سقط به أر   بأنْ تكون مسلم 

ر بقبول الحاكم الفاسق  الحاكم الفاسق والسَّار ه أو حتى تبر 

ة أن ك تعلم أنَّ الفاسقين هم من يحكمون بما  والس ار ؟ وبخاص 

نْ لَّ لم ي نزل ن تعالى:  م  ل  اللََّّ  ف أ ول ئِّك  ه م  }و  ا أ نْز  مْ ي حْك مْ بِّم 

} ق ون   .98الْف اسِّ

تعلم أنَّ المنافقين هم الفاسقونم ومنَّ المنافقين هم  وكذلك

الفاسقون الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروفه إذن 

ج لمن لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن  ِّ هل يليق بنا أن نرو 

ا ولو سر  أموالنا وفسق عن أمر  ؟ نالمنكر بأن يستمر حاكم 

ن قال تعالى:  الْم  ن افِّق ون  و  مْ م ِّ }الْم  ه  ون  افِّق ات  ب عْض  ر  نْ ب عْض  ي أمْ 

مْ ن س وا اللََّّ   ي ه  ون  أ يْدِّ ي قْبِّض  وفِّ و  عْر  وْن  ع نِّ الْم  ي نْه  نْك رِّ و  بِّالْم 

} ق ون  ن افِّقِّين  ه م  الْف اسِّ مْ إِّنَّ الْم  ي ه  ف ن سِّ
99 . 

ومنَّ المنافقين هم الذين ي ظهرون ما لا يبطنونه ويقولون 

لونه وهم بما يبطنون يفسقون فكيف نكون لهم ما لا يفع

ا ن  ون قال فيهم:  مأنصار  ن افِّقِّين  فِّي الدَّرْكِّ امْ سْف لِّ مِّ }إِّنَّ الْم 

ا{ ير  مْ ن صِّ د  ل ه  ل نْ ت جِّ النَّارِّ و 
؟ ألا تكون هذه الآية الكريمة 100

 كافية لعدم مناصرتهم طاعة ممر ن؟! 

ار الحاكم الفاسق السَّار  وكيف لنا أن نقبل ونبارك استمر

اه ون عزَّ وجلَّ ينبئنا  الفاقد للمصداقي ة بأن يستمر حاكم 

ا؟ قال  وينبهنا بعدم الث قة في الفاسق حتى وإن لم يكن حاكم 

                                                             
 .47المائدة  98
 .67التوبة  99

 .145النساء  100
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ق  بِّن ب إ  ف ت ب يَّن وا أ نْ  }ي اتعالى:  ك مْ ف اسِّ اء  ن وا إِّنْ ج  ين  آم  ا الَّذِّ أ يُّه 

ه   ا بِّج  يب وا ق وْم  {ت صِّ ين  مِّ ا ف ع لْت مْ ن ادِّ وا ع ل ى م  ال ة  ف ت صْبِّح 
101. 

بل كيف لنا أن نر ى بالتَّسويق والترويج للحاكم الذي 

لا تتوافر فيه صفات الحاكم العادل التي منها: اتقاء ن 

ه وأن يأمر  ومخافته في الكبيرة والصغيرةه وأن يكون عادلا 

بالمعروف وينهى عن المنكره وألا يكون كاذب ا ولا فاسق اه وأن 

}ي حْلِّف ون  قال ن فيهم:  يكون عاقلا  أمين ا؟ فمثل هؤلاء هم من

مْ ف إِّنَّ اللََّّ  لا  ي رْ  ى ع نِّ  نْه  وْا ع  مْ ف إِّنْ ت رْ   وْا ع نْه  ل ك مْ لِّت رْ  

} قِّين  الْق وْمِّ الْف اسِّ
ه وبما أنَّ ن لا ير ى عن القوم الفاسقين 102

فهل يليق بالمسلم المؤمن أن يضع نفسه في الموا ع التي لا 

 ير ى ن عنها؟

ا واصل بن عطاء  "المنزلة بين  مقولة:س فقد أس  أمَّ

 همسلم ولا كافربمرتكب الكبيرة ليس  أنَّ  :المنزلتين" ومعناها

وإذا مات ولم يتب عن كبيرته فهو  هه في منزلة بينهماولكنَّ 

 .103ارد في النَّ مخل  

( ينالمنزلة بين المنزلتتحليل مقولة واصل بن عطاء ) إنَّ 

لمختلف على أنَّه أتى بحل   ل ضه ولا تدل  تدلُّ على أنَّه اعتر

ذي عليهه أو المختلف فيهه أي لم يحد د واصل ما هو الشيء ال

فة يقع أو ينزل بين منزلة الكفر والفسقه بمعنى: لم يحد د ص

ن بي نة لمن يقع بين المنزلتين التي يريد واصل بها أن يهج ِّ 

   الفكر الإسلامي بخلطة مجهولة الهوي ة )النتيجة(. 

ا وقد غلب  ولذا فالقول بالمنزلة بين المنزلتين يعدُّ أمر 

عليه الوهم فجعله غير محسوم بعده وهذا ما لا يقبله العقل من 
                                                             

 .6الحجرات:  101
 .96التوبة:  102
ه 1974س: عبد الجبار القا يه فضل الاعتزال وطبقات المعتزلةه تحقيق فؤاد السيده تون  103

 .229الدار التونسية للنشره ص 
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مفك ر متمك ن من اللغة وأهمي تها في تحديد المفاهيم وحل  

 المعضلات.

وعليه: عندما تكون الدَّولة ديني ة أو متأدلجة على فكر 

أي الآخر لا مكان له نها فأمر الرَّ شخص بعينهه أو طبقة بعي

 المطاردة وإلباس صاحبه ما لم يكن قد لبسهه وهذه لا تكون إلاَّ 

 بعلل أوهام القمم السُّلطاني ة التي تستوجب الكسرم كي إلاَّ 

بن.  يتمك ن الخائفون من كسر حواجز الخوف والتمرد على الج 

 :شيدالرَّ  عهد في أوهام

شيد اختار أحد البرامكة )أخوه في عهد الخليفة هارون الرَّ 

من الرَّ اعة جعفر بن يحيى البرمكي( وهو فارسي امصل 

رئيس ا لحكومته الذي من بعد تول يه مكَّن كثيرين من البرامكة 

من إدارات الد ولةه حتى استقووا وأوهمتهم أنفسهم بأنَّ الخليفة 

ا على إخراجهم من إدارة دفَّة أمور الد   ولةه هارون لم يعد قادر 

التي كان من المتوق ع أن تولى الخلافة فيها للس يد موسى الهادي 

 شيد(ه ولكنَّه قتل بوهم  قبل الولاية. )أخ  الخليفة هارون الرَّ 

ا جدًّاه شيد مخيه من الر  كان حبُّ هارون الرَّ     اعة كبير 

ا لهارون  وكان والد أخيه يحيى البرمكي من الرَّ اعة معل ِّم 

شيده وكان له ولدان أحدهم جعفر الذي أصبح رئيس ا  الر 

ا للمغرب من الشَّام إلى تونسه والابن الث اني  للحكومةه وحاكم 

ا للمشر  في الد ولة العباسيَّةم ولهذا  الفضل الذي أصبح حاكم 

تحت مظل ة الخليفة انتهازيَّة  سرة البرمكي ة الفارسي ة تمك نت ام

شيد الذي حال الوهم بينه وبين ما يجري من وراء  هارون الر 

عينيهه وفي المقابل كان الوهم  قد أقنع عقل تلك امسرة 

شيد لم يعد مخيف اه بل أبدى لهم الر   البرمكي ة بأنَّ الخليفة هارون

ولا انتهازيَّة  لخليفة إلاَّ فيما يخدمهم الوهم أنْ لا ينف ِّذوا أوامر ا

 يمك ن آخرين.
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ا فأمر بإعطائ ة: جاءه شاعر فأقر ه شعر  ه ويقال ذات مر 

مكافئة على ذلك ) لا ون ألف درهم(ه ولكن عندما استحضر 

ر ارجاعه فقال له من حوله:  المبلغ استكثره الخليفةم فقر 

ه ويحيى البرمكي )أبو جع فر رئيس استكثرت هذا على شاعر 

الحكومة وحاكم المغرب من الش ام إلى تونسه وأبو الفضل 

ا في بغد اد حاكم المشر  في الد ولة العباسي ة( قد بنى قصر 

! فدسَّها هارون في نفس هه خلال سنة فقط بعشرين مليون درهم 

ا خليفة يوبعد يومين جاءه الشَّاعر فقال لهارون: لم استلم شيئ ا 

 ر لعمر بن أبي ربيعة:المسلمينه وقال بيتا شع

ـنا ممــا وشـــفت أنفسـ ... ا أنجزتنــا مـا تعـدليــت هنــد  

 تجــد

ة واحـــدة ــن لا إنمــا العــاجز م...  واســــتبدت مـــر 

 يســتبد

: )إنَّما  فأخذ هارون يرد د في نفسه ما سمع من شعر 

(ه وزد على ذلك عندما كان الخليفة ه ون ارالعاجز من لا يستبدِّ

يلا  في طريقه إلى أداء فريضة الحجه فكان كلما شاهد شيئ ا جم

 ورائع ا يسأله فيقال له: إنَّها لبرمكي.

عاد من الحج واليقظة من الوهم تفتح أمامه ما لم يكن 

يعرفهه وإلى جانب ذلك الغضب يملأ صدره من الوهم الذي 

 ألمَّ به من تلك امسرة البرمكي ةه فكسر وهمه بالانقضاض

 ليها بلا رأفةه فقتل منها من قتله وسجن من سجن.ع

ا نهاية الواهمينه ومع ذلك سأل الفضل  هكذا هي دائم 

ا في الس جن قبل تنفيذ أمر الإعدام فيهما: يا ابتي ماذا  ه م  والده و 

حلَّ بنا؟ فأجابه: لعلَّها دعوة مظلوم سرت بليل  غفلنا عنهاه ولم 
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مة حق  بعد صحوة من وهم لا . نعمه إنَّها كل104يغفل ن عنها(

ام قابلة لترويض الطُّغاة فرصة للنجاة من بعدهه وهكذا هي اميَّ 

 .105والانتهازيين وكسر الواهمين

 :وأساطيره   الخيال   وهم  

يها من ففي تلك امزمنة امسطوريَّة كانت الث قافة شفويَّةه 

ة ميَّ البطولات الكلاأوهام الخيال والخرافة ما فيهاه وفيها من 

 بغير بطولات ما فيها. 

مان كانت المبالغة الكلامي ة هي سي دة  ففي ذلك الزَّ

المواقفم حيث وصل الحال بمن يجهل الحقيقة إذا حكى عنها 

ة لذي افي الوقت  وأ خذ بحكيه كان حكيه وكأنَّه الد ليل والحج 

ه وهذا ما يخا د ا ليس إلاَّ ا مجرَّ تفسير لف لا يزيد عن كونه وهم 

ة والد ليل والش اهالذي يعتمد  لمبدأالعقل وا ج  د على الح 

ع موالبرهان المتوافر بين أيدي المتحاورين أو المتجادلينه 

ا من مصادر المعرفة امخذ بالمكتوب المو  قم كونه مصدر  

لتعبير اتصحبه الدق ة في حقيقة المو وقة. فتفسير العقل والمبدأ 

في  ات والمتقارباتمع امخذ بالمفاهيم الفاصلة بين المتشابه

فات والخصائص.  الص 

ومنَّ التفسير العقلي نقديم فهو يعتمد على البرهان 

ة  ودليلا   المنطقي: )مقدمات ونتائج صادقة جَّ (م وهو لا يقبل ح 

بتفسير المعلومات المشكوك في أمرهاه ومن يقدم على تفسير 

من  المعلومات قبل أن تحل ل متغيراتها وتبلغ نتائجها فهو

ومن  م  فلا يكون  مالماء بالماء ونيفس رواهمين الذين ال

ا لوجهة نظر المفس رم ولهذا فالمعلومات غير  عاكس  التفسير إلاَّ 

ا النتائج فتفس رم ولذا فمن يفس ر المعلومات  قابلة للتفسيره أمَّ
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قبل أن ت خضع للتحليل فمهما بلغ من نتائجم فنتائجه غير 

كونه تقديم وهم  على حقيقةه وهذا م منَّه لا يزيد عن مو وقة

 .  بالتمام حاله كحال من ي قد م التفسير على التحليل

ولذلك فتفسير المعلومات قبل أن تحل ل متغيراتها يكون 

ص  صاقأقرب إلى التفسير امسطوري الذي يعتمد على الإ

 الواهم غفلة عن)الحكي( الشفوي الإغرائي مع سيطرة الخيال 

ةه وفي المقابل التفسير المو وع قيد الحوا ر أو المحاج 

العلمي يعتمد على الد قة المو وعيَّة مع تقديم الحجج وإجراء 

التجارب في الميادين الاجتماعيَّة أو في المعامل والمختبراتم 

ولهذا فالعلاقة بين التفكير امسطوري والعلمي والفلسفي 

 .  الوهم مع الحقيقةعلاقة تضاد 

سطوري قد طويت صفحاته  قافة ومع أنَّ التفكير ام

ا وحضارة زالت على ما ه ولكنَّ عقول بعض العباد وعلم 

ة عندما الواهممقربة منهه وهنا تكمن عل ة الخيال  ه وبخاص 

ه البطل الوحيده المتمك ن من يحكي الإنسان عن نفسه وكأنَّ 

راعات متى ما حد ته ومن  م  فامنا  خوض المغامرات والص 

له كيفما يشاءه ويقصص ما يشاءه في الوقت  يتخي ل ما يتراءى

لا م ولهذا فهي الذي لا تكون فيه قصصه على علاقة بالواقع

 . والانتهاز مرتبة من مراتب الوهم ازيد عن كونهت

الذي يكشف العلل  لعلميهذا اممر يتعارض مع الفِّكْر او

له من خلال المتخيَّ الوهم بما ينتجه من معارف متجاوزة لذلك 

سن ا  لتدب ر والتفكير في المستقبله والعمل على صناعته بدلا  ح 

ام ومن  مَّ من المحكي  انكشف اللثام عن تلك المعلومات وهم 

التي كان بعض النَّاس يظن ها  وابت الوجوده وهي الماء الذي 

والن ار التي قال عنها  (هإن ه أصل الوجود)قال عنه طاليس: 

أصل العالم:  ا قال: إنَّ ه وغيرهم(إن ها أصل العالم)إقليدس: 
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كة لعناصر  )هواء وتراب(  م  اكتشف أنَّ  ة المحر  العقل هو القو 

 الوجود امربعة. 

ا نحن فنقول:   أمَّ

ولا  م فلا الماءه ولا الن ارهاإنَّ وراء كل  مخلو  خالق  

الهواء ولا التراب أصل الوجوده بل الوجود أساسه خالقه 

من والوجوده ومن أوجده )بين الكون وهنا ينبغي أن نمي ز بين 

نه(م فالوجود ظهور ما لم يسبق له وجود إلى حي ز المش اهدة كو 

ن( فهو من بيده أمر ا ِّ ا الموجد: )المكو   لكينونة.والملاحظةه أمَّ

 أصل الوجوده لا يزيد عن :ولهذا فالماء الذي قِّيل عنه

ا من وجود  أعظمه وهكذا النَّار والهواء والتر ابم كونه جزء 

ا من المخلو  الكوفهي جميعها لا تساوي إلا  جزء   ني ا يسير 

 لمة والفراغ والمجرات والط اقة.الذي تغلب عليه الظُّ 

اتِّ ا لسابق: }أ نَّ اومن هنا فالماء لا يكون إلا  لاحق   او  لسَّم 

امْ   ع لْ و  ج  ا و  تقْ ا ف ف ت قْن اه م  ي   رْض  ك ان ت ا ر  اءِّ ك لَّ ش يْء  ح  ن  الْم  {ه ن ا مِّ

 أي إنَّ الماء لاحق لوجود الس ماوات وامرضم فلو لم تكن

حياء ا بغاية إالس ماوات وامرض ما كان الماءه الذي جاء لاحق  

 هابومع ذلك ليس كل  التر مالشيء المراد إحياؤه في )التراب(

ذ لا قابليَّة إة ما لا ماء فيهام فهناك من الكواكب والن جوم الترابيَّ 

 للحياة إلى أن يشاء ن. 

 لاحق ا على الشيءه خلق ن آدم ومنَّ الماء لا يكون إلاَّ 

ا من ترابه  م  بعد ذلك تزاوجام فكانت الن طفة ماء وزوجه خلق  

ه و  الحياة المستمد  من الشيء الس ابق عليها: )آد م وزوجه( }و 

ا{ اءِّ ب ش ر  ن  الْم  ل ق  مِّ ي خ  الَّذِّ
. أي خلق من آدم وزوجة ماء 106

اه وهم الس لالة التي جاءت من الن طفة )نطفة(م فخلق منها بشر  

                                                             
 .54الفرقان  106
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وجان ما كانته وهكذا جعل ن امحياء من  التي لو لم يكن الز 

ي   )الماء:  اءِّ ك لَّ ش يْء  ح  ن  الْم  ع لْن ا مِّ ج  ل: )وجعلنا(ه ولم ه قا(و 

يقل: )وخلقنا(م فالجعل يتعل ق بما هو مخلو ه أم  الخلقم فهو 

لقم ولهذا فامشياء المخلوقة هي في حاجة  إيجاد ما لم يكن قد خ 

للماءم لتكسب حياة وحيوي ة ونشوء وارتقاءه وهذا يدل  على 

لا   بعث  وجود امشياء أو  ه ا للحياة والن موه  م  جعل الماء فيها م 

اوم  .ن  مَّ فكل ما يخالف ذلك يعد وهم 

أساس الوجود الماء فهو كمن  إذن فعندما يقول طاليس: إنَّ 

 هيقول: لا عناصر للوجود سوى: )الهيدروجين وامكسجين(

ه يقصر ار فكأنَّ أصل الوجود النَّ  وعندما يقول إقليدس: إنَّ 

ة(ه وكذلك عندما الوجود على )العناصر الغازية والكربونيَّ 

الفيلسوف اليوناني أنكسيمنس: إنَّ أصل الوجود الهواء  يقول

وكأن ه يقول: قد اقتصر الوجود على عناصر الهواء التي هي 

)مجموعة من الغازات المختلفة(ه وهكذا يرى الفيلسوف 

نَّ أصل الكون هو تراب امرض التي إاليوناني أكزينوفانوس: 

 هنا يلاحظ أنَّ ا من الوجود العظيم. ومن  جزيئ  لا تكون إلاَّ 

المدرسة الطبيعيَّة ت رجع الوجود الكوني إلى الماد ةه في الوقت 

ره بعض الذي فيه الوجود الكوني لا يقتصر عليهاه فهو كما قد  

ة كالن جوم % مادة عادي  5العلماء الفيزيائيين يحتوي على 

% 25ويحتوي على  هوالكواكب والغازات والغبار الكوني

ه وبهذه % طاقة مظلمة70 مَّ أنَّ بعده  ماد ة مظلمة لم تكتشف

% ليست بمادة 90الحقيقة الفيزيائي ة التي أ بتت أنَّ أكثر من 

فكيف لنا بقبول المادة أصل الكون ونسبتها في الوجود الكوني 

% في الوقت الذي فيه اللاشيء شيء عظيم 2لا تزيد عن 

ا لما نسبته   .107% من الخلق الكوني؟!98متجاوز 
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ا على الوجود جود الكوني لم يكن مقتصر  ولهذا فالو

اه أم هواء  الماد ي سواء أكانت الماد ة: )ماء   ه أم تراب اه ه أم نار 

د ويصعب ها مجتمعة(ه بل الكون مبني  على معطيات تتعد  أم أنَّ 

اته أم فراغ   ه أم ا وظلمة  عد هاه سواء أكانت طاقةه أم مجر 

اه المستحيل بلوغ   ه وهذه جميعها تتمد د بيناا وكواكب  نجوم  

ا ومعرفة   ا وصعوبة  والمعجز نشوء  ولذا  مه والممكن تيسير 

وجب علينا أنْ نميَّز بين وهم الحقائق والواقع وإلاَّ سنكون 

حيث لا ماء يروي ظمأ من  معلى درب الواهمين سائرين

 وراء الس راب.

ا: )فكرة بعد فكرة(ه  م  يعمل  هكذا هو الفِّكْر يتول د فِّك ر 

على صوغها بما يمك ن من المعرفة المنظ مة للس لوكه العقل 

ؤى  والممك نة من العمل والارتقاءم ولذلك فتلك الفلسفات والر 

اعدة لو لم تمر   المختلفة والمتناقضة والمتضادة والهابطة والص 

البشريَّة بهاه ما وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من غزو  

ا ي وات امك ن من رتق الس مللفضاء وهي تأمل بلوغ المزيدم مم 

 . لا وهم من بعدها وامرض جن ة

ولهذا فالإنسان الط موح يعرف أنَّ المسافة واسعة بين 

فر التي و ع قدميه عليهاه وما يأمله ارتقاءه ومع  نقطة الص 

ا ذلك يسعى ولا يأس في قاموسه العقليم فيرسم الخطط وفق  

من معرفة: لمنهج  مفتوح على كل  الاحتمالاتم حتى يتمك ن 

كيف يتعل م؟ وكيف يبحث؟ وكيف يصوغ تساؤلاته وفرو ه 

وكيف يمي ز بين لِّما يود بلوغه؟ وكيف يفك ك ما يعو  سبيله؟ 

ق ف  شاهد ا عليه وملاحظ اه وعلم عاشه  علم  لا ظن فيهه وعلم  و 

ب ما تم تفكيكهم تجربة لا وهم فيها؟ ومن تمَّ يعرف ك يف يرك ِّ

؟ لا زيف فيها حقيقةلى أرض الواقع عمن أجل تحقيق أهدافه 

 ؟يقين ا  م  كيف يحدث النُّقلة إلى ما هو أفضل
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د  ومن هنا  ا به يتم  توليد الفكرة من الفكرةه  ي وجِّ منهج 

جةه من أجل رؤية المستقبل والتطل ع إليه  ة من الح  جَّ وتوليد الح 

ا باممر الواقع.  حقيقة لا وهم 

 وعليه:

حتى لا تضمر ذاكرتناه وأن نقارن  وعي امينبغي أنْ نفك ر 

بين الد قيق وامد  منهم حتى تنشط عقولناه وتستعيد عافيتها 

التي تمك نها من التفكير المتوقَّع وغير المتوقَّع ارتقاءه فالعقول 

ة التي ت لفت الإنسان  نم حتى تمتلك القو  ا في حاجة من ت مر  دائم 

 دور من حولها. لنفسهه وت مك نه من ملاحظة الآخرين وما ي

فعلى الإنسان أن يستدعي محفظته من الذ اكرة  وعليه:

م كي لا يغلبه الوهم وير خ للأمر الواقع ويخضعها للتقييم

ا م حالته حتى يستبصر نفسه وما هي عليهه استسلام  ه  م  يقو 

 وأجل الآخرين.   هاوما يجب أن ي غيره من أجل

 ح نفسه مثلما فعليه أن يستو فالإنسان إذا أراد ارتقاء  

يحاول استيضاح أنفس الآخرينم حتى يتمك ن من إزاحة النقاط 

ه في نفسه حتى يستبصر من هو؟ وما  المظلمة فيهاه وأن يتنز 

ا له؟ وما عليه؟   م  يعمل على التصحيحه ويتحد ى عقله تفكير  

ولا يترك مجال للانتهازيين  حتى ينكسر الوهم فيها في نفسه

يدرك يستطيع أن هنا ومن م بر   آمن الذين لا يسوقون إلى

ة التفكير ووخفاياهاه  نفسه أسرار ة البصيرة بقو  يعرف أنَّ قو 

 إذا دخلتها الغفلة ه وهي لا تضعف إلاَّ )في النفس( فيها

وسي رتها الش هوةم ولهذا فالفكر ارتقاء يمك ن الآخذين به من 

 .اوهم   يفك روا في غيرهلا التفكير فيما يفك رون فيه حتى 

نتاج  انولم يك وعي بالحقيقة وكسر الوهم في النفسوال

صناعة المستقبل بهدف تدب ر الحسن ل االعاطفةه بل نتاج  

عةه والممك ن من بلوغ  رة والمتنو  المشبع للحاجات المتطو 
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على أرض  الغايات العظام التي تجعل من الإنسان قيمة مقد رة

الإنسان  يرتقِّ نْ لم ولذا فإم الواقع حقيقةم إذ لا وهم  يرافقها

لق   ا ومعرفة  علم   سيجد نفسه في لا شك  أنَّه اه اه وأسلوب  وخ 

منازل المستهلكين الذين يعيشون ليومهم عالة على جهود 

ة  ج  والحكمةم والمعرفة المنتجين والمبدعين وأهل الح 

بهذه امعباء ي جهدون المنتجين وي ش دُّونهم  المستهلكونف

ا يجعل الفار  كبير   ا بين الجهد المبذول من أجل للخلفم مم 

ةبلوغ قِّمم الارتقاءه والحاصل المنتج الذي ت نتجه ال العاملة  قوَّ

 . 108والمتطل عة ارتقاء

إنَّهم فولهذا فالجيوش والط لبة مع أنَّهم حيويَّة المجتمعه 

ا يجعلهم عبئ  في الغالب مسته عين ا على جهود المتطل  لكونم مم 

ن وجب أ م ولذالكل  ما من شأنه أن يحدث النُّقلة والارتقاء

ريب : تحويل الجيوش إلى ميادين التدالمنطقيَّة تكون القاعدة

ن متى ما يعد وا مقاتلي ا الاستثناء: أنْ والتأهيل والإنتاجه أمَّ 

 ت سلم  الارتقاءهدعت الض رورة من أجل المحافظة على درجا

يدي أا على  يقضوا جل  وقتهم تعليم  وهكذا الط لبة ينبغي ألاَّ 

لحياة انة من نينه بل يجب قضاؤه في تعل م العلوم الممك ِّ الملق ِّ 

لعمل انة من ميادين ارتقاء مع تعل م الخبرة والت جربة الممك ِّ 

ه ظمالمنتج والمبدع على أيدي المتطل عين إلى ما هو أفيد وأع

لم يحدث ذلك ويصبح حقيقة على أرض الواقع فستكون  وإن

 .ا ينبغي أن يكسَّرالعملية التعليميَّة في ذاتها وهم  

 :وانتهازيَّتها الدينيَّة الدَّولة أوهام

مع أنَّ الد ين يرسم العلاقة المباشرة بين المخلو  والخالق 

لون في هذا الش أن باسم  فإنَّ بعض السَّاسة بتوجهاتهم يتدخ 
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الد ولةه وكأنَّ الد ولة نائبة الخالق في خلقهه أو وكأنَّ من يد عي 

 ذلك وصيًّا على الدين دون غيره.

لقهِّ  فإنَّ  ومع أنَّ الدَّين رحمة  مطلقة من الخالقِّ إلى خ 

حمة على عباد  البعض باسم الد ين يرى وجوب تضييق الر 

مة في الوقت الذي لم حمن بوهم  وص ف  نفسه به علاَّ به  الرَّ ينص 

فةم وهكذا على هذا الغرار ه ناك أحد لذلكه أو يصفه بهذه الص 

حمة  ينيَّة التي فيها تضيَّقمن يرى وجوب قيام الد ولة الد ِّ  الر 

يانة الشَّاملة على كثير  من المواطنين الذين لا يدينون بالد

ا.  المفرو ة وهم 

ومع أنَّنا نعي  معطيات القرن الواحد والعشرين فبعضنا 

نَّه لم يقرأ التَّاريخ الذي طوى صفحة الد ولة  التي كانت وكأ

حمة على حريَّات النَّاس في أوروباه  الكنيسة فيها تضي ق الر 

ة عندما سيطرت الكنيسة  وتملي ما لم يوصِّ به الدينه وبخاص 

ت كره ا % من أرا ي المملكة الفرنسي ةه  م  أقر  10على 

بدعوة أنَّها ستوزعه على  جباية ع شر دخل المواطنوانتهازيَّة  

الفقراء والمحتاجينم وبهذا التضييق كان مفكار الفلاسفة 

ا موجب ا على  والمفكرين وعلى رأسهم الفيلسوف فولتير أ ر 

د والث ورة على تعاليم الكنيسة وأوهام  نشر الوعي والتمرُّ

ورة الفرنسي ة ) ورة كسر م فكانت الث  وانتهازياتهم قساوستها

م الذي به اجتمعت رؤية الكنيسة مع سياسة الملك الوهم( الوه

مه 1799 - 1789لويس الس ادس عشره الذي أد ى إلى  ورة 

والتي كان من أعظم قراراتها إسقاط أوهام السيطرة التي 

من من خلال توافق الملك  مع انتهازيَّة  سادت في ذلك الزَّ

 .109الكنيسة
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ين ت باسم الد ِّ ومع أنَّ الكنيسة لم تحكم أوروبا فإنَّها كان

ذات أ ر  عظيم على قرارات حكوماتها ورسم سياساتهمم إذ 

من طبيعة الحك ام عبر التَّاريخ مولات رجالات الكنيسة والد ين 

حتى يومنا هذا انتهازيَّة  بشكل عامه وهذا اممر لا زال سائد ا 

عماء في معظم دول العالمم حيث ميول الر   ؤساء والقادة والز 

ة الذين  والملوك إلى كسب ر اء رجالات الد ين وبخاص 

 يديرون المؤسَّسات الديني ة من: )كنائسه وديره ومساجد(. 

ا الدول التي تدير الد ولة باسم الدين حتى يومنا هذا فهي  أمَّ

  لاث:

 : الفاتيكان دولة

ها. اندولة رمزيَّة من حيث حجمهاه ومساحتهاه وعدد سك  

 ين الذين يمث لون كنائس العالم(هإنَّها دولة الكرادلة )رجال الد  

ويكون  هينتخب مجمع الكرادلة البابا لمدى الحياةالتي فيها 

ست سيادتها في قلب  هةلاحيَّ مطلق الصَّ  وهي الد ولة التي أ س ِّ

اسها  ةه فهم السويسري   من الد ولة 1506منذ العام إيطالياه وحر 

ه فالفاتيكان دولة ديني ة حا رة الفاتيكان والبابا ونحرسالذين ي

القديس بطرس في العالم وهي كاتدرائي ة ة كاتدرائي  أكبر فيها 

 ألف عابد. 20التي تتجاوز سعتها 

فة البسيطة محدودة العدد  ومع أنَّها على هذه الص 

ياسة فيها من صلب والمساحة والاختصاصاتم فإنَّ الس  

س ل إليهاه وحيَّةم ولهمهامها الر   ذا مثلما ي رسل السُّفراء والرُّ

فراء والمبعو ون يرسلونه ومنها تؤخذ فكذلك منها السُّ 

 المشورة.

ومنَّ دولة الكرادلة دولة بلا شعب سوى العاملين فيها فلا 

تعد مثالا  لما نود الإشارة إليه من حيث إنَّ الد ولة التي يصطبغ 

تقصي الجزء الآخر من شعبها بدين  معين  هي الدولة التي 
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شعبها باسم الدين الذي فر ته واستمدت منه شعاراتها 

ودساتيرها وقوانينهاه ومن  مَّ فمن يخالف ذلك في الدولة 

الديني ة فستكون امحكام الصادرة  دَّه بمنظور الد ين الذي 

 ولة على شعبه.فر ه سلطان الدَّ 

 : إسرائيل دولة

ليهود فقط في إسرائيل )لمن أهم بنود القانون الإسرائيلي 

( أي لا حق  لعرب فلسطين في تقرير في تقرير المصير الحق  

 المصير مع أنَّهم في صلب امرضه وليسوا بغزاة فيها.

ولةه ولم ينصَّ على ة الدَّ فهذا القانون نصَّ على يهوديَّ 

ا للحكم ة فيهاه مما يجعل الد ِّ الوطنيَّ  ين اليهودي معيار 

واستصدار امحكام  د همه وهذا يعني ولمطاردة المخالفين 

لا قيمة في إسرائيل للمواطن المسيحي والمواطن المسلم 

هم كفرة وغيرهم ممن اختاروا دينهم ولو كانوا بوذيين أو أنَّ 

 ولا دين لهم.

 :الإيرانية الإسلاميةّ الجمهوريةّ

بعد أن قضت الث ورة الخمينيَّة على الملكي ة عام     

ورية الإسلاميَّةه ومن  مَّ فإنَّ مضمون م أعلنت الجمه1979

ى يقي ِّد حري ة المواطن غير المسلم في الد   ولةه سواء هذا المسم 

أكان من المسيحيينه أم من اليهوده أم من الذين لا دين لهم 

ت مذهب ا واحد ا من المذاهب  ه وأ ف إلى ذلك أنَّها أقر  أصلا 

ه مما يجعل يعي الإ نى عشريالإسلامي ة وهو: المذهب الش  

كثيرين من مسلمي الجمهوري ة ليسوا كغيرهم من المسلمين 

فيهام سواء أكانوا مالكي ةه أم حنبليَّةه أم حنيفي ةه أم شافعيَّةه أم 

 إبا ي ة.
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ئيس وليس ين هو المعيار الر  وفي مثل هذه امنظمة الد  

الحقو  والواجباته مما يجعل حقو  المواطنة لا قيمة لها في 

ينيَّةلديني ةالد ولة ا  . ه بل القيمة للانتهازيَّة الد ِّ

 :وانتهازيَّة وهم   بين معاهدات

المعاهدات والاتفاقيَّات الد وليَّة عندما تعقد وتعلن من فو  

الط اولات لم تكن وليدة تلك الس اعات المنعقدةه بل الولادة 

الفعلي ة لا تكون إلاَّ تحت الط اولاته مما يجعل الجلوس على 

الط اولات لمجرد الإشهارم كي يعلم الجميع ويقف كلٌّ عند 

حد هه وكلٌّ لا يكون إلاَّ شاهد ا حتى وإنْ كان اممر يتعلَّق 

بمصيره أو مصير هوي ته ووطنه )إنَّها لغة امقوياء 

عفاء المنهزمون فالصَّمت يكفي(ه ومن  ا الض  المنتصرينه أمَّ

 هذه المعاهدات:

 : بيكو سايكس معاهدة

بكل  المعاهدة التي أنهت سيادة الد ولة العثمانيَّة هي

عام  إلى دويلات ه وقس مت معظم الوطن العربيانتهازيَّة

م وبذلك التقسيم ك سَّرت تلك المعاهدة وهم  1916

الإمبراطوريَّة العثماني ةه وقسَّمت الوطن العربي إلى دويلات 

نيا(ه تكون خا عة لإرادة المقسمين له وهما: )فرنسا وبريطا

وبالفعل ك سر وهم  الامبراطوريَّة العثمانيَّةه وكسر الوطن 

العربي إلى قطع  صغيرة إذا ما قورنت بوحدة الوطن وعظمة 

هوي تهه وأخذت المعاهدة عنوانها: )سايكس بيكو( من 

 الاسمين:

مارك سايكس الإنجليزي )وكيل وزارة الخارجيَّة ـ 

 للمملكة المتحدة(.

جورج بيكو الفرنسي )الموظف بوزارة  فرنسوىـ 

 الخارجيَّة الفرنسيَّة(.
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ع قدت اجتماعات معاهدة )سايكس بيكو( في مدينة 

م وكانت اجتماعات سريَّة 1916)بطرس برج( بروسيا عام 

ورة تحت الطَّاولةـه ولم تكشف أوراقها ويعلن عنها إلاَّ بعد الثَّ 

وسيا من مه والتي من بعدها انسحبت ر1917البلشفيَّة 

من المعاهدة مع أنَّ انسحابها لا يعني شيئ ام ذلك منَّه لم يغي ِّر 

 شيئ ا.اممر 

تمَّ الاتفا  بين سايكس وبيكو بمصادقة روسيا القيصريَّة 

على تقسيم الشَّام والعرا  بين بريطانيا وفرنساه وأعطي 

عاية الد   وليَّة شر  امنا ول لروسياه وبقي القدس تحت الر ِّ

تمَّ من بعده وعد بلفور الذي أعطى فلسطين  إلى أن

 .نللإسرائيليي

وعليه: فإنَّه تاريخيًّا )فرنسا وبريطانيا وروسيا( هي 

ول التي قس مت الوطن العربي ه ولم تترك لشعوبه انتهازيَّة   الد ِّ

سوى وهم ه ومن  مَّ فمن يعتقد من العرب أنَّ هذه الد ول 

 كون من أكبر الواهمين.ستناصره فيما يخالف هذه المعاهدة سي

ومن هنا فمن يحاول أن يرفع شعار الوطن العربيه 

والوحدة العربي ة سيكسَّر بأوهام معاهدة )سايكس بيكو( وأقصد 

ة عظيمة  ول تعرف جي ِّد ا أنَّ العرب أمَّ بأوهامها: أنَّ تلك الد ِّ

ي وبلوغ الخوار ه ولها رسالةه  )مخيفة(ه قادرة على التحد ِّ

وله مما دعا ساستها وهذه جميعها ش ا لدى تلك الد ِّ ك لت وهم 

من في تقسيمهاه حتى لا ت عظ م وتصبح  روا في ذلك الزَّ من يفك ِّ

ة الإسلام  قادرة على تصد ر التَّاريخ كما سبق وأن تصدرته بقو 

روا تقسيم الوطن وكسر الهوي ة العربي ة  وعظمتهه فقر 

 الإسلاميَّةه  مَّ نفَّذوا قرارات التقسيم.

 :(لوزان) أوشي اهدةمع
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كانت اتفاقيَّة كسر الوهم الذي أزعج أوروبا من التوسع  

الذي تمد دت فيه الإمبراطوريَّة العثمانيَّةه ولكن بعد أن بدأ 

عف والوهن ينخر مفاصلها قبلت الجلوس والتفاوض في  الض 

م وجلست على طاولة التفاوض مع الوفد 15/10/1912

ويسريَّة وبالتحديد في قصر الإيطالي بمدينة لوزان الس  

 :انتهازيَّة   )أوشي(ه وكانت أهم بنود الاتفا 

أن يصدر السُّلطان العثماني خلال  لا ة أيَّام استقلال  ـ

 م.16/10/1912ليبياه وتمَّ ذلك يوم 

ته تولي أن يعين السُّلطان العثماني ممثل ديني لهه مهم   ـ

ذلك يوم  الإشراف على الشئون الدينيَّة في ليبياه وتمَّ 

 م.16/10/1912

ا بالعفو العام عن كل ـ أن  يصدر الملك الإيطالي مرسوم 

يني المقاتلين العرب الذين قاتلوا إيطالياه ويعترف بالممثل الد  

الذي تم الاتفا  عليهه وأن يسمح لليبيين بممارسة شعائرهم 

  م.16/10/1912اريخ بذات التَّ ذلك الدينيَّةه و مَّ 

 بين إيطاليا وتركيا.إيقاف الحرب ـ 

ا بالعفو عن امتراك ـ أن  يصدر السُّلطان العثماني قرار 

 الذين قاتلوا مع إيطاليا في الجزر التركيَّة المحتلَّة.

د تركيا باستدعاء جنودها من ليبيا.ـ أن   تتعه 

جنودها من الجزر التركيَّة  ءتتعهد إيطاليا باستدعاـ أن 

 المحتلة.  

 بعقود تجاريَّة مع الد ولة العثمانيَّة.تتعهد إيطاليا ـ أن 
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قد مؤتمر تؤي د إيطاليا الد ولة العثمانيَّة في مطلبها عـ أن 

دولي لو ع حد للامتيازات امجنبيَّة بممتلكات الد ولة 

 العثمانيَّة.

ة من إعادة الإيطاليين الذين طردتهم الد ولة العثمانيَّ ـ 

بق أعمالهمه إيطالي وتعيدهم لسا 5000أرا يها وعددهم 

 وتعيد لهم ما صودر منهم أو أخذ. 

تتعهد إيطاليا بدفع ألف مليون ليرة للد ولة العثمانيَّةه ـ أن 

 .110م1912 /18/10وتمَّ استصدار الاتفا  يوم 

وبناء على هذه المعاهدة  م الاتفا  المر ي بين 

ا.      الدَّولتينه ولم يبق لليبيين إلاَّ وهم 

من يتم احتلال بلاده أن يعشق وعليه أقول: لا يليق ب

 المستعمرينه فمهما عشقت من عشق  لهم فليس لك منهم إلاَّ 

ا.  وهم 

ا من يعتمد على امجنبي  وهكذا في المقابل سيكون واهم 

ه في تحرير وطنه من الغزاةه فالوطن إن لم يقاتل عنه أبناؤ

ا.    فلا إمكانيَّة لعودته إليهم إلاَّ وهم 

 :نيةالثَّا لوزان معاهدة

وانتهازيَّة  إنَّها معاهدة كسر أوهام الإمبراطوريَّة العثمانيَّة

ة ويسريَّ في مدينة لوزان الس  هذه المعاهدة قد عقدت فه الظروف

نت معاهدة لوزان من مه وقد 1923 ت إلبند ق   143تكوَّ ى سِّ م 

ل تبادووهي: مؤتمر المضائق التركيَّةه  هعدَّة أقسام رئيسة

  .كان بين اليونان وتركياتبادل السُّ وإلغاء التعهُّداته 

                                                             
 2006عة العاشرة: محمد فريد بك المحاميه تاريخ الدولة العلي ة العثمانيةه دار النفائسه الطب 110

 .115مه ص 
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ق ِّعت  بين كل من الحلفاء الذين إنَّها المعاهدة التي و 

انتصروا في الحرب العالمية امولى وعلى رأسهم فرنسا 

لحركة القومية لة العليا والجمعية الوطنيَّ  هوبريطانيا وروسيا

ة الحديثة مصطفى س الجمهورية التركيَّ مؤس   بقيادةة التركيَّ 

 .111كمال أتاتورك

ق ِّعت معاهدة لوزان الثَّ  ة ول اموروبيالد ِّ انية بين و 

ة امولى وتركيا المنهزمةه المنتصرة في الحرب العالميَّ 

وبموجبها حصل امتراك على اعتراف أوروبي بدولة تركيا 

راقيا ة ودعمهاه على أن تحتفظ بامنا ول وتالحديثة العلمانيَّ 

ن الحالي من تركيا( في مقابل أ ة )الجزء اموروبيالشرقيَّ 

 ول والمناطق التي كانت تحتاستقلال الد  وافق تركيا على ت

 سيطرتها.

 :ومن أهم بنود الاتفا 

ا دوليًّا ولا يحق لتركيـ  ا أنْ اعتبار مضيق البسفور ممرًّ

ل أيَّة رسوم على السُّفن العابرة له.  تحص ِّ

 ا.منع تركيا من التنقيب عن البترول في أرا يهـ 

 .112إعلان علمانيَّة الد ولةـ 

 وعليه: 

مائة عام  من عمرهاه انتهازيَّة  فإنَّ الوهم الذي قيَّد تركيا 

حان وقت طي صفحاتهم ذلك منَّ المائة عام  أصبحت في 

مم ولذا فعندما ينكسر وهم القيده هل ستبقى 1923نهاياتها 

                                                             
111 Finkel, 

Caroline, Osman's Dream, (New York: Basic Books, 2005, p 57.. 
112 Glasse, Cyril, New Encyclopedia of Islam, (Rowman Altamira, 2003, 

p 229. 
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ا خ ارج تركيا وكأنَّ قيدها لم يكسره أم أنَّها ستكون طائر 

د على رؤي ة الطَّ  ائر داخل القفص القفص؟ وفي المقابل من تعوَّ

 ؟خالي ا مما كان يأملهل يقبل بمشاهدة القفص 

ة أنَّ حدوده قد تتجاوز وباممر لن يصبح هي ِّن اه   خاصَّ

دائرة المتوقَّع إلى ما هو ليس بمتوقَّعه ومن  مَّ فإنَّ إعادة 

هل العالية ليس من الس  الطَّائر الذي أصبح يحل ِّق في آفاقه 

 إعادته إلى القفصه ومن هنا سيكون الث من غالي ا في حالتين:

 حالة ما إذا كان وهم الطَّائر بلا سقف ليقف عنده.ـ 

ا أنَّ حال الط  ـ  ائر في حالة ما إذا كان الواهم مازال واهم 

 القفص لا ينبغي أن يختلف عن حاله يحل ِّق في الس ماء.

فط بالنسبة إلى أهميَّة التنقيب عن الن  وبالتَّالي ستكون 

يطرة على مضيق تركيا الجديدة متوازي ا مع أهميَّة الس  

نة لرأس مال مضاف البسفوره الذي ستكون الدُّ  ِّ خول منه مكو 

 إلى رأس المال التركي.

ولذا أقول: اممر لم يعد هين اه فمضيق البسفور سيترت ب 

 عليه أحد أمرين:

 روسي. اتفا  وانسجام تركيـ 

عداء واقتتال بينهمام منَّ مضيق البسفور يعد مخنق ا ـ 

وسيَّة إلاَّ من خلالهه  للبحر امسود الذي لا إمكاني ِّة للحركة الرُّ

وفي حالة ما احتدم الخلاف سيأتي الغرب بجميع ألوان طيفهه 

وفي مقد مته الولايات المتحدة اممريكيَّة لمناصرة الاتراك كما 

ر ستالين 1954اصرة لهم عام جاءت من قبل من م عندما قرَّ

إعادة بعض المناطق التي كانت تحت سيطرة امتراكه  مَّ 

إقامة قواعد على حساب تركيام ولهذا انضمت تركيا إلى حلف 

     . ا فاعلا   الناتو وأصبحت فيه عضو 
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ومن هنا فإنَّ المستقبل سيكون مخيف ا وعنيف اه وتركيا إن 

ر فيه ستكون هي الخاسرةم ومنَّ لم تفك ر أكثر من مر   ة فيما تفك ِّ

المستقبل مخيف وعنيف فقد يعاد تشكيل كتل العالم من جديده 

مما قد يجعل روسيا وتركيا في تحالف  مع جزء  من أوروبا 

التي لن تكون كتلة واحدةه أي ستكون بين كتلة شرقيَّة وأخرى 

خ قبل أن غربي ةه ومع ذلك على تركيا أن تعيد قراءة التَّاري

تقرره وبالتحديد تعيد قراءة علل الهزيمة قبل أن تعيد قراءة 

 صر.أسباب النَّ 

وفي المقابل قد يحدث توافق وتحالف تركي أوروبي 

أمريكي يجعل من البسفور مخنق ا لروسياه ومع ذلك لا أعتقد 

 أن تكون روسيا غافلة عن خطورة هذا اممر وأهميَّته. 

أوكرانيا متغيرات انتهازي ة مضافة ومع ذلك فإنَّ لحرب 

 منها أنَّ تركيا ستكون محظوظة الجانبين:

وس إذ لا إمكانيَّة للتفريط في تركيا.  ـ الر 

ـ الامريكان واموروبيين لا إمكاني ة لهم للتفريط في 

ن من الانضمام إلى الاتحاد تركياه وقد يفتح ملف ها الممك  

 اموروبي.

 :يالطا معاهدة

ة الموقعة بين هي الاتفاقيَّ ا أو اتفاقي ة يالطا معاهدة يالط

وبريطانيا بزعامة  (ستالين)الاتحاد السوفيتي بزعامة 

 11 ( فيروزفلت)والولايات المتحدة بزعامة  (تشرشل)

وأخذت المعاهدة اسم المدينة السوفييتية يالطا . م1945فبراير 

 عنوان ا لهاه وبها ع رفت.

ة وكيفيَّ  هة تقسيم ألمانياكيفيَّ انتهازيَّة   رونلقد ناق  المؤتم 

محاكمة أعضاء الحزب النازي وتقديمهم كمجرمي حربه 
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ة تقسيم ألمانيا هل إلى أربع كما رغبت بالإ افة إلى كيفيَّ 

أم إلى  لاث  هأي بزيادة فرنسا مبريطانيا والولايات المتحدة

 فكان الاتفا  أن تأخذ فرنساكما رغب الاتحاد السوفيتيه 

ة لها مما أجيز للولايات المتحدة وبريطانياه وهكذا بالتمام  حص 

 التي قسمت بها ألمانيا.تم  تقسيم مدينة برلين بالكيفيَّة 

على تقسيم دول العالم وإيقاف انتهازيَّة  وتم  الاتفا  

يطرةه ودول نفود انيةه بين دول تحت السَّ الحرب العالمية الثَّ 

هام المواجهات واحترام ومصالحه وكان ذلك للحد من أو

ول فر بها على حساب الد  المكاسب والمغانم التي تم الظ  

المنهزمة في الحرب العالميَّة الثَّانيةه كما ترت ب على ذلك قبول 

 .113الخلاف وفق ا لقواعد الحرب الباردة

 

 

 

 

 

 

 

 

 قيدًا الانتهازيَّة ت  كاسرا

 الكاسرات  كثر وعلى رأسها: 
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عابه  هالاستنارة رايةتحد ي الص ِّ المنهج ه الإرادة هالد ِّ

سن التدبُّر هالعقد الاجتماعيدراية ه   .والتأهُّب لنيل المأموله ح 

 :الانتهازيَّة على قيد   الاستنارة  

الاستنارة استجلاء  عقلي ي مك ن أصحابه من الاستضاح 

قبل وقوعهم في فخ  الانتهازيَّةه فمن بلغها وعي ا انتقل بها من 

ن من الاسترشاد  حالة الاستظلام إلى حالة الإنارة التي تمك ِّ

دون تعث ر في سبيل إنجاز امهدافه وتحقيق امغراضه 

 وبلوغ الغاياته ونيل المأمولات.

ولذا فالاستنارة استجلاء الاستظلام الذي تعش  فيه 

ؤيةم ومن  مَّ يظل النُّور مرشد ا لمن  الانتهازي ة وتنعدم فيه الر 

ر شاء  الاهتداء بنورهه حتى تزاح العتمة التي تحول بين النوُّ

ونفاذه لمن هم في حاجة إليه استرشاد ام وتلك هي الاستنارة 

. ن ن ور   كونها أخذ  مِّ

ومع أنَّ الاستنارة استمداد النُّور من مصادر نورهه فإنَّها  

رايةم  لا تكون إلاَّ عن علم  أو درايةه ومع ذلك العلم ليس بالد ِّ

راية فلا تكون إلاَّ فال ا الد ِّ ه أمَّ علم لا يكون إلاَّ من عليم  أو عالم 

در  مستنير.  من م 

وعليه فإنَّ الفار  كبير بين مفهوم الاستنارةه التي لا 

تكون إلاَّ عن استجلاء  بي نة ورؤيةم حيث لا استظلام لتمكين 

 الانتهازيين من مآربهمه وبين مفهوم الإنارة التي لا تكون إلاَّ 

في وسط ظلمة من خلالها يتمكن الانتهازي ون من نشاطهم 

وحيوي تهم كما تتمك ن الخفافي  من حيويَّتها ونشاطها في 

 الظ لمة.

ومنَّ المستنيرين لا مكانة للانتهازيَّة في عقولهم فهم على 

 أمرين موجبين:



192 
 

ل: إنَّ المستنيرين لا استظلام في صدورهم ولا  اممر  اموَّ

 من  مَّ فلا إمكانيَّة من تعشع  الانتهازيَّة فيها.في عقولهمه و

اممر  الثَّاني: إنَّ المستنيرين لا يقولون قولا  إلاَّ 

والاستنارة على السنتهم في الكلمة والفعله ومن  مَّ فهم 

العاملون على استنارة العقول لإخراجها من تلك الظُّلمة التي 

نت البيئة المناسبة للانتهازيَّة ومم ارستها من قِّبل كو 

 الانتهازيين.    

ترشد فهي  مستنارة  لا تكون إلاَّ عن وعي  ودراية  ومنَّ الا

ا إلى ما لا يجب اتباعهم ومن ويجب اتباعهه  إلى ما ترشد أيض 

ا  هنا فالواعون لا يقدمون على مخالفة منظومة القيم التزم 

لق اه وفي المقابل عقول غيرهم ممن هم دونهم قيم   ا لا بقيدها خ 

م ومن تخشى قيد القيمه بل تقدم على كسره دون أن تنتظر وقت ا

 . مَّ فلا استنارة

استنارة  العقل مع أنَّها لا تكون إلاَّ عن وعي  وعليه فإنَّ 

ا إلى ما لا  ودراية  وترشد لما يجب اتباعهه فإنَّها ترشد أيض 

 .يجب اتباعه بو عها علامة: )قف( قيد ا دونه

تظل الشُّعوب منتظرة لاستيعاب الث قافة عندما وعليه: 

ا ستكون في حاجة لمزيد  من الوقتم هبغاية كسر قيدهاه فإنَّ 

وفي المقابل عندما تعي الشُّعوب الحقيقة ت صبح  قادرة على 

تجاوز الواقع وإحداث النُّقلةم ومن  مَّ فزمن الانتظار لن يجد 

ها لزمن امميَّة فيه أمام الد راية التي بتجاوز مكان ا له ليحلَّ 

 .تتجاوز زمن الث قافة والوعي

ومنَّها الاستنارة فإنَّ عيون المستنيرين ستكون على 

أولئك الانتهازيين لحظة بلحظةم كي لا يستغل وا الغافلين 

عود أويصعدون على  كتافهم وهم لا يدرون أنَّ ذلك الص 

ساب مبادئهم الحميدة وقيمهم الخي ِّرة  ولهذا مسيكون على حِّ
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ه أو ف الد راية تجاوز معرفي لكل ِّ ما من شأن ه أو يوصف جهلا 

ا و قافة  وهي التي تحدث  النُّقلة من  اه أو فكر  أميَّةه أو علم 

 معرفة الممكن إلى معرفة المعجز والمستحيل.

ه فإنَّها أمام العقل قيد  على ما ومع أنَّ الثَّ  قافة استنارة عقل 

لا ينبغي اختياره والإحجام  ينبغي اختياره والإقدام عليهه وما

عنهم ومن هنا فعندما تغيب الد راية يصبح زمن الانتظار 

معطية من معطيات امميَّة التي لا تملَّ من الانتظار وإن طال 

ا  من قادر  على قيد اممي ة وتجاوزها وعي اه أمَّ زمنهه ولهذا فالز 

والانتهازيين امميَّة فلا إمكاني ة لها بذلكم ذلك منَّ أهل اممي ة 

. نع المستقبل أملا  ومأمولا   غير قادرين على إحداث النُّقلة وص 

ومنَّ الوعي ي مك ن من معرفة الحقيقة المراد البحث عنهاه 

نة من التمييز واتخاذ القرار  فإنَّه المؤد ي إلى الفطنة الممك ِّ

المناسب حتى وإن كان صاحبه  أميًّاه فالحقيقة كما يلم  بها 

عرفها يلم  بها كلاًّ من المتعل م والمثق ف ويعرفانهاه اممي وي

من الذي لا شيء فيه ي خفىم إذ كل  شيء على  ة في الزَّ وبخاص 

 البلاطة. 

والوعي لا يقتصر على المتعل مين والمثق فينه بل امميون 

لهم من الفطنة ما لهمم ذلك منَّ الوعي والفطنة لا يقتصران 

لوا على رخص قيادة على من ت عل مه فمع أنَّ ا لمتعلمين تحصَّ

)شهادات ومؤهلات جامعي ة وعليا( فإنَّ بعضهم لا يستطع أن 

 يقود وسط الازدحام. 

نْ  ه فمن المتعل مين م  ا مولود تعليم  ولهذا فالوعي ليس دائم 

لا  قافة لهم ولا وعي ولا درايةه وفي المقابل من امميين ما 

لهمه ومع أنَّ كيفيَّة البحث  والمعرفة ماوالحنكة لهم من الحكمة 

والتقصي عن الحقيقة في المدارس والجامعات منهجيًّا ت عل مه 

 فإنَّ الحقيقة عبر التَّاريخ تروى وتسمعها أذن  واعية.  
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ومع أنَّ امذن الواعية تسمع فتتعظ وتتدب ره فإنَّ امذن 

غير الواعية وإن سمعت فإنَّها لا تتعظ ولا تتدب رم ولهذا جاء 

ي ة {ق اعِّ ا أ ذ ن  و  ي ه  ت عِّ وله تعالى }و 
ه ففي هذه الآية الكريمة 114

جاء الوعي مرتبط ا بالس مع ولم يأتِّ مرتبط ا بامذن السَّامعةم 

إذ جاء ارتباط اممر بالس مع وليس بامذنم ذلك منَّ الوعي 

.  مقدرة على التمييز بين ما يجب وما لا يجب أخذ ا وانتهاء 

مع دائرة الممكن تسمع ما يقال أو تست ومع أنَّ امذن في

ا م ومن هنإليهه فإنَّ امذن الواعية لا تأخذ بكل ما تسمعه

ئ يصعب اممر على المنتهزين انتهازها لما لا يليق بالمباد

امدة صواب ا اسخة معياريَّة ه والقيم الص  ن سمعت وإ امذنه فالر 

رفة ا فبمعقادرة على الغربلة والتفح ص والتمييزم ولذفإنَّها 

ي مع وعي من تعلَّم وتثق ف ودرى م الحقيقة يستوي وعي امم 

ن غفل منهم بأي   من  عل ة فقد استوى في غفلة  مع غيره وم 

  .وعيالاستنارة والالعقل  دراية حيوي ة ولذا يعد  م الغافلين

ال ومنَّ الانتهازيَّة وما يترت ب عليها من أعمال وأفع

ا وتمؤلمةم فينبغي الالتفات إل ا يها بعيون الإصلاح تقييم  قويم 

ه وإلاَّ ستكون الكلفة مرتفعةه وجروح الو ا وحلاًّ طن لن وعلاج 

 تندملم ومن هنا يجب إعادة النَّظر في:

خصيَّة ـ المناهج والمقررات التعليمي ة التي بها ت صقل الش  

فيعة.  الوطنيَّة وتبنى على المبادئ والقيم الرَّ

ابطة للسُّلوك العاـ إعادة الن ظر في القو م لكل   من انين الضَّ

ابطة للسُّلوك الخاص بأداء الوظي فة الفرد والجماعةه والضَّ

عباء أوممارسة المهنةه وحمل المسئوليَّة وما يترت ب عليها من 

سام.   جِّ

                                                             
 .12الحاق ة  114
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طب ا ودروس ا في   ناء أـ إعادة النَّظر في رؤوس المنابر خ 

 خ طب الجمعة وإلقاء الد روس في المساجد.

قويمها ـ إعادة النَّظر في معايير إداء المهنة والوظيفةه وت

 بما ي مك ن من صقل الشَّخصيَّة وبنائها وطنيًّا.

ِّ ـ إعادة النَّظر في معياريَّة من يتولى مسئولي ة وعل ى أي 

 مستوى من المستويات الوظيفيَّة للد ولة.

ويم ـ إعادة النَّظر في قوانين المسائلة والمحاسبة والتق

 لوظيفي والمهني. ا

برها ـ إعادة النَّظر في الس ياسات الاعلاميَّة لتكون منا

لقيم على الد راية والاستنارة المرس خة للمبادئ الوطني ةه وا

 امخلاقيَّةه والفضائل الإنسانيَّة.

 :الانتهازيَّة على قيد   الصّعاب يتحدّ 

عاب تستوجب مزيد   دون أن تكون يها لتحد  ا من الجهد الص ِّ

مستحيلة التحق قم فهي التي تواجه من يعمل ولا تواجه 

ا ا ومزيد  الكسالىه وهي التي لا تصمد أمام المتحد ين لها صبر  

من الثبات وبذل الجهد الممك ن من إنجاز امهداف أو تحقيق 

لا ه وامغراض أو بلوغ الغايات ونيل المأمول أو الفوز به

ص عب يملأ نصفهاه مستحيل في دائرة الممكن حت ى وإن كان ال

عاب كي تتيس ر اممور  ومن هنا وجب العمل على تذليل الص ِّ

عاب إن  ارتقاءه لابد  وأن تداهم من لم  لم تداهمارتقاءم فالص ِّ

يحمد عقباه ينبغي تحد ي  يداهمهاه وحتى لا يحدث ما لا

عاب تهيؤاه واستعداداه وتأه باه وعملا راقيا تنجزه الإرادة  الص ِّ

 .115ار واممل لا يف

                                                             
(ه الدار الخدمة الاجتماعيَّة النَّاهضة )مجالات مهنة واستنارة عقلعقيل حسين عقيله  115

 19 – 12مه ص 2023المصرية للطباعة والنشره القاهرة: 
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 فإنَّهومع أنَّه لا صعب أمام مزيد من بذل الجهد ارتقاءه 

فمن المستحيل أن يكون الإنسان  هلا ارتقاء لخر  المستحيل

غم  عالما بلا علمه وفي المقابل يمكن له أن يصبح عالما بالر 

عاب.  من الص ِّ

 وعليه: 

عاب( أمَّ فالقاعدة: )تحد ِّ   لاستثناء: )الاستسلام اا ي الص ِّ

 لها(.

عابه ف لِّم  لا  ومنَّ  الممكن ارتقاء ي مك ن من تحد ي الص ِّ

ة تدبُّ يتهيَّ  ا يجعل أ الإنسان إليها قو  ر حتى يقهرها إرادةه مم 

التهي ؤ للعمل لا مكان فيه للترد د في نفس المتهيئ مدائهه ومن 

 واجهته صعابيتوق ع أنَّ أداء العمل ميسَّر فلا يستغرب إن 

 ه. تنفيذبين تحول بينه و

عاب ي مك ن من أداء العمل ولذام ف التهي ؤ لتحدي الص ِّ

ا ت رسم  تحد ي ا م فكما ت رسم الخطط لتنفيذ العملارتقاء أيض 

رتكاب لاولذلك فالذين يتهي ؤون م انتهازيَّة   لمقاومة المعيقين له

ون على  م  ف بإرادة في معظم امحيان هم ي قْدِّ أعمال التطرُّ

تنفيذها دون ترد ده والذين يقاومون أعمال المتطرفين بإرادة 

ا  ةه أمَّ هم الآخرون يقدمون على مقاومتهم ومقاتلهم بكل  قو 

فه أو  أولئك الموظ فون الذين ت صدر لهم أوامر تنفيذ التطرُّ

وا فاعلينه بل ستكون أيدهم على أوامر مقاومته فلن يكون

ناد   وهنا تكمن العل ة. مرتعشةهالز 

عاب وأقدم عليها ومن تهي أ واستعد لتحد ِّ  ليس في الص ِّ

 إذا باممر الهين أن يتهي أ لِّما ي غي ِّره عن الاستمرار فيهاه إلاَّ 

ع فكَّر وتذكَّر وق بِّل  إرادة أنَّ المعلومة في دائرة الممكن المتوقَّ 

ةه ومن ح إلاَّ عه لا ت صح  المتوقَّ وغير  جَّ  بالمعلومة الحاملة للح 

جج تجاه القضيَّ  ة مثار ة الخارجيَّ هنا فكل ما توفَّرت امفكار والح 
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الانتباه والاهتمامه كانت استجابة التهي ؤ للحدث أسرعه وكل ما 

ة التهي ؤ متباطئة لحين تضاءلت امفكار أو انعدمته كانت عمليَّ 

كار عن الحدث الخارجي الذي ي ود  الوقوف استجماع امف

 عليه.

يقال  ولذا فالتهي ؤ للقول الص عب يؤد ي إلى الاستعداد منْ 

بإرادةه وكذلك التهي ؤ للعمل يؤد ي إلى الاستعداد من ي فعل بعد 

 تأه ب.

إن لم يعقب  فإنَّهومع أنَّ الممكن ارتقاء لا استحالة فيهه 

غياب  ولذلك فإنَّ  ملا إرادة إذ مةالتهيؤ استعدادم فلا إمكانيَّ 

ؤ والاستعداده ومن  م  تقوى درجة من التهي   الإرادة يغي ب كلاًّ 

تهما وتضعف  الاستعداد المترت ِّبة على الإرادة والتهي ؤ بقو 

عابم أي لا تحد   ة لتحد  بضعفهما وحينها لا إمكانيَّ  بلا  ي الص ِّ

ت في دائرة إرادةه ولا تهيؤه ولا استعداده وحتى وأن اجتمع

الممكن تظل  منقوصة ما لم يتمك ن الإنسان من التأهب مداء 

ة.  العمل وبلوغ الارتقاء قم 

 وعليه: 

عاب فعليك:  إذا أردت تحد ى الص ِّ

ـ أنْ لا تحصر التفكير في شؤونك أو شؤون الغير الذي 

ة على المتوق ع فقطه بل تجاوزه إلى تربطك به علاقة وأهميَّ 

 ا.حتى وإن كان صعب  ذلك غير المتوق ع 

نت له  ـ تأك د أن  الص عب لا يستطيع المقاومة إذا تحص 

 متحد يا.

عب لا يصمد. أي عليك أن تعرف أنَّ اـ  مد فالص  ما  ص 

ولهذا  الآخرم ا للبعض لا يبدو كذلك لدى البعضيبدو صعب  

 عليك بقبول التحد ي حتى تهزمه كما غيرك هزمه.
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أن يواجه  له حيوي ةم فينبغيـ الص عب لا يزيد عن كونه 

ا وأنت لم بها ولا يواجه بغيرها. أي لا يمكنك أن تهزم خصم  

تمتلك ذات الس لاح الذي يمتلكه تقنية. ولكن عندما تمتلك ذات 

 :ا وعفواا وتصالح  الس لاحم فليس له بد  إلا  أن يقد رك صلح  

} نِّين  الْقِّت ال  ؤْمِّ ك ف ى اللََّّ  الْم  }و 
116. 

م  لا ها ممكنة ف لِّ ص عب لم تكن مستحيلةه ومنَّ ـ مواجهة ال

  من البعض؟ يواجه إلاَّ 

 أقول: 

 ا الواعونا أفضل من البعضه أي دائم  منَّ البعض دائم  

ابرون والمؤمنون بأنَّ  اقه الحق  ي حق  يعملون على إحق والص 

 ا للباطل.ا وقهر  تحد ي  

 إذاه لا يصمد نَّ إـ الص عب على علاقة بالباطل من حيث 

 ولهذا الص عب يقهر والباطل يبطله مما حد ت معه المواجهة

امدين.ولكن لا يكون ذلك إلاَّ    على أيدي الص 

فها ا وإمكانات تنل أ عاا ووقت  من جهد  ـ اقبل بدفع الثَّ 

عب قهر    ا.مكاسب وفوائد متى ما استسلم لك الص 

من  ه فاعمل وابذل المزيدالخوف الذي يقنعك كسلا   ـ تحدَّ 

د اه وفي المقابل إن استسلمت له فستجهد تجد نفسك منتج  الج

 لين على امرصفة وبين امزقة. مع المتسو  لا  نفسك متسو  

ـ أه ب نفسك للعمل تجد العمل بين يديكه وأه ب نفسك 

عاي  للتحد ي تجد نفسك متحد   ب تجد اه وأه ب نفسك لمواجهة الص ِّ

عاب مستسلمة.  الص ِّ
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عاب يؤجج في الن فس وعليه: فإنَّ  التأه ب لتحد ي الص ِّ

حرارة الاندفاع تجاه الهدف دون خوف مع إصرار على 

الإنجازه ومن يتأه ب للشيء عن عزيمة بعد تهي ؤ وإرادة 

أن ي نف ِّد ما يشاءه  واستعداد يستطيع في دائرة الممكن ارتقاء  

 وكيفما يشاءه ومتى ما يشاء في مشيئة ن تعالى.

فعل رد ة فعله إذن فمن يتأه ب مداء الفعل  لكل   ومنَّ 

ب   الص عب ارتقاء    ةا لما يترت ب عليه من رد  لابد  وأن يكون متأه 

  سيفاجأ بما هو مؤلم.فعله وإلاَّ 

ةم فأخذ الحيطة  وحتى لا تحدث المفاجئات في كل  مر 

عاب  رورة لمن شاء أن يتدب ر أمره  والحذر عند تحد ي الص ِّ

لله ولكن ه ذه ليست الغايةه بل الغاية أن تسود الحياة بين بلا عِّ

مغالبةه ولا هيمنةه ولا حرمانه ولا انتهازي ةه وبلا النَّاس بلا 

 حتىتمد د على حساب الآخرينه ولا اتكالية على الغيره 

تصبح الغاية هي تجاوز الحل  المتجاوز للإصلاح وإن كان 

وغ المكانة ولذلك فالغاية من بعد الحل  بل مامساند   اإصلاح  

ها الممك نة من بلوغ رفعة الش أنه وعي  الن عيمه وهذه مع أنَّ 

بين متوق ع وغير  ستظل في دائرة الممكن ارتقاء   فإنَّهاغاياته 

ون ؤون لهاه ويستعد  متوق عه والعاملون عليها وحدهم يتهي  

ي اممر الص عبه  م  يفعلون ويعملون بون لتحد  إليهاه ويتأهَّ 

 ها نيل المأمول.بعدومن حتى يبلغوا الغايات 

عاب مجموعة من المعيقات التي لا يتمُّ  ومن هنا تعد الص ِّ

ة لإنجاز امهدافه  بالإزاحةه أي لا إمكانيَّ تجاوزها إلاَّ 

وتحقيق امغراضه وبلوغ الغاياته ونيل المأمولات ما لم 

 بيل المؤد ي إلى ذلك.لس  تزاح العوائق من ا

ها قابلة للإزاحةه ها عوائق فهي قابلة من تزاحه ومنَّ ومنَّ 

ر عن إزاحتها في شبابهه سيجد  فلا داعي للانتظاره ومن يتأخ 
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عاب لا نفسه متأخر   ن أزاحوا مثيلاتها وتقد مواه والص ِّ ا عم 

 تخيفه بل المخيف عدم الإقدام على تحد يها. 

ل من ولذلك فت وف ر الر   غبة في دائرة الممكن المتوق ع ي سه ِّ

ع من عمليات الإقدام ويحق ق نجاح   ا عمليات الإنجازه وي سر 

 هع فقد لا يحق ق ذلكا في دائرة الممكن غير المتوق  اه أمَّ رائع  

ين  فعلى سبيل المثال: الش اب الذي ذهب إلى أحد حكماء الص 

ليتعلَّم منه سر  الن جاح وسأله "هل تستطيع أن تذكر لي ما هو 

: "سر  الن جاح هو يني قائلا  فرد عليه الحكيم الص   جاح؟الن  سر  

فردَّ عليه  الد وافع؟الد وافع" فسأله الش اب ومن أين تأتي هذه 

ه وباستغراب سأله: وكيف "لمشتعلةالحكيم "من رغباتك ا

يني لعد ة أوهنا است مشتعلة؟تكون عندنا رغبات  ذن الحكيم الص 

دقائق وعاد ومعه وعاء كبير ملئ بالماء وطلب من الش اب أن 

يقترب من وعاء الماء وينظر فيهه فنظر الش اب إلى الماء عن 

 غط الحكيم بكلتا يديه على رأس الش اب  أةقرب وفج

ت عد  وو عها دا ة  وان  بدأ الش اب يشعر خل وعاء الماء ومر 

بالاختنا ه وبدأ يقاوم بشد ة حتى نجح في تخليص نفسه 

وإخراج رأسه من الماء  م نظر إلى الحكيم وسأله بغضب: ما 

مته من التجربة؟ فقال ما الذي تعل   :هذا الذي فعلته؟ فرد عليه

 .ائ  اب: لم أتعلم شيالشَّ 

واني ففي الث   ممت الكثيري لقد تعل  قال الحكيم: لا يا بن 

امولى أردت أن ت خل ِّص نفسك من الماءه ولكن دوافعك لم تكن 

ا في تخليص نفسك كافية لعمل ذلكه وبعد ذلك كنت راغب  

ك والمقاومة ولكن ببطء حيث  دوافعك لم  نَّ إفبدأت في التحرُّ

ا أصبح عندك تكن قد وصلت بعد معلى درجاتهاه وأخير  

غبة ا ومن هنا م لمشتعلة لتخليص نفسك وعندئذ فقد نجحتالر 

ة منها إن أردنا وجب غرس الث   قة في أنفسنا  م  استمداد القو 
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 اممنيات  سنكون  عفاء ولا شيء لدينا إلاَّ ه وإلاَّ بلوغ المأمول

 . 117.التي لا يمكن أن تصنع لنا مستقبلا  

راية    :الانتهازيَّة على قيد   الدّ 

ه مع وافر ال راية إلمام رفيع بالمدرى به إنباء  وعي الد ِّ

راية إلاَّ امميَّ  ةه التي مقدرة واستطاعةه ولا مضاد لمفهوم الد ِّ

ده قبل أن يتم إنباءه بالمدرى بهه  الذي وكانت صفة للنبي محمَّ

 من بعده أصبح النبي المدري بعلم السَّماء يقين ا. 

راية لا تكون إلاَّ بعلم  وهو  الغيب من عالم الغيبهوالد ِّ

ل على  س ل الكرام االعلم الذي لا ي مكن معرفته إلاَّ بالنبأ المنزَّ لرُّ

لاة والسَّلام.  عليهم الصَّ

ومنَّ علم الغيب بيد عالم الغيب والشَّهادةه فلا إمكانيَّة 

}ي سْأ ل ك  النَّاس  ع نِّ السَّاع ةِّ لمعرفة شيء منه إلاَّ وحي ا ي وحى: 

اق لْ إِّ  م  ِّ و  نْد  اللََّّ ا عِّ ه  لْم  ا عِّ يب ا{ نَّم  يك  ل ع لَّ السَّاع ة  ت ك ون  ق رِّ ي دْرِّ
118 .

د عليه الصَّلاة والسَّلام ما  أي: مع أنَّ ن قد أظهر للنبي محمَّ

له فإنَّه لم يظهره على كل الغيب  نزَّ أظهره عليه من وحي م 

ولا دراية  وعلمهم ومن هنا فإنَّ علم السَّاعة ما زال علم غيب

 لنا به مع علمنا وتسليمنا. 

راية هي العلم بالش يء يقين اه وعن وعي  إذن: الد ِّ

ميَّة إلى واستطاعةه وهي الدَّالة على إحداث النُّقلة من حالة ام

ل.  حالة الالمام بالعلم المنزَّ

راية لا تكون إلاَّ استنارة بعلم  كان مجهولا   كما تستنير  والد ِّ

 يضيء مساحتها وإنْ عظمت.الظُّلمة بنور  

                                                             
 .14ص عقيل حسين عقيله الممكن )متوق ع وغير متوق ع( مكتبة الخانجيه القاهرةه  117
 .63امحزاب  118
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راية لا أميَّة فيه أبد اولهذا ف م ومن ولا انتهازيَّة إنَّ علم الد ِّ

ا مضادًّا لمفهوم الد رايةه   مَّ فإنَّ مفهوم اممي ة يعطي مفهوم 

وفي المقابل يصبح مفهوم العلم مضادًّا لمفهوم الجهلم ولهذا 

سول  سالة الخاتمة والر  ة أمي ة بعد الر ِّ مع أنَّه لا وجود ممَّ

 الخاتمه فإنَّ الجهل بين أفراد اممم قيد  على كل ِّ بداية ونهاية. 

ك وام ة التي تعي  التخلُّف ولا ت درِّ ة الجاهلة هي اممَّ مَّ

ه ولا تدرك ما يحاك لها من الحالة التي هي عليها من تخل ف  

ه وهي التي لم تأخذ بأسباب العلوم ولا انتهازيَّة ومؤامرات

م فتلك هي تسهم في إحداث النُّقلة وبلوغ اممل ونيله دراية

ة التي تعشع  في عقولها الانت  .هازيَّة خلاف ا وتخلُّف ااممَّ

ومع أنَّ امميَّة على العقل قيد  صلب  فإنَّ الد راية قادرة 

د  بي  على كسر قيدهام وذلك كما كسرت أميَّة الن   عليه -محمَّ

لاة والسَّلام الذي كان قبل الوحي أميًّا والذي أصبح من -الصَّ

 بعده نبيًّا مدري ا. 

فعلينا بتحديد  فة  وإذا أردنا أن نكسر قيد اممي ة معر

المفاهيم ذات العلاقة بها وما تقي ده من مفاهيم متضاد ةه والتي 

 منها:

 )الجهل قيد دون العلم(. العلمفي مواجهة  الجهلـ 

 )الشَّك قيد دون اليقين(. اليقينفي مواجهة  الشَّكـ 

 )الغفلة قيد دون الصَّحوة(. الصَّحوةفي مواجهة  الغفلةـ 

 )الغيبوبة قيد دون الوعي(. الغيبوبةفي مواجهة  الوعيـ 

 )الضلال قيد دون الهداية(.  الهدايةفي مواجهة  الضلالـ 
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)التيه قيد دون المعرفة(م  المعرفةفي مواجهة  التيهـ  

ذلك منَّ التائه هو الذي ليس له من الد ليل شيء  ليستدل به 

 على الشيء معرفة.

راية  ـ  وهي المام معرفي بلا  الأميَّةفي مواجهة  الدّ 

ن معرفة العلاقة بين الس ماء  نة مِّ نواقصه وهي الممك ِّ

س ل وامنبياء الكرام  وامرضه وهذه خاصي ة خص ن بها الرُّ

. لاة والسَّلام وحي ا وإنباء   عليهم الصَّ

راية خاصي ة خصَّ ن تعالى بها امنبياء  ومع أنَّ الد ِّ

س له فإنَّ المؤمنين بمعجزا ا ومعرفة  والر  تهم يدرون بها علم 

ن التمييز بين العلم الممكنه والعلم المعجزه والعلم  نهم مِّ تمك ِّ

المستحيلم ومفهوم العلم هنا ليس كما يظن البعض ذلك التعليم 

راية يقين ا واستنارة .    الممنهجه بل هو علم الد ِّ

راية لا تكون استنارة  إلاَّ من بعد الإلمام التَّام بما و الد ِّ

ينبغي الإلمام بهه وأنَّ المدرى به سيكون قيد ا على من التزم 

به أوامر ونواه م ولذا فالد راية رفعة عن كل ِّ ما من شأنه أنْ 

ن من  يؤد ي إلى الانحدار والسُّفليَّةم وذلك بغاية بلوغ ما ي مك ِّ

 وطي صفحات الانتهازيَّة. إحداث النُّقلة

يها من دراية عقليَّةه فإنَّها وعليه: فإنَّ الحياة الدُّنيا وبما ف

إذا ما قورنت بتلك الحياة العليا لا تزيد عن كونها حياة 

ل  الحاجات المنقوصةه وحياة الفتن والعداوات التي بدأت أوَّ

ما بدأت بين امخوين )ابني آدم(ه  م  ات سعت وتكا رت مع 

ا بين بعض النَّاسه  دام والاقتتال انحدار  التكا ر فأصبح الص 

المقابل يرتقي بعضهم رفعةم فآدم الذي خسر ذلك الموقع وفي 

فيعه أصبح يأمل العودة إليه درايةم ولذلك فقد سعى  الر 

ا وتوبة أهَّلته من يكون نبيًّا ي نبئ بما ع ل م به من قِّبل  استغفار 



204 
 

 الجن ةه التي لا خالقهم ومن  م  فلا مكان له بعد النبأ العظيم إلاَّ 

الح عقلا  ودراية باتبلغ ارتقاء إلاَّ   .م حيث لا انتهازيَّةلعمل الص 

ولذلك أصبح العمل ارتقاء  أمل المصلحين الس اعين إلى 

مهما بلغوا  الكسب الحلال بلا حدودم ولذا فالس اعون ارتقاء  

ة  من المراتب والقمم فهم يأملون مراتب عظيمة من بعدها قم 

ا ودراية ه حت ى أعظمم ولهذا وجب اتقان العمل إخلاص 

ه وفي المقابل الارتقاء بامرض الد نيا ورتقها في الس ماء جن ة

اتقين  . من يغفل عن ذلك انتهازيَّة  فلا أمل له أن يكون مع الر 

ن دراية من بلوغ امحسن و عليه: وجب العمل الممك ِّ

وامرقىه شريطة ألاَّ يكون التحس ن على حساب إشباع 

ه بعرقهم انتهازيَّة   واستغلال جهودهم والمتاجرة حاجات الغير

ةم  بل ينبغي أن يكون العمل ت رس ا من تروس عجلة الحياة العام 

ذلك منَّ الارتقاء الممك ن من العمل المر ي لا ي مكن أن 

يتحق ق والغير يتألمم ولذلك فالعمل وفق ا مهداف الحياة ينبغي 

أن يكون من ورائه غرض خاص  وهو: إحداث النُّقلة عن 

فعةه وإلاَّ  دراية ه وغرض  فألم عام ي حف ِّز الآخرين ويدفعهم للر 

الغير لن يفسح الط ريق أمام من يسعى إلى الارتقاء غاية وهو 

 لا يدري.

بني آدم في دائرة الممكن هم بين متوقَّع ومن هنا فإنَّ 

ونيَّة غفلة وشهوةه ومن جهة ومتوقَّع الد   هالارتقاء عقلا  ودراية  

أخرى هم يتبد لونم إذ لا  وابتم فمنهم من يبقى على الارتقاءه 

ومنهم من يتخل ى عنه قيد اه ومنهم من نراه في دونيَّةه ولكن 

من بعدها يبلغ القمم ارتقاءم ولذلك ينبغي العمل مع بني آدم 

من حيث همه من أجل الارتقاء بهم إلى ما ينبغي أن يكونوا 

 ليه دراية واستنارة.ع



205 
 

ومن  م  ينبغي على بني آدم عند رسم الس ياسات أن يجعلوا 

اه من ورائه أغراض تحق ق لهم المكانة  وراء كل  هدف غر  

فعةه أي تحق ق لهم المكانة الش خصيَّة قدوةه وتحق ق لهم  والر 

عيد قيمة ه ولكن الكرامة الآدميَّة فضيلة ه وتحق ق لهم العي  السَّ 

صيف بين يعملوا ويفعلوا فلا شيء لهم إلاَّ إن لم   البقاء على الر 

 حاجة وش بهةه وهنا يكمن الانحدار قيد ا.

فعلى العقل الآدمي دراية  أنْ يعي بإمكانيَّة بلوغ  إذن:

كل ما عمل وفق ا مهداف تنجزه وأغراض  الس ماء ارتقاء  

 تتحق قه وغايات يتم  بلوغهاه ومأمولات يتم نيلهاه ولكن إن

أحس  العقل وهو منفرد  بشيء  من الت عبه فعليه بو ع اليدين 

مع أخذ الحيطة والحذر من تلك  مع اميدي صعود ا وارتقاء

 .اميدي الممتدة إليه انتهازيَّة  

فالارتقاء عقلا  ودراية مثل المعمار ينبغي أن ي بنى لبنة 

فو  لبنة )قيمة فو  قيمةه وفكرة من بعد فكرةه وهدف فو  

وغرض فو  غرضه وغاية من فوقها غايةه وأمل  هدفه

من بعده مأمول أعظم(ه ولكن في المقابل هناك من يهدم 

المعمار رأس ا على عقبه وهناك من يهد ه لبنة بعد لبنةه 

قيًّاه والهادمين له  راع بين بني آدم لن ينتهي بين البناة ر  فالص 

ا دام بيوانتهازيَّة   انحدار  راع والص  ن أهل العقول م ولهذا فالص 

راية وبين أهل الش هوة والتمدُّد على حساب الغير سيظل  والد ِّ

.  قيد ا ساري ا بين حق   وباطل 

لقنا عليه وسنظل عليه مختلفين  ولذا فإنَّ الاختلاف الذي خ 

رة عن  ع المشبع للحاجات المتطو  قيمة خي رةه هو اختلاف التنو 

يكون على  رغبة وإرادةه ولكن هذا الإشباع لا ينبغي أن

حساب ما يشبع حاجات الآخرينم ولذلك يجب أن تحد د 

امهداف وامغراض والغايات بعيد ا عن كل  ما من شأنه أن 
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يؤد ي إلى الخلاف الذي فيه الاقتتال والفتنةه أي ينبغي عقلا  

قين  ودراية  أن تحد د امهداف وفق ا لما يجمع شمل المتفر 

ماتهمه ويشبع اه ويحل  تأز  صام  رة عدلا   خِّ حاجاتهم المتطو 

 .  وارتقاء 

ا يؤد ي إلى  ة ينبغي الابتعاد عم  ومن أجل الارتقاء قم 

من  الاقتتال والفتنه فالاقتتال والفتن قيود و ياع فرصةه والز 

تينه ومن  مَّ يجب عدم إ اعة الفرص  لا يعطي الفرصة مر 

كل ما سنحت الظ روف دراية واستنارةه ومن يضي عها سيجد 

على غفلة من أمرهه وحينها لن ينفعه الن دمه فالن دم قيد نفسه 

وعندما تضيع الفرص قد يؤد ي بأصحابه إلى الهاويةه ولكن 

إن كانت الفرص لا زالت سانحة فقيد الن دم دراية يؤد ي إلى 

تصحيح المواقف الخاطئة بمواقف صائبةه أي متى ما غلبت 

تهازيَّة لتستغل ه ونشطت الان الشَّهوة عقل الإنسان انحدر غفلة

 في مشيئة الانتهازيين.

 التدبُّر دراية بما يبعد بني آدم عن وجب ومن هنا

لين الانتهازيَّة فيبعدهم عن ذلك  مالجلوس على رصيف المتسو 

ر أصحابه عن الالتحا  بأهل العقول والد رايةه أنَّ  ل يؤخ  التسو 

وفي المقابل لا ينبغي أن تجر  العاطفة أصحابها إلى دعم 

ا للعي (ه بل  ل مصدر  لين )الذين يتخذون التسو  مواقف المتسو 

العقل المتدب ر ممره يجب أن يدفع أصحابه إلى ما ي مك ن 

لين من المشاركة في العمل المن تجه الذي يحف زهم على المتسو 

تنمية قدراتهم وتوجيهها وفق ا لما يحق ق لهم الارتقاء نهضة 

ه وكذلك لا ينبغي  ل إرادة  وعملا  ورفعةه فيخل صهم من التسو 

أن يضع بنو آدم أنفسهم في مواقف الاستعطافه ولا ينبغي 

لهم امخذ بالعاطفة فيما يؤس س إلى ترسيخ الفضائل والقيم 

رتهم  وبناء الد ولةه فرجالات الد ولة كل ما أخذتهم العاطفة أخ 



207 
 

فيعةه والغايات  عن إنجاز امهداف الس اميةه وامغراض الر 

. ة  وارتقاء   العظيمةه والمأمولات قم 

فرجالات الد ولة عقلا  ودراية هم من لا تأخذهم العصبي ةم 

ذلك منَّ العصبي ة قيد  ومقبرة للذين لا يعلمونه فرجالات 

دراية وارتقاء كل ما حكموا عدلواه وكل ما قالوا صدقواه الد ولة 

ا المد عون  وكل ما عاهدوا أوفواه وكل ما ك بِّروا توا عواه أمَّ

فهم مع كل  هبَّة ريح يميلونه وهنا تكمن عل تهم انتهازيَّة  لذلك 

 وس فليَّة الدَّولة ودونيَّتها.

م فقيام الد ولة ورفعتها ارتقاء لا يكون إلاَّ عن عقل    ودراية 

ولهذا ينبغي أن يتم استهداف رجالات بعينهم لإدارتها وفق ا لما 

هم عليه من مكانة ودراية وخبرة وتجربةه ومع ذلك ينبغي أن 

يتم إخضاعهم للتقييم قبل أن يتم  اختيارهم إلى مناصب 

مون كل ما حادوا عن  إداراتهاه وكذلك فهم بعد الاختيار يقو 

لق ام ا وخ  ه  الد راية قيم  : بهدف إعادتهم إليها ارتقاء  لا  وذلك أوًّ

مْل المسئوليَّة التي  و اني ا: محاسبة من انحرف منهم عن قيم ح 

 تم اختيارهم إليها إرادة. 

ومن  م  فمن يرى نفسه رجل دولة فعليه باختبار نفسه 

م من قِّبل الغير.    وتقويمها قبل أن ي ختبر ويقو 

ةه أم مواطنين كرام فبنو آدم سواء أكانوا رجالات دول

يدركون أنَّ الس بيل إلى الن جاح هو الارتقاء عن كل  شيء يؤلمه 

م العلاقاته أو يؤد ي إلى تفك ك اللحمة الاجتماعيَّةه أو  أو يؤز 

الوطنيَّةه أو الإنسانيَّةه أو يمس  معتقد ا دينيًّاه ومع ذلك فهناك 

نين من يجهل ويغفله فيقع في فخ  مصيدة الغاوين والمزي  

ها كل ما  والمضللينه التي تزداد  يق ا على رقاب من يقع في فخ 

.  حاول أن يرى نفسه غير مختنق 
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م أوجاع اه فإنَّ أكثر اموجاع  ومع أنَّ للألم أوجاع اه وللتأز 

بين بني آدم ما يتركه الغدر والخيانة من ألمه فآلام الغدر 

هم والخيانة لا تموته حت ى وإن سامحك من أجرمت في حق  

راية وأخذ الحيطة والحذره حتى لا يحدث  ولذلك وجب الد ِّ

تين. الانتهازيينالوقوع في فخ    مر 

ا الحقد بين بني آدم فهو مثل حطب نار جهن م يحتر   أمَّ

ل ما تحر   قبل أن يحر  غيرهه أي إنَّ نار الحقد تحر  أوَّ

حطبها )الحاقدين(م ولذلك فالحقد ي لهي الحاقد من بني آدم في 

فسهه والحاقد في حقيقة أمره في حاجة لمن يطفئ عنه النَّار ن

التي بها نفسه تحتر ه ومن  م  فمن يعتقد أنَّه إذا تمك ن من 

هاه فلا شك  أنَّ عضَّ اليد يفكر الآخر في  عض  يد أحد وعض 

 أنيابه إن لم تكن له مخالب. 

رقة  يد الجهل والظ لم والعدوان والكالانتهازيَّة وولذا فإنَّ ح 

والمكر والحسد عندما تشتعل نيران غضبها بين بني آدم فلا 

كون للتخل ف قيد اه وفي المقابل الش عوب دراية سبيل لهم إلاَّ   الر 

ا وخبرة  وتجربة ه فتغزوا امرض  ا ومعرفة  وتسامح  ترتقي علم 

. اه والس ماء بحث ا وارتقاء   سلام 

  يعد ون إلاَّ فبنو آدم بلا عقل ولا دراية وبلا أمل لا وعليه:

أموات ا وهم على قيد الحياةه والذين يأملون الارتقاء ولا يعملون 

ا البعض الذي  من أجله فسيبقون على أملهم وكأنَّهم بلا أمله أمَّ

يأمل ويعمل ويفعل فلا شك  أنَّه سي سهم في إحداث النُّقلة دراية 

م وارتقاءه وفي المقابل هناك من يهدم وهو لا يعتقد أنَّ الهد

 ه بلا رأس. سيقع على رأسه وكأنَّ 

 وهكذا بلا عقول ولا دراية هناك من يصد   كل  ما يقال

س القمح في انتهازيَّة   سه بين بني آدم مثلما يحم  ه  م  يحم 

اسم ولذلك لا ينبغي أن يكون بنو آدم سماعي ين فيصد قون  الحم 
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تحليلا  كل  ما يقاله بل عليهم بالتذك ر اتعاظ اه وعليهم بالتدب ر 

ه وعليهم بالت فك ر دراية من  ا وتخطيط ا وسلوك ا وعملا  وتفسير 

أجل ما يجب حتى يتمك نوا من الارتقاء من خلال ما يمارسونه 

من حقو  عن رغبةه وما يؤدونه من واجبات عن إرادةه وما 

لون كل  ما يترت ب عليها من  يحملونه من مسئوليَّات وهم متحم 

سام.  أعباء جِّ

 وعليه:

راية فب لا انتهازيَّةم نو آدم وهم تحت قيد العقل والد ِّ

يصلحون أحوالهم ويعفون ويصفحون من أجل بلوغ ما ف

ةه ومع ذلك فهم في حاجة للمزيد المعرفي  يأملون رفعة وقم 

ةه وخير وسيلة لذلك المزيد من  ن من زيادة الارتقاء قم  الممك ِّ

 ا وتمد د ا.البحث العلمي والمعرفي في الكون المتسارع اتساع  

والارتقاء بالن سبة إلى بني آدم هو: أمل  قابل  من يتحق ق 

ويتم  بلوغهه ولكن  مفهوم الارتقاء غاية لا يت ضح إلا  بمقارنة 

بين الع ليا والدُّنيام فالع ليا هي الس ماء وما فيها من نعيم الجن ة 

ا الدُّنيا فهي امرض وما عليها من مخلوقات  وبقاء الحياةه أمَّ

وزوال الحياةم ولذا فبين هذا وذاك وجد الإنسان نفسه بين 

الت خيير تارةه والت سيير تارة أخرىم فالت خيير )تؤمن أو لا 

اه ت صد   أو تكذب أو تنافق  ا أو تعمل طالح  تؤمنه تعمل صالح 

ا الت سيير فلا خيار محد  فيه )حياة أو  أو تد عي ما تشاء....(ه أمَّ

بر  ومطر ورعد وصواعق موته شرو  أو غروبه 

وزلازل وبراكين وتمد د كوني متسارعه ومفاجآت 

 عظيمة....(.

ة يمك ن بني آدم عقلا  ودراية من العي   ولهذا فالارتقاء قم 

غد في الحياة الد نيا )الزائلة( ويمكن هم من العي  الس عيد في  الر 

ملهم الحياة العليا )الباقية(ه فبنو آدم عقلا  ودراية  لا يقصرون أ
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ون على أخذ نصيبهم منهاه بل  ائلةه التي يصر  على الحياة الز 

يقي دون أمل  عيشهم فيها بأمل العي  في الحياة الد ائمةم ومن 

بلا  هنا فهم يعملون ويسعون إلى بلوغ المزيد المر ي ارتقاء

 .119انتهازيَّة

 :الانتهازيَّة على قيد   الإرادة  

الإنساني فمن امتلكها كان الإرادة حيويَّة إ بات الوجود 

م وجوده الإنساني  اه ومن لم يمتلكها فهو في عوز  لما يتم  حرًّ

ا وتنفيذ اه  وامخلاقيه والإرادة لا تكون إلاَّ بيد من يمتلكها قرار 

وهي التي بها تمارس الحقو ه وتؤد ى الواجباته وتحمل 

 المسئوليَّات وعي ا ورغبة.

يريد _  -فعل: )أراد ومنَّ كلمة الإرادة جاءت من ال

ا ليس له إلاَّ  أن يمتلك  إرادة ( فأنَّ الذي )أراد( أنْ يكون حرًّ

ا الذي )يريد( إرادته ليس له  لاَّ إإرادته ويحافظ عليهاه أمَّ

ا مفهوم )الإ ه أمَّ رادة( المطالبة بهاه حتى يتمك ن منها حصولا 

يد بفيعني امتلاك زمام اممر سواء أكان اممر بيد صاحبه أم 

غيرهم ولكن عندما يكون أمر الإرادة بيد صاحبها فصاحبها 

اه وعندما يصبح أمرها بيد الغير يكون أمر  يوصف حرًّ

ا صاحبها بلا إرادة  . منتهز 

غبة تجاه كل ِّ  ولهذا فالإرادة  قرار  اختياري يؤخذ بوافر الرَّ

ما من شأنه أن يحق ق الر  ا في حدود الوعي بما يجب وبما 

ل ما يترت ب عليه من أعباء ومسؤوليَّاته  لا يجبه مع تحمُّ

لة بالوعي بعزيمة تحق قها وتخرجها من  وهي و يقة الص 

المعنوي إلى المحسوسه الذي ي ظهر العلاقة القويَّة عن  قة 

                                                             
راية من اممر إلى الطاعةه المصرية للطباعة والنشره عقيل حسين عقيله  119 لقاهرةه االد ِّ

 .15 – 6مه ص 2022
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مع المو وع الذي به ظهرت إلى حي ز الوجود المشاهد 

 والملاحظ.

بالحريَّةه ومع أنَّ الإرادة شيء معنويه وأمرها يتعل ق 

فأنَّها عندما تتجس د في الفعل والعمل والسُّلوك الممارس لها 

مين في اممر ض للتقويض المؤلم من قِّب لِّ المتحك ِّ  تتعرَّ

 . والمنتهزين له

ف في شؤونها إلاَّ  ةه لا يتصر  ولذا فالإرادة ملكي ة خاص 

ا وتنفيذ ام إذ لا إجبار ولا إكراه في إدارتها  من يمتلكها قرار 

إظهارها وتتويجها في ميادين الفعله وهي لا تدار إلاَّ عن و

رغبة ه مع العلم أنَّ إدارتها بكل  حريَّة ترت ِّب  على من يمتلك 

. ل ما يترت ب عليها من رد ة فعل  وأعباء  جسام   شؤونها ت حمُّ

ر إيجاب ا أو  ومن  مَّ فمن يمتلك الإرادة يستطيع أن يقر 

 مملوك ا لغيره )المتحكم في شؤونه(م سلب اه ومن لا يمتلكها يعدُّ 

 عن ولهذا لا إمكانيَّة لممارسة الحريَّة بأسلوب ديمقراطي إلاَّ 

ف ا إلاَّ بعلل التحكم في  إرادةه ولا يمكن أن يكون الإنسان متطر ِّ

الإرادةه أي كلَّما اشتد ت آلام التحكُّم في إرادة الإنسان اندفع 

ده والثَّورة فضه والتمر  ه وقبول الموت من أجل تجاه الرَّ

 الحريَّة.

والإرادة في دائرة الممكن قد تكون مسئولة وقد لا تكونم 

فعندما تكون مسئولة تحق ِّق للفاعل وللمو وع الاعتباره 

ه والتقديره وتزيده  قةه وعندما لا تكون مسئولة فوالاعترا

لا تحق ق لصاحبها الاعتبار ولا الاعتراف ولا التقديره بل قد 

رهه  تضعه في ا بين الجدرانه ومع ذلك لكل   مبر  الس جن أسير 

والمهم في هذا اممر بما أنَّها الإرادةم فهي الد الة على معرفة 

ا.  الحقيقة ولو تمَّ إنكارها ا طرار 
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وعليه: ينتفي الإرغام والإكراه وكل  أساليب الإجبار 

 المهينة إذا وعى الإنسان إرادة بما يعمل أو يفعله أو حتى فيما

 يفك ر ولِّم يتهيَّأم ولمن يستعد ؟ ومتى يتأه ب؟ وبماذا؟

فالإرادة هي  قيمة تحقيق المكانة التي يسعى النَّاس إليهاه 

ا يجعل المستهينين بالآخرين مستهان ا بهم سواء  أكانوا على  مم 

دراية بذلك أم لم يكونواه ومن يجعل للآخرين مكانة يجد له 

 من ظ  لن تكون له حاشية إلاَّ عندهم مكاناته ومن يعتبر ويت ع

وفي المقابل لا يكون لغيره من بطانة إلاَّ المت عظينه 

ومع ذلك في دائرة الممكن كل  شيء متوق ع فلا ه المنتهزين

وانتهازهم  داعي للغفلةه ولا داعي لاستغفال الآخرين

ه ولا داعي لسلب إراداتهم إن أردنا حياة بلا واستغلالهم

ف.  تطرُّ

يَّة في دائرة ومنَّ الإر م فينبغي لها أن تمارس بحر  ادة حق 

ترسيخ الفضائل الخي رة والقيم الحميدةه ومنَّها حق  ينبغي لنا 

ا لنيل  الاعتراف بممارستهام ولهذا يسعى الإنسان دائم 

 الاعترافم مجل تبوء مكانة اجتماعيَّةه أو علميَّة وإنسانيَّة.

دة الفرديَّة والإرادة ومن هنا ينبغي لنا أن نمي ز بين الإرا

ةم فالإرادة الفرديَّة هي في حدود الخصوصيَّة التي  العام 

تتساوى فيها مع خصوصيَّات الآخرين دون اختلافه وإن 

ع وتعد د.   كان هناك تنو 

ةم فهي التي يتمُّ توصيفها بصلاحيَّات  ا الإرادة العامَّ أمَّ

ييم والتقويم واختصاصات تشريعيَّة وقانونيَّةه وهي القابلة للتق

وفق ا لمعايير مو وعيَّة مت فق عليها بمقاييس الجودةم ذلك منَّ 

الإرادة قرار يحمل مسئوليَّةه والمسئوليَّة لا تكون إلاَّ بوعي 

له الإنسان مع وافر الر  ا بما سيترت ب عليه.  تام بما سيتحمَّ
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ن نفيذ ت مك ِّ ومنَّ الإرادة نتاج قرار قابل للتنفيذم فهي بعد الت

ا الإقدام  ل أعباء المسئوليَّة دون ترد ده أمَّ لى الفعل عمن تحمُّ

ا موجب   اه أو لم من دون توافر الإرادة فقد لا يحق ِّق للفعل إنجاز 

ي نجز أصلا  بأسباب الإجبار والإكراهه أو بأسباب الخوف 

 والترد د.

ومن  م فأنَّ الإرادة المسئولة هي الإرادة الواعية التي لا 

ل ما يترت ب من أعباء جسامه ومن يتخل ى ف يها الإنسان عن تحمُّ

هنا فلا يترت ب ندم في نفس من أقدم على أدائهام ولهذا يكون 

ر أن  لكل ِّ شيء قاعدة إصلاحيَّة واستثناء إفساديه فمن يقر 

يواجهك عن إرادة فعليك ألا تستهين باممره وعليك أن تعرف 

الممكن غير المتوقَّع ما لم  أنَّ الإرادة كفيلة بأن ت نجز في دائرة

يكن في دائرة الممكن متوقع ا
120. 

 لاَّ إ تكون لا والمسئوليَّة مسئوليَّةه يحمل قرار الإرادةف

له بما تام بوعي  ت بسيتر بما الر  ا وافر مع الإنسان سيتحمَّ

ساب على ببديل أخذ من عليه أقدم ما على  سواء   آخره بديل حِّ

 .موجب ا أم سالب ا المترت ب ذلك أكان

ر  يارهالاخت ح سن هي الإرادة أنَّ  النَّاس من كثير ويتصوَّ

 يللوالد   واحده لمعنى المسميان لكان كذلك اممر كان لو لكن

 ارتخت فأنَّها أمرين أمام تكون عندما الإرادة أنَّ  ذلك على

 تتخذ عندما الإرادة فأنَّ  وكذلك الآخره دون تستبدله أو أحدهما

ا اممره هذا تجاه نفسها اللحظة في القرار هذا يكون قرارها  أم 

دة أمور من فيكون الاختيار  نهام واحد على الاختيار يقع متعد ِّ

 .فيه قرارها تت خذ التي للإرادة دفعه يتم  

 وفق ا اختيارين بين أو أمرينه بين يكون أن اإمَّ  الاستبدالو

 تمليه ما حت ى أو المصلحةه تمليه ما أو القيمه تمليه لِّما
                                                             

 .43ـ  39عقيل حسين عقيله الإرهاب بين قادحيه ومادحيهه ص  120
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ا امطماعه  البدائلم متعد د من الإرادي الاستبدال يكون أن وإم 

ة بإرادته فالإنسان  يشاء ما يستبدل أو يختار أن يستطيع الحر 

اه أقل   هو لِّما وفق ا أو لتفضيلاتهه وفق ا  أكثر هو لِّما أو  رر 

ا لون لا الشر   فأصحاب غيرهم من  رر   بإرادةه غيره يفض ِّ

لون لا الخير وأصحاب  بإرادةه شيء كل   وهكذا غيرهه يفض 

 المتوقَّعه وغير المتوقَّع الممكن دائرة في وذاك هذا بين ومن

 مراعاته مع للمتاح وفق ا هبدائله ي رت ِّب   أن الإنسان يستطيع

ماني رفلظ  ا  مع تتطابق لا ةخصوصي   ولكل ِّ  هوالمكاني الز 

 .معها تما لت وإن الآخرين خصوصيَّات

غب والاختيار الإرادة بين ةقوي   العلاقة ومنَّ   في ةوالرَّ

 وأ منهه للاختيار قابل هو ما بين التفضيل ودرجة الاستبداله

 لاختياراتا أو للاستبدالات التقييم فأنَّ  بالكامله لاستبداله قابل

 من وتغييرها وتطويرها الإرادة تهذيب في ي سهم والتفضيلات

 امحوال تتحس ن وهكذا أنفعه أو أفضل هو ما استبدال أجل

م  بلالسُّ  لتكون ميجب لا وبما يجب بما الواعين قِّبل من وتقوَّ

دة  .إحقاقه وموجب ات هبالحق   مستنيرة غايات تجاه ممه 

 بمعنى تقديريه اممر واقع في هو الإرادي الاستبدالف

 القيمة تلك تقييم  مَّ  المفتر ةه للقيمة امنا تقدير على يقوم أنَّه

 فالتعويض مللاستبدال ةالإراديَّ  رورةالض   قرار إلى وصولا  

 أو لضرورة متعويضه يجب لفاقد إرادي استبدال هو :مثلا  

 .121حاجة أو لرغبة

والإرادة التي لا اختيار إلاَّ بهاه ولا تقليد إلاَّ بها متى ما 

كانت واعية بما يراده كان الاختيار صائب اه ومتى كانت غير 

كون إلاَّ خاطئةه ومن هنا يقع البعض في واعية بما ي راد فلا ت

                                                             
ه شركة عقيل حسين عقيله خريف السلطان )الرحيل المتوق ع وغير المتوق ع( 121

 .117مه ص 2011الملتقى للطباعة والنشره بيروته
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ف وهو لا يدري حقيقة أمره في هذا الشأن  أعمال التطرُّ

 المضاد للقيم والقوانين.

ة اتخاذ القرار بلا مؤ رات خارجيَّة كابحةه  والإرادة قوَّ

فبها تحد د امهداف وتنجزه وبها تحدد الآمال وتناله وهي التي 

إن كان الاختيار موجب ا   مَّ  منتعطي للتخيير معنى ودلالةه و

اه وإن كان الاختيار  كان توظيف الإرادة موجب ا بناء وإعمار 

ا ما يجعل السُّلوك بين انحراف   سالب ا كان التوظيف هد ام 

. ف   وعنف  وتطرُّ

لق على الت سيير فيما لا طاقة له بهه  ومع أنَّ الإنسان خ 

لق على التخيير فيما لا تسيير  فيهم فهو بالن سبة فأنَّه كذلك خ 

ا بالن سبة إلى دائرة الممكنم إلى المستحيل والمعجز مسي ره أمَّ 

فهو مخي ر بين متوقَّع وغير متوقَّع وفق ا للإرادة والمقدرةه ومن 

 مَّ له الحق  أن يختار ما يشاء وفق ا للقيم وامعراف والقوانين 

ا في غير ذلك فلي ابطة لهه أمَّ ه المنظمة للسُّلوك والضَّ س له حقٌّ

ومع ذلك قد يمتد  البعض على حساب حريَّة البعضه ومن هنا 

دام والخصامه بل وتحدث المواجهة  يحدث التَّماس والص ِّ

ف وأعماله.  وارتكاب أفعال التطرُّ

لق على الفطرة والتقليده وهو في أحسن تقويمه  فالإنسان خ 

ا لما تعس ر أمامهم ذلك منَّه ال مخلو  الذي  م  جاء الإنباء ميس ر 

لا إرادة له في خلقهه ولا تخيير له في  نائية وجودهه بل 

لق عليه جنس ا ونوع ام  التخيير كان بأسباب الاختلاف الذي خ 

ه وكذلك الذ كر غير امنثىه  ولهذا الإنس غير الملائكة والجن 

جاله وامنثى غير بقية الإناثه وهكذا  جل غير بقية الر  والر 

جناس وامنواعه ولكل  بصمته التي كان الاختلاف بين ام

تعطيه خصوصية تجعله مختلف ا عن خصوصيَّات الغيره 

وهكذا تكون الإرادةه فهي مع أنَّها من حيث المعنى واحدةه 
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فأنَّها من حيث الممارسة بين تيسير وتعسيره ولكل  حسب 

ياسيَّة والاقتصاديَّة  ظروفه الش خصيَّة والاجتماعيَّة والس ِّ

 . 122ةوالذَّوقيَّ 

ام فهو يفك ر  لق مخيَّر  ومنَّ الإنسان في دائرة الممكن خ 

فيما يشاء كيفما يشاء ومتى يشاءه وهو يقبل ويرفضه ويخطئ 

ر ارتقاءه أو أن يتخل ف وينحدر  ويصيبه وبإمكانه أن يتطو 

دونيَّةه ومنَّه مخي ر إرادةم فله من المشيئة في دائرة الممكن ما 

رك كما يشاءم ذلك منَّ كل  شيء في لهم فهو يؤمن ويكفر ويش

دائرة الممكن المتوقَّع وغير المتوقَّعم هو بين يديه إرادةه ومنَّه 

شاد مهتدي اه أو  بين يديه إرادة فهو المخير بين اتباع س بل الر 

ف ا:  ش ف ت يْنِّ }أ ل مْ ن جْع ل لَّ س بل الضلال متطر ِّ ان ا و  لِّس  ه  ع يْن يْنِّ و 

ه د يْن اه  ا {و  لنَّجْد يْنِّ
ا ه وقال تعالى: 123 بِّيل  إِّمَّ }أنَّا ه د يْن اه  السَّ

ا{ ا ك ف ور  إِّمَّ ا و  ر  ش اكِّ
124. 

 :الانتهازيَّة على د  قي الاجتماعي العقد  

مع أنَّ العقد الاجتماعي يرسي مبادئ وقيم أخلاقي ة 

ويرس خها بين المواطنين حتى تصبح ملزمة للجميع دون 

في دائرة الممكن يثبت أنَّه لا إمكانيَّة  استثناء وأنَّ المتوقَّع

لتجاوزها أو الاعتداء عليهام فإنَّ غير المتوق ع في دائرة 

الممكن ذاتها لا يستغرب إن يتم  تجاوزها وعدم العمل بهاه 

ولنا في محط ات التَّاريخ شواهد وأدلةم ومثال على ذلك: ما 

هم الذين فعله المنقلبون على ذلك الن ظام الملكي في ليبيا و

دوا ذلك الد ستور الوطني الذي س ن  وأقرَّ وعمل به حتى  جم 

مم إذ كان ذلك اليوم هو يوم حفر قبره ودفنه. 1969سبتمبر 

                                                             
نْ نيلِّ المأموله عقيل حسين عقيله  122 ن مِّ عة والنشره القاهرة: مكتبة الخانجي للطباالإرادة  ت مك ِّ

 .11 – 6مه 2024
 .10_  8البلد  123
 .3الإنسان  124
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ر القذافي في  من شهر إبريل  15وزد على ذلك ما فعله معم 

د فيه كل  1973عام  م في خطابة بمدينة زوارة الذي جم 

ه والتي من بعدها ليبيَّةالقوانين المعمول بها في الد ولة ال

ا لمن تصدر له بلا غربلةه  أصبحت التوجيهات أوامر تنف د فور 

ولا اعتراضه ولا مراجعةه ولا تأخيرم ولهذا سادت كلمة 

ا( في دواليب الدَّولة الليبيَّة أخذ ا بالاستعجال والشَّفاهيَّة  )فور 

ر من القوانين المكتوبة  .125بعد التحر 

وقَّع(م حتوي على )المتوقَّع وغير المتومنَّ دائرة الممكن ت

م إذن كل  ما هو دون المعجز والمستحيل ممكن اه ومنَّ معظ

ا يفاجئون بما لم يكن  النَّاس يعملون وفق ا لما يتوق عونم فهم دائم 

وق عون بالن سبة إليهم متوق ع ام ولذا مع أنَّ معظم النَّاس يت

أنفسهم  لمتوق ع سيجدونانتهازي ة  فإنَّهم مهما احتاطوا وفق ا ل

كحبَّات القمح بين فك ي طواحينهام ومن هنا وجب على أهل 

ه بل الس ياسة والفكر أن لا يقصروا تفكيرهم على المتوق ع فقط

به  ينبغي أن تمتد  خططهم مع تفكيرهم إلى غير المتوق ع الذي

 ت كسر ألاعيب الانتهازيين.     

م بين ن إلاَّ عن تفاهوعليه: فإنَّ العقد الاجتماعي لا يكو

هم كونه النَّاس )أهل الوطن( الذين لا استقرار لسيادتهم إلاَّ ب

جن ب يالمقر  والمو  ق عن إرادة وطنيَّةه ويحتوي على كل ِّ ما 

يادة والهوي   ةه من المخيفاته ويحق ق الاستقراره ويصون الس ِّ

 ويحف ز على النَّهوض دون أن يحدث أي  تماس بين النَّاسه

 حالة حدو ه تصبح العودة إليه كلمة الفصل.  وفي 

ومن هنا يعد العقد الاجتماعي و يقة استقرار الوطن 

ونهضتهه وهو الو يقة الحاسمة للخلافات متى ما حد ته وهو 

                                                             
ة (ه دار النخلة حسين عقيله الشَّخصيَّة الوطنيَّة الليبيَّة )سيادة  وهويَّ عقيل  125

 .136مه ص 2023للنشره طرابلس: 
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إنَّ الخلاف م ولذا فلجميع بالتوق ف عند حدود الاختلافالملزم ل

ن بين امفراده والجماعاته والمجتمعات يول د خوف البعض م

البعضه ويحف زهم على صوغ عقد اجتماعيه يضمن لكل  أحد 

حريَّة يمارسهاه ويقف عندهاه دون أن يستغول أحد على آخره 

 .انتهازيَّة   أو يمتد  ويسود على حسابه

ومنَّ لكل  فرد خصوصيَّةه إذن لا بد  أن يكون لكل  جماعة 

خصوصيَّةه ولكل  شعب خصوصيَّةه ومنَّها الخصوصيَّة فهي 

ل للاختلاف الذي تمي ز به النَّاسه والذي لولاه ما  المولود اموَّ

نْ  ل قْن اك مْ مِّ ا النَّاس إِّنَّا خ  ف البعض على البعض: }ي ا أ يُّه  تعرَّ

نْد   ك مْ عِّ م  ف وا إِّنَّ أ كْر  ق ب ائِّل  لِّت ع ار  ع لْن اك مْ ش ع وب ا و  ج  أ نْث ى و  ذ ك ر  و 

ِّ أ تقْ اك مْ إِّنَّ اللََّّ   {اللََّّ بِّير   ع لِّيم  خ 
126. 

ه ولكل   منهم  قوا بين شعوب  وقبائل  ومنَّهم مختلفونه تفرَّ

خصوصيَّة تمي زه بما يختلف به عن خصوصيَّات الآخرينم 

ا يستوجب إبرام عقد اجتماعي ينظ م علاقات المختلفين  مم 

على مستوى كل  خصوصيَّةه سواء أكان ذلك العقد مكتوب اه أم 

ل وْ  مت فق ا عليه ا و  اج  نْه  مِّ رْع ة  و  نْك مْ شِّ ع لْن ا مِّ اتفاق ا ع رفيًّا: }لِّك ل   ج 

ا آت اك مْ{ ك مْ فِّي م  نْ لِّي بْل و  ل كِّ د ة  و  احِّ ة  و  ع ل ك مْ أ مَّ ش اء  اللََّّ  ل ج 
127. 

ته م ن ومنَّ العقد الاجتماعي هو عقد إرادي يستمد  قو 

 الف ا مع أيَّةشرائع الشُّعوب وأعرافهام فهو لن يكون مخ

ه واتفا ه ووفا  ه خصوصيَّةم ولهذا لا يكون إلاَّ عن تراض 

مه ويستوعب الجميعه دون أن يستثني أحد ا  .هممن وتفاهمه وتفه 

ومنَّ العقد الاجتماعي يتعل ق بالإرادةه وممارسة الحريَّةه 

والحفاظ على كرامة الإنسانه وتنظيم العلاقات الإنسانيَّةم فهو 

ة لا يصاغ إلاَّ  عقد سياديه جَّ  بلغة الجميعه ومنطق الجميعه وح 

                                                             
 .13الحجرات:  126
 .48المائدة:  127
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م ذلك منَّ أمر الجميع وسيادتهم الذين لن يتنازلوا عن أمرهم

 بهم جميع اه ومن يد عي أنَّه ينوب عن الجميعه لا يتعل ق إلاَّ 

ملهم كل ه فهو في حقيقة أمره لا يزيد  وأنَّه يستطيع أن يحمل حِّ

تزوير الحقائقه أو على امقل  راغب ا في اانتهازيًّ عن كونه 

يقول المفك ر الاجتماعي جان جاك وفي هذا اممر الحياد عنها. 

روسو: "الاهتداء إلى شكل شركة تدافع عن الشركاءه وتحمي 

ة الجماعيَّة كل  شخص مشترك وأموالهه شركة  بما لها من القوَّ

ينضم فيها كل  مشترك إلى شركائهه ويت حد معهمه ولكنَّه مع 

 نفسهه ويظل متمت ع ا بالحريَّة نفسها التي كانت ك لا يطيع إلاَّ ذل

 . 128له"

لتي القد شبه جان جاك روسو التعاقد بين النَّاس بالش ركة 

عايةه والخدمة معضائهاه أو تقد يمها تؤس س من أجل تقديم الر 

ه ومن لمنتسبيهاه ومنَّهم يمتلكونها فبالضرورة سيدافعون عنها

ه معتد  على الحقو  الواجب الد فاع عنها يمسسها بسوء يعد

يادة تترس خ  . ومن هنا فالس ِّ

  عنالمرس خ للس يادة لا يكون إلاَّ العقد الاجتماعي إذن: ف

( على اتفا  واختيار إراديه يتم  بين المتعاقدين: )المتوافقين

تأسيس مبادئ مشتركةه تستوجب من الشركاء الاحترامه 

 الاتباعه والتقيد بموا يقهاهوالتقديره كما تستوجب منهم 

امن لممارسة الحريَّة الفرديَّة وفق   ا وطاعتهام كونها الض 

 لنصوص التعاقد. 

والعقد الاجتماعي الذي يتحدث عنه جان جاك روسوه 

ياسيَّةه هو عقد تصو   ريم لتنظيم الحياة الاجتماعيَّةه والس ِّ

                                                             
جان جاك روسوه العقد الاجتماعي أو مبادي القانون السياسيه "ترجمة   128

 .25ه ص 1972بولس غانم"ه بيروته اللجنة اللبنانية لترجمة الروائعه 
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يم حياة والاقتصاديَّة بين المواطنين داخل حدود الدَّولةه وتنظ

 النَّاس في كل ِّ دولة.

ويهدف العقد الاجتماعي إلى جعل الفرد الواحد وكأنَّه 

ه ومتابع ومراقبم ذلك مجل أن تكون له حقو   بائع ومشتر 

تستوجب المطالبة إذا ما تعر ت للاخترا ه أو تعر  ت 

ه وتكون له واجبات يؤد يهاه ابتداء من الانتهازيينلاعتداء من 

ه نصوص العقد الد فاع عن حقو قهه ونهاية بأداء ما تقر 

لهاه بوصفه شريك ا  الاجتماعيه وله مسؤوليَّات لا بدَّ من تحم 

 . التي تجعل له سيادة وطنيَّة ركةه أو في الدَّولةأساسيًّا في الش  

بين النَّاسه لا وطنيًّا ولهذا يرسخ العقد الاجتماعي عرف ا 

ك لكل  أفراد القبيلةه وأنَّ ينبغي الإخلال بهه وهو: أنَّ القبيلة مل

المدينة ملك لسك انهاه وأنَّ الدَّولة ملك لمواطنيهاه وأنَّ العالم 

ة أو  عف  ملك ا لشعوبهه والفر  بين هذه التنظيماته هو: قو 

ن بين المعنيين بهاه ودرجة الر   وابط الشَّعبيَّةه التي تتكوَّ

جالات الشفافيَّة التي تفسح لهم بالحركةه والامتداد في م

يادة ويصون الكرامة التفاعل الاجتماعي  .الذي يرس خ الس ِّ

ة العرف  ة العلائق بين أفراد القبيلة إلى قو  ولهذا تعود قو 

ة العلائق بين سك ان المدينة  الذي ينظم حياة أفرادهاه وكذلك قوَّ

ة  ة القانونه الذي و  ع لتنظيم علائق شعبهاه وقوَّ ترجع إلى قوَّ

ة الد  علائق المواطنة ت ستور الذي يسن ه الشَّعبه عود إلى قوَّ

ة العلائق بين تنظيمات وشعوب العالم تعود إلى ما تحق قه  وقوَّ

القوانين الدوليَّة من منافع للد وله والجماعاته وامفراد على 

تهاالس   وأ رها على صوغ العقود  واءه ومع ذلك فإنَّ للأديان قوَّ

المرس خة للس يادةه وفي الوقت ذاته وحدها تكون  الاجتماعيَّة

 .قادرة على استردادها إذا ما تعر ت للانكسار
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ة الانتهازيَّة  ام فإنَّ قوَّ ة  وأ ر  جَّ تها ح  ومع أنَّ للأديان قو 

قادرة على استخدام الد ين والحياد به عن الجادة وتوظيفه 

إلاَّ  لخدمة المآربم إذ بعض مدعي التدي ن لا يرون الد ين

أس وفق ا للمصلحةه وهذه عين  عمامة تو ع فو  الر 

 الانتهازيَّة. 

في هذا العصر هناك محاولات باسم العولمةم مع ذلك و

لإيجاد صياغة جديدة لعقد اجتماعيه بين شعوب العالمه يسمح 

بهام  الحركة والامتداد للأفراده والجماعاته والشُّعوبه 

ب إيجاد وسيلة فع الة في داخل الحدود وخارجهاه حركة تتطل  

وليَّة الحاليَّة مع إ افة التنفيذه تكون نواتها المنظمات الد  

مات قانونيَّة جديدة ذات صلاحيَّات وسلطة نافذةم ذلك منَّ منظ  

ا يغلب عليها الجانب الحقوقي التنظيمات الدوليَّة القائمة حاليًّ 

ا التنظيمات الواجبة الإنشاء فتتعل ق  بما يدعم للإنسانه أمَّ

مجالات الحريَّةه في أداء الواجباته وحمْل المسئوليَّاته أي: 

ا على ممارسة الحقو ه بل  يَّات مقصور  لن يعد أمر الحر 

 اها إلى أداء الواجباته وحمْل المسئوليَّات.سيتعد  

رورة بأسباب الاختلاف والخلاف كانت الض  ف: وعليه

ر حتميَّة لصوغ عقود اجتماعيَّةه قابلة للتطو ير مع تطوَّ

ر الحريَّاته ووسائل  ع مشبعاتهاه ومع تطوَّ الحاجاته وتنوَّ

ممارستهاه ومع أنَّها عقود اجتماعيَّة واجبة الاتباعه فإنَّها لم 

.من عند ن تكن مطلقة امحكامم كونها لم تكن  لا   دين ا منز 

فإنْ أريد للعقد الاجتماعي نجاح فلا بد  أنْ يستمد   ولذا

ن المصادر المرغوبة لدى الشُّعوبه التي تحوي تشريعاته م

ا هائلا  من الفضائل الخي رة المستمد ة من امديانه ومن القيم  كمًّ

الحميدة المستمد ة من امعراف والتقاليدم فالاحتكام بتلك 

الفضائل والقيم يمك ن من نيل الاعتراف والاعتبار والاحترامه 
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ويحمي  المختلفين المتعاقدينكما أنَّه ي مك ن من غرس الث ِّقة بين 

يادة بأيَّة علَّة  سيادتهم من الضياعه وإذا ما  اعت الس ِّ

ع مبناء الوطن وجوب استردادها  .فنصوصه المو  قة تشر 

ي  ومنَّ العقد الاجتماعي مؤس س على الإرادة فهو المقو 

لهاه والمحف ز على تعميمها دون تخصيصه قال روسو: "يجب 

م الإرادة ليس عدد امصواته بل المصلحة أن ي فهم أنَّ ما ي   عم 

 . 129ف بين الناخبين"المشتركة التي تؤل  

ومنَّ العقد الاجتماعي بين المتعاقدين يهدف إلى تحقيق 

العدالةه وممارسة الحريَّةه واحترام كرامة الإنسانم فهو 

ة فوقهم إلاَّ الض   امن لسيادة النَّاس الذين لا سيد عليهمه ولا قمَّ

ةه وبكل ِّ شفافيَّةعن اخ وفي هذا اممر يقول  هتيار وإرادة حرَّ

روسو: "من السَّخافةه والتضاد ه والتناقض أن ت قيم هيئة 

يادة رئيس ا عليهاه وإن حصل ذلكم فهو عقد غير  الس ِّ

 . 130شرعي"

يادة بطبيعة الحال لا تتطل ب من ي نص ب عليهاه  من والس ِّ

يمكن أن تكون لهم  يقبل بذلك من الشُّعوب والمجتمعات لا

يادة للعقد الذي يرتضيه ال يادةه وعندما تكون الس ِّ جميع فلا الس ِّ

 ينبغي القبول بما يخالف ذلك.

وفي القديم كانت التنظيمات الاجتماعيَّة تؤسَّس على إرادة 

ينيَّة في العصور  الفرد وفق ا للعرف السَّائده حتى العلائق الد ِّ

ة أنَّه كان لكل ِّ فرد إلهه الخاص الو نيَّة كانت فرديَّة إلى درج

بهه  م أصبح بعد ذلك لكل  جماعة إلهها الخاص  بهاه وهكذا 

وبأسباب الاختلاف  هعشيرةه وقبيلةه ولكل قريةه أو مدينة لكل ِّ 

يادة للآلهةه وأنَّ لكل  إله  دامه جعلوا الس ِّ والخلافه وتفادي ا للص 

                                                             
 .48المصدر السابقه جان جاك روسوه العقد الاجتماعي ص   129
 .132المصدر السابقه ص   130



223 
 

يادة الكاملة على أتباعه الذين اختاروهه ولا سيادة له على  الس ِّ

 من لم يختاروه عن إرادة. 

وجاءت الديانات الإبراهيميَّة: )ديانات التوحيد(ه 

لاة والسَّلامه التي لا تؤمن إلاَّ  د عليه الصَّ حمَّ  بخاتمتها رسالة م 

ا لا  ي خْل ق   ك ون  م  بإله واحد لا شريك لهم يخلق ولا ي خلق: }أ ي شْرِّ

} ه مْ ي خْل ق ون  ش يْئ ا و 
ه رسالات رسَّخت حريَّة الإنسانه 131

وأك دت على كرامتهه وأمرت بعدم الإكراه حتى في الد ينه كما 

أنَّها أمرت بالمشاورةه والعدل بين المختلفينم فلها من 

الفضائل الخي رة ما يجعل الموا يق والعقود الاجتماعيَّة ذات 

 مبادئه وقيم إنسانيَّة بها ي نصف النَّاس ويعدلون.  

ه  الاختلاف والخلاف من طبائع البشره ساد الحوارومنَّ 

جج متبادلة بين الذين يؤمنون بإله و احده والجدله والبرهنة ح 

ين ب على ذلك صدام بين المختلفوالمشركين والكافرينم فترتَّ 

 والمتخالفينه واتسعت دائرة الحوار داخل الحدود وخارجهام

م علاقات فأد ى ذلك إلى  رورة إيجاد عقد اجتماعي ينظ

رة سادت أنظمة الحكم الفردي كما سادت سيطومن هنا  هالنَّاس

عيم والبطل والقائد إلى  ه وسادت الانتهازيَّة معها جنب االز 

ريه ظام القبليه والملكيه والفرعونيه والقيسم فكان الن  جنب  

والكسريه والنازيه والفاشيه ظلال تحتها طغى من طغىه 

كراه نتاج م فكان الظُّلم والإمن انتهزه وانتهز وتكبَّر من تكبَّر

د  وكسر  ياسيوالإقصاء والعزل الس  والانتهازيَّة التفر 

 الس ياداتم ولذا الشُّعوب  ارت من أجل استرداد سياداتها

 .الوطنيَّة وكرامة النَّاس

ومنَّه الإكراه والتجب ر والقهره بدأت ظاهرة الولاءات 

ت للآلهةه ومن هنا أصبحت أكثر من الولاءاانتهازيَّة  للحاكم 

                                                             
 .191امعراف:   131
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يادة للحاكمه وليس للإله وهذا ما جعل الإمبراطور  هالس ِّ

يادة على الإمبراطورية الر   وماني كاليجول الذي تولى الس ِّ

ومانيَّة خلال الفترة من سنة  م يقول: "كم 41م إلى سنة 37الر 

وماني رأس واحد مطيح به بضربة أتمنى أن يكون للش عب الر  

ومانيه شرط أن يخشى ني الشَّعب الر  سيفه فليغضب

 . 132بأسي"

 وحدهه التوحيده أنَّ الحكم لله ةوفي المقابل كانت تؤك د ديان

لا  هوهنا يكمن المشكل الذي لم يقبله الط غاةه الذين يرون أنَّ 

  لهمه ولا يحق  محد  أن يحرمهم منه. حكم إلاَّ 

لجدله مع الحوار وا فبدأ الخصام والن زاع جنب ا إلى جنب  

بين أمم العالم وشعوبه وبلدانهم بهدف إيجاد عقد  اجتماعي   

م علاقات امفراده والجماعات والشُّعوب وامممم فكان ينظ  

ري العقد الاجتماعي الذي تم  صوغه من قبل بعض مفك  

فاهيَّة الغربه عقد قائم على القيم ذات الفضائل المحق قة للر  

ة للحياة الآمنة للأفراده حياة امنالاجتماعيَّة المأمولةه والض  

المةه ترسمها رؤى جمعيَّةه خالية من القيوده والموانع الظ  

تستوجب من المواطنين التنازل عن جزء من حقوقهمه أو عن 

ه ومن هنا بدأت الجهود بغاية الاسترداد حقوقهم كاملة للحاكم

بوا انفسهم سيادات على  الجزئي للس يادات من أولئك الذين نص 

يقول جون لوك: "يتنازل امفراد عن جزء من  همه وهناشعوب

. إنَّه اشترط 133حقوقهم بالقدر اللازم لإقامة المجتمع المنظم"

مه وهذا التنازل الجزئي عن الحقو ه في مقابل مجتمع منظَّ 

يعني: أنَّ المواطن لا يحق  له أن يطالب بممارسة حقوقه 

                                                             
 .173المصدر السابقه ص   132
ر حسين عقيله سيادة البشر دراسة في الفكر الاجتماعي. مالطا: دا عقيل  133

 .315ه ص 1997ألجأه 
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ممارسة الحريَّة كاملةه وفق ا لنصوص هذا التعاقده وأن يقبل ب

 وفق ا لاشتراطات المتعاقدين.

ا المفكر الاجتماعي توماس هوبز فيرى من اللائق أن   أمَّ

يتنازل المواطن عن حقوقه كاملةه بمقتضى العقد للحاكمه 

ولهذا  م134ويعد بذلك خالي المسئوليَّة التي تعدُّ من مهام الحاكم

ولكن ألا  هتعدُّ فلسفة جون لوك تحسين ا لفلسفة توماس هوبز

يكون من المنطق أنَّه إذا ق بل الإنسان أن يتنازل عن جزء من 

 حقوقه فقد يقبل بذات المبررات التنازل عنها كاملة؟ 

ا المفك ر الاجتماعي سان سيمون فيرى غير ذلكه فبعد  أمَّ

التدهور الذي حصل عن طريق رجال الد ين المسيطرين على 

ن أنَّه من امفضل أن الحكم بسيادة الكنيسةه رأى سان سيمو

ناعةه والعلمه بدلا  من رجال  ي سل م الحكم إلى رجال الص 

ناعةه كل  من له حرفةه أو مهنةه الكنيسةه ويقصد برجال الص  

اره والحداده وصانع  "الفلاحه وراعي الماشيةه والنجَّ

 .135امحذيةه والتاجره وكل  منتج ميَّةِّ سلعةه أو محصول"

ى حالة تقد م علميه ومعرفيه ومنَّ شعوب العالم عل

ا دعا من تعز   زه مم  ا تتعز  يتهم دائم  زت و قافيم فإنَّ حر 

ياحرياتهم إلى الن   ز حر  تهم في ظر تجاه الآخرين الذين لم تتعز 

فض من قبلهم لكل  من يقي د حريَّة مو  اطنيهأوطانهمم فكان الر 

ل يحاودام مع من ه حتى أصبح الص ِّ ويسيء للس يادة الوطنيَّة

ا مع الد    ا.اخل والخارج مع  تقييد حريَّة بعض النَّاس صدام 

ولهذا أصبحت نظرة العالم للإنسان قيمة مقد رة في ذاته 

رةه وحقوقه  فلا ينبغي أن يهانه أو يستهان بحاجاته المتطو 

                                                             
 .76يحيى الجمله امنظمة السياسية المعاصرة. القاهرةه دار الشرو ه ص   134
ة زيدان عبد الباقيه التفكير الاجتماعي نشأته وتطوره. القاهرة: مطبع  135
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الوطنيَّةه وحق ه في الحياة أينما كانم وبذلك في العقد 

الاجتماعي الجديد لا فر  بين من يتول ى الإشراف على 

لدانه وما يقوم ممارسة السُّلطةه وإقرار اممن والسَّلام في الب

نْ تم  اختياره رئيس ا لشركة ما.   به م 

ولذا يقول هنريك سكوليموفسكي: "يجب أن يتوطد عقد 

اجتماعي جديد يقوم على التعاونه والتكافله والتعاي ه وعلى 

اه وأن يقوم على  إجلال الحياةه وإجلال الجميع لبعضهم بعض 

 . 136القيم الإيكولوجيَّة"

ورة إيجاد عقد اجتماعي جديد فمع أنَّ هنريك يرى  ر

تعريفه  يقوم على مجموعة من القيم الإنسانيَّةه فإنَّه اشترط في

جتماعيَّة(ه أن يقوم هذا العقد على القيم الإيكولوجيَّة )البيئة الا

ة رط قيد اه وبرطم فسيصبح هذا الش  ولكن إن أ خذ بهذا الش   خاص 

الاختلاف  أنَّ امفراد والشُّعوب واممم هم على حالة من

ة عم ومنَّهم كذلك فلا قيده بل الحريَّة التامَّ هي الحريَّة  والتنو 

ترم التي تعترف بحريَّة الآخرينه وتقد رهاه وتقف دونهاه وتح

ينيَّةه والعرفيَّةه وامدبيَّةه والذ  وقيَّة.الخصوصيَّات الد ِّ

ومنَّ إيجاد العقد الاجتماعي بين النَّاس  رورة أخلاقيَّة  

انيَّةه فبالضرورة لو لم يكن الاختلاف والخلاف بين وإنس

ضرورةم لذا فلن يكون العقد الاجتماعي الالنَّاس ما كانت 

ا إلاَّ   إذا استطاع أن يجيب على المختلف والمتخالف ناجح 

عليهه أو المختلف والمتخالف معهه أو المختلف والمتخالف 

الاعتراف  بتقدير الخصوصيَّةه وبشأنهه وهذه لا تتم  إلاَّ 

ة وإذا تمَّ ذلكه كان الإجلال  هبأصحابهاه وتفه م ظروفهم الخاص 

                                                             
136  Henryk Skolimowski; Living philosophy: Eco- 

philosophy as a Tree of life; Arkana Paperbacks. P 12. 
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للحياة الإنسانيَّة في بعدها الفرديه والجماعيه والمجتمعي 

 .وسياديًّا بعد ا أخلاقيًّا

فهو الذي لا ي ق ر  إلاَّ من قِّبل  هومنَّه العقد الاجتماعي

لى الجميعه سواء أكان الجميع على مستوى الوطنه أم ع

ه ولا  مستوى العالمم ولهذا فلا إملاءات من أحد  على أحد 

أي إنَّ العقد الاجتماعي هو الش رط على كل   هاشتراطات

رط يصبح العقد اشتراطه ولا شرط عليهه وبهذا الش  

الاجتماعي هو الش رط لتنظيم علاقات امفراده والشُّعوبه 

يب ه وهو الش رط لكسر الاعوممارسة الحريَّة عن إرادة

 . الانتهازيَّة

 

 

 :انتهازيَّة على قيد   دراية المنهج

قة في نسج   م  المعلومات المتفر  المنهج إتقان فكري ي نظِّ

ةه وفكرة بفكرةه تفرز العل ة  ة بحج  جَّ هِّ ح  معرفي فسيفساء ن ظْمِّ

ا وسبب اه فت كسر  من المعلول تفكيك ا وتركيب ا وفق ا للمتغي رات أ ر 

 قابلة للقياس والتوظيف. الحيرة والوهم بنتائج

ولذا فحجج المنهج العلمي معلومات مو و   من 

ه وملاحظات ومشاهدات عيني ة ولا انتهازيَّة فيها مصادرها

لا  بأدلة لا وهم فيهاه ومعايشة مع تجربة معملية أو ميداني ة

 .  شك  فيها

قالب ا  ابت ا لصهر  واهمونال المنهج لم يعد كما يظن  ولهذا ف

مثل القوالب التي ت صهر فيها المعادن تحت درجات امفكار 

حرارة عاليةه بل أصبح المنهج قواعد معيارية ي مكن أن تقاس 

اته وتحد د على  وئه به امقوال وامفعال والسُّلوكيَّ 
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اث  أالاتجاهات وتستقر نتائجها المستقبليَّة مما يجعل البحَّ

غير يرسمون لها الخطط في دائرة الممكن )المتوقَّع و

المتوقَّع(م ولهذا فالمناهج التي تنتظر أن يصاب المجتمع 

هذه فبالمشاكل واممراض لكي تجد موا يع لتبحث فيهاه 

لكة أكثر من مر   ةه فهي كمن ي ل كُّ المناهج اجتراريَّ  لا وةه العِّ

ن الباحث من توليد الفكرة من الفكرةه والمعلومة من  ت مك ِّ

مجد من الجديده وامنفع المعلومةه وامحدث من الحديثه وا

من النافعم فالمناهج التي ت مك ن من كل هذا هي التي تجعل 

دةه وفي حالة تسابق المجتمع بأسره في حالة حركة متجد  

ومنافسة وتطل ع من أجل بلوغ أمانيه وغاياته بكل شفافيَّة مع 

 .ه ومن كل ِّ وهم  أخذ الحيطة والحذر من كل انتكاسة

باختلاف موا يعهاه ودرجة ومنَّ البحوث تختلف 

اهتمام الباحثين أو المجتمع بهام فهي تتطلَّب مناهج علميَّة 

ن الباحثين من الوصول إلى أهدافهم العلميَّة بأقصر  مرنة ت مك ِّ

م المو وع بخطوات يمكن ر ه وأقل التكاليفه وتقد  الط  

مراجعتها والتأكد منهاه ومع ذلك لم تكن المناهج قوالب جاهزة 

عة والانتهازيون الواهمونكما يعتقد  ِّ ه بل ذات امساليب المتنو 

والمتعد دةم ولهذا لا داعي إلى فر ها على الآخرين نتيجة 

خصوصيَّاتهم وخصوصيَّات موا يعهمه التي تتطلَّب أساليب 

ي خصوصيَّاتهم الثقافيَّة والتعليميَّة والد ينيَّة مرنة تراع

والعرفيَّة في أ ناء تجميع المعلوماته وتحليلهاه وتشخيص 

 ا  م  تفسيرها.حالتهمه واستخلاص النتائج منه

المنهج المو وعي هو المنهج المفتوح غير المقفله و

ه تتقيد بالتكرار الذي لا يفتح واهمةفالمناهج المقفلة مناهج 

ا عندما تكون  آفا  التعل م واكتساب الخبرة أمام منتهجيهه أمَّ

نة فإنَّها تكون مناهج استيعابيَّةه تستوعب قن  المناهج مفتوحة وم
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تطل عات الباحثين وشطحاتهمه مما يجعل بحو هم إبداعي ةه 

 ومنها يأتي الجديد. 

به في حياته العادية يسير  اخاصًّ  اوكما أنَّ لكل فرد منهج  

ا وأسلوب ا في تعامله مع الآخرينه ويتمي ز به عنهمه عليه سلوك  

كذلك الباحث ينبغي أن يكون له منهج  يصطبغ بخصوصيَّة 

 .مو وعه

ينبغي أن يهتم الباحث بالمنهج الذي يستوعب  :وعليه 

ا ما يصف  الواهم شطحاته التي منها قد يأتي الإبداعه وكثير 

ون في النهاية إبداع المبدع في البداية بأنَّه شطحاته ويك

إ افة علميَّة جديدةه مما يبطل آراء البعض المنادين بالتقيد 

ه وتبث ببعض الاتجاهات المنهجيَّة التي لا تنتج إلا  التكرار

 .الملل في نفوس الباحثين

م  المعلومات تحليلا  وتعليلا  فإنَّه قد لا و المنهج مع أنَّه ي نْظِّ

ه أي يمكن أن يتبع الباح ث خطوات البحث العلمي يكون فعَّالا 

بكل دقةه ولكنَّه قد يكون مقفلا  على تعاليم سابقة وغير قادر  

نه من أن يكون مبدع ا.  على الخروج عنها بما ي مك ِّ

إنَّ اقتصار التفكير العلمي على ما تسمح به اللوائح 

لا يحق ق ف تحت قيد اموهاموالقوانين الو عيَّةه هو تفكير 

لمبدعينه فالذي يرتقي بالمبدعين هو ألاَّ الإبداعه ولا يرتقي با

لتكون آفا   مي حدَّ من تفكيرهم بسقف  يقفون عنده أو دونه

الخيال العلمي مفتوحة أمامهمه وهكذا من الواقع والخيال 

 والحدس يصل العقل المبدع إلى الجديد المفيد. 

المنهج العلمي يرتبط بالمو وعه ولا يحيد عنهم ولذا 

ي يحد د المنهج المناسب للبحث أو لدراستهم فالمو وع هو الذ

ولهذا لا يمكن أن يكون المنهج سابق ا على المو وعه فلولا 
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المو وع ما كان المنهجه ولولا المنهج ما س برت أغوار 

 المو وع وك شفت أسرارهم ولهذا نقول: 

ج  بهه فلا داعي لتسويق المناه)لكل ِّ مو وع منهج خاصٌّ 

خلق التُّبع ولا ت سهم في خلق  الجاهزة التي ت سهم في

 المبدعين(.

 وعليه:

بالمنهج نستطيع أخذ العبر من الما يه ونستوعب  

ه وجمالا   الحا ر الجميل من أجل المستقبل امكثر أهميَّة

ا مملاًّ نتيجة اقتصارها على  ولكيلا تكون المناهج تكرار 

داع الجاهز فقط ينبغي أن تكون مناهج تطل عيَّة تفتح آفا  الإب

اث في جميع مجالات العلوم وميادينها الواسعةم  أمام البحَّ

 .137عات المجتمع وأمانيه المرجوةوذلك باستيعابها تطلُّ 

و أيربط العلاقة بين العقل وما يفك ر فيه ولذا فالمنهج 

ب ا سبر أغوارها عللا  وأسباتتحدد الموا يع و يبحث عنهه وبه

ا ونتيجة أو  اه ويتضح الفن الموتحليلا  وتشخيص  نهجي استنتاج 

لدى الباحث عندما يتمك ن من  بط قدراته العقليَّة مع 

ح مفاتيهي الالمناهج  المو وع قيد البحث أو الدراسةم منَّ 

وتمك نه من التعرف عليه المو وع التي ت دخل الباحث إلى 

ن مه وتدخل المتعل مين للكتب وتمك نهم وخفاياه وكشف أسراره

دخل ا معرفة ودرايةه وبهذا تنتهي المناهج التي ت  الخروج منه

. وبذلك المتعل مين للكتب ولا تعلمهم كيف يخرجون منها

ن من اكتشاف ام ر سواء أكان أ ر   ا ماديًّا المنهج هو الذي ي مك ِّ

 أم فكريًّا. 
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إنَّ المناهج التي تنتظر أن يصاب المجتمع بالمشاكل 

مناهج هي دراسة واممراض لكي تجد موا يع للبحث وال

ولذا ينبغي أن تكون  لا تضيف الجديدمقوالب جاهزة و واهمة

تطل عيَّةم لكي تكون سباقة لتحقيق أماني المجتمع  مناهج  ال

قياود هوواقية له من التخل ف والمرض  هفعة به إلى التقدُّم والر 

    .الانتكاسأخذ الحيطة والحذر من مع 

عند الذي كانه أو عند ولهذا لا ينبغي أن تقف المناهج  

ما هو كائنه بل يجب أن تتطلَّع إلى ما هو ممكن  )متوقَّع وغير 

 متوقَّع( من أجل المستقبل امفضل.

ن من إحداث النُّقلة التي بها و المنهج العلمي هو الذي ي مك ِّ

مانه  ي صنع المستقبلم ولهذا ينبغي للباحث ألا يستهين بالزَّ

مان علي ه أن ي عطي قيمة لهه وإن لم يفعل ولكيلا يستهين بالزَّ

ذلك يجد نفسه قد أسهم في  ياعه و ياع مستقبله ومستقبل 

 أبنائه من بعده.  

من مخيف وإن لم   قد نفاجئ في ه  فْ نخ  وعليه: فإنَّ الز 

ا ي حف ِّز الباحثين من يصوغوا له الفروض مستقبل منه ه ممَّ

يبحثون دون والتساؤلات العلميَّة بمو وعيَّةم ولهذا فهم 

 ف عند حدود الما ي والحا رم وذلك لمعرفتهم بأنَّ توق  

ة شئنا أم أبينا فإن لم نعد له العدة قد  م ولذاالمستقبل سيأتي بالقوَّ

 .ننهزم في مواجهاته

ةه إذن لماذا لا نبحث   وبما أنَّنا نعرف أنَّه سيأتي بالقوَّ

عرف عنه؟ ولهذا يجب أن نتعل م من أجل المستقبل الذي لم ن

ولهذا  ملم تقم السَّاعة مضمونهه مع أنَّنا نعرف أنَّه سيأتي إنْ 

فنحن الذين أسلمنا وجوهنا لله تعالىه نصل ىه ونصومه ونحجه 

ن على ممتلكاتناه ونأكل يونزك   ه وكذلك نعمله ونتزوجه ون أم ِّ
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ونشربه ونتعل مه ونبحثه ونفك ر ونتذك ر ونعتبره كل ذلك من 

 ن من أجل الما ي والحا ر. أجل المستقبله ولم يك

 وقد يتساءل آخر:

 ـ وما الحكمة من كل ِّ ذلك؟ 

منَّنا نجهل المستقبله ولا نثق فيهه كما لا نثق في الما ي 

منَّ الما ي تركنا دون أن يأسف عليناه ولا على  موالحا ر

الما يينه وكذلك الحا ر مصرٌّ على ذلك بتنازله عنَّا  انية 

ستمرار معنام ولهذا انعدمت الث قة في بثانيةه ولا يود الا

منين )الما ي والحا ر(ه مما يجعلنا لا نقصر تفكيرنا  الزَّ

ر في يهما إلاَّ مخذ العبر والقدوة الحسنةم ولذا فنحن نفك  لع

غيرهماه ولا غير لهما إلاَّ المستقبل مع أنَّه شقيقهما الذي قد 

من على يغدر بنا إذا لم نحتط من غدرهه وعليه: لا  قة  في الزَّ

ه ومن لا يعي بأهمي ة ذلك الث قة في العمل دون سواه الإطلا ه

ا مع الواهمين ولهذا  موقد يتم انتهازه من قبلهم سيكون واهم 

ح  فه ونصح  ينبغي أن نعمل دون ترد ده نبحثه نتعل مه نتعرَّ

لا   له ونتطلَّع إلى حياة المستقبله ونعمل على أخطاءنا أوَّ  بأوَّ

ر لا شكَّ أنَّه سمن يتوق ف قليلا  ه ون توقفصناعته دو يتأخ 

ا  فلا داعي للتوق ف ولو لبرهة. هكثير 

المناهج العلميَّة هي المناهج التحسينية التي لا تقف عند 

قبول الواقع فقطه بل تعمل على تحسينه إلى ما ينبغي أن يكون 

من جامدة لا مرونة فيهاه  عليهم حتى لا تكون بمرور الزَّ

ة لهاه متكئة على عصا لا غاية من هرمة لا حيويَّ وتصبح 

ورائها إلاَّ إ بات عدم قدرة من يتكئ عليهاه فهي لم تكن عصا 

لاة والسَّلا م التي جاءت حقيقة ولقفت أوهام موسى عليه الصَّ

 الس حرة الواهمين.
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للباحث العلمي أساليب فنية تربط المنهج بالطريقة  ,

ا راسةه مموع قيد البحث والد  البحثيَّة المتوافقة مع المو 

ز يجعل للمنهج المتقص ي للحقائق عناصر التشويق التي ت حف ِّ 

ف على أسراره وخ نهم من التعر  فاياه القراء على البحثه وت مك ِّ

جب وكنوزه الثمينةم ولهذا لم تكن المناهج قوالب  ابتة تستو

ِّ ه بل لها من امساليب المالواهمونالتقيد بها كما يعتقد  عة تنو 

 التي بها تتنوع  البحوث وتتزين بمو وعيَّة. 

ل املة التي بها تحل  لعمليَّة الشَّ ل فكرالمنهج  وعليه: فإنَّ 

المعلومات والمعارف والقضايا والعلوم وامفكاره وهذه 

ن طر  البحث من بلوغ النتائج فالطريقة  مالعمليَّة هي التي ت مك ِّ

ف العلائق الدالة على التجريبيَّة لن تنجز أهدافها إلاَّ بكش

حلقات الترابط بتحليل الظَّاهر والكامن أو الصريح والضمنيه 

وهكذا الطريقة التَّاريخيَّة وطريقة المسح الاجتماعي لن تتما 

  .138كطريقتين بحثيتين إلا بالمنهج التحليلي

اث ويتفقون حسب الموا يعه  بشكل  عام يختلف البحَّ

ل باحثه وكذلك والفلسفات وامهداف المرجوة من ك

 امغراض والغايات التي من ورائهاه والإطار المرجعي لكل   

ا.   منهم أيض 

اه أي إنَّ الم رعة ومنهاج  ا بشكل خاص  فلكل   شِّ نهج هو أمَّ

ئيس في التباين بين الباحثين نْظم فمنهم من ت   مالمتغي ر الر 

 ىاته وتساؤلاته وأفكاره على قواعده ومنهم من يتخل  فر يَّ 

ثيَّة أو عن بعض منهام ولهذا لا يستوون في علاقاتهم البح عنها

ة مع المو وعيَّة التي تسنها امخلا  المهنيَّة والحرفيَّ 

 والعلميَّة. 
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تستمد فلسفة المنهج من فلسفة المو وعه في صبغ من  مَّ و

المنهج بفلسفة المو وع كما ت صبغ امشياء باملوان مما 

يجعل وحدة بينهما لدرجة تصعب علينا الفصل بينهمام 

فالورقة الخضراء من أي ة شجرة إذا غمرناها مثلا  في محلول 

يه كيميائي قد يتغيَّر لونها امخضر إلى لون سماوي أو برتقال

ل لون مايكل جاكسون من  أو أي  لون آخر طبيعي كما تحوَّ

م بلا منهج االلون امسمر إلى اللون امشقر فأصبح مو وع  

منَّه فقد فلسفة وجوده باللون امسمر الذي ارتضاه ن لهه حتى 

 وإن كانت له فلسفة من وراء تغيير لونه. 

ا ورديًّا في محلول كيماوي فإنَّ  ه سيفقد وإذا غمرنا قميص 

لونه الذي أصطبغ بهه والذي مي زه عن غيره من ألوان 

القمصانه وعندما تزال املوان عن أوصولها تصبح 

ابع المميز منَّ المنهج هو الط   مكالموا يع بلا منهج

السُّبل الفنية وكذلك  هوسيلة إبرازه علميًّا من خلالللمو وع 

لومات والبيانات أ ناء تجميع المع في التي تتبع من قبل الباحث

ا ا وتفسير  والبحث الذي لا  موانتظامها تحليلا  وتعليلا  واستنتاج 

المو وعي لا يزيد عن كونه مجهود ا ؤس س على المنهج ي

الاحتكام لا الاحتكام به و لا يمكن اارتجاليًّ  امشروع   وهميًّا أو

 إليه.

ا والمنهج الذي يعل من هالمنهج هو الذي به نتعل م كيف نتعلَّمف

ن من المعرفة الواعيةه والمناهج  كيف نتعل م هو الذي ي مك ِّ

المخالفة لذلك هي المناهج الإعلامي ة الإبلاغي ةم ولذا فالفر  

كبير بين المناهج التي ت عل ِّمنا كيف نتعلَّمه والمناهج التي ت بلغنا 

ح الطريق أو المجال  نا بما ع لِّمت بهه فامولى: تفسِّ أو ت علِّم 

ح الطريق يظهر إبداعاتنا العلميَّةه والثَّ أمامنا بما  انية: تفسِّ

د ما تم إعلامنا أو إبلاغنا بهه ولا ت حف ِّزنا أمامنا بما يجعلنا نرد  

  على سواه.
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ن الباحث من كشف و المنهج العلمي هو الذي ي مك ِّ

العلاقات بين المتغي رات والعلل وامسباب مع المقارنة مجل 

الواعي بمو وعيَّةه مما يؤد ي  يالتفصيل والتدقيق والتقص  

إلى معرفة العلاقات بين الكل والجزء والمتجزئه وأ ر كل 

منها على الآخر وفق ا لمتغي رات البحث المستقلة والتابعة 

 والمتداخلة والدخيلة.

لكي تكون مناهج البحث العلمي مبدعة ينبغي أن  وعليه:

والسرديَّة التي وأساليبها التسليميَّة  الوهميَّة تتحرر من طرقها

ماني ة والمكانيَّة  لا تمك ن من استيعاب الخصوصيَّة الزَّ

 والظرفي ة والقانونيَّة. 

منَّنا نريدها أن ترتقي  مإنَّ انتقادنا للمناهج التسليميَّةولذا ف

إلى استيعاب المستقبل امفضل الذي يأمله النَّاسه ويكفيها 

القصور عند الما ي أو الحا ر فقطه وهذا لا يعني إنَّها 

تنفصل عن ميز الما ي ومميزات الحا ر الجميله بل يعني 

ة منهما لبلوغ ما هو أقوى وأعظم وأهمم ولهذا أن ت   ستمد القوَّ

ما ي كتبه أو ي قال لا يعد ميزةه بل ي عد  عيب ا إن لم التسليم بكل 

يتم التفحُّص بعد شك   بغرض اليقينم ولذا لا تسليم إلا  بمسلمات 

يدركها العقل الواعي وتثبتها التجارب الاجتماعيَّةه أو 

 من المعمليَّة المختبريَّةه ولا تسليم إلا لمطلقه ولا مطلق إلاَّ 

ه وبما أنَّنا نعترف أن البشر غير معصومين  عند ن عزَّ وجلَّ

من الخطأه فلماذا إذن لا نشك  في آرائهم إلى أن نتبين أنَّه الحق  

 !اليقين؟

وعندما ينتقل تفكير المعلم والمتعل ِّم من الانتظار إلى 

عندما  :أي –ع الامتداد في دائرة الممكن المتوقَّع وغير المتوق  

علومات التي استقبلوها أو لا يقف المعلم والمتعل م عند حد الم

عندها لا تتوق ف قدراتهم واستعداداتهم عن  -تعلموها



236 
 

الاستيعاب بل تنطلق إلى طلب المزيد المفيده منَّ التفكير 

استنتاجيه يربط استيضاحي العلمي تفحصي واستبياني 

العلاقات بين المتغي راته ويتوق ع معلومات أخرى قد تقع في 

وفي أي  مكان على الكرة  همنأي  لحظة من لحظات الزَّ 

 . 139امر ي ة

المتعلمه المناهج العلميَّة هي التي تبني الث قة في المعلم وو

 وهمومها التي تطمسوالانتهازيَّة وتحررهما من التبعيَّة 

ا شخصي ة كل  منهما  .وهم 

تستفز  المناهج العلميَّة استفساري ة تساؤلي ةم وذلك عندماو

له ه وتحفزهما على الاطلاع والتساؤالقارئ والمتعلم علميًّا

سم وتشوقهما إلى المعرفة الواعية التي لا تجعل من العلم طلا

ا أمام البحث والنقاش والحوار والجدل بالتي هي أحسنم ولهذ

ةه لا يمكن أن يحس المعلم بالتعالي ولا يحس المتعلم بالغرب

ه اوتنتهي النظرة التلقينيَّة التي تجعل المعلم طرف ا موجب  

رسل للمعلوماته والم تعلم والمتعل م طرف ا سالب اه والمعلم م 

ا من القيوده وفيه تت ر  ساوى مستقبل لهاه ويصبح التعليم متحر 

ة التعليمي ة كفتا الميزان بين المعل م والمتعل مه فمع أنَّ العمليَّ 

ا يستوجب يقودها المعل م فإنَّ المستهدف بالتعل م هو المتعل م مم

  دم تغييبه.مشاركته وع

ولهذا يجب أن تبدأ المناهج مع المبحو ين والمتعلمين من 

وعي ا  لكي تندفع بهم إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه محيث هم

ه وذلك باستيعاب أحوالهم الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة واستنارة

ياسيَّة والد ينيَّة والثقافيَّةه بمعرفة المستويات التي هم والس  

البداية منها كواقع اجتماعي وإنسانيه مع لتكون  معليها

والاستعدادات بين امفراد  مراعاة الفر  في القدراته

                                                             
 .53المصدر السابقه ص  139
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والجماعات والمجتمعاتم ذلك منَّ البداية مع النَّاس أو 

ا  نهم من استيعاب ت  المتعلمين من حيث هم تحليلا  وتشخيص  مك ِّ

سالة الموجهة إليهم.  الر ِّ

بالمو وع من خلال الوعي والمنهج ي عد  هو الوعي 

بع من أجل اكتماله وتبيانهه فإذا بفلسفته والخطوات التي ت تَّ 

 :سألنا سائل  

أي هما أسرع حركة الجسم ام قل أم الجسم امخف؟ فإذا 

ا نقول: الجسم امخف أسرع  أجبناه إجابة عابرة كما سألنا عابر 

بنا حركة من الجسم ام قله ولكن هل نحن على وعي  عندما أج

بأنَّه امخف؟ لكي نكون واعين بإجابتنا علينا أن نطرح امسئلة 

 الآتيةه ونحاول الإجابة عنها.

ـ هل تتأ َّر حركة امجسام بحجمها أم لا تتأ ر؟ أي: هل 

ا مع سرعة جسم  145تستوي سرعة جسم يزن  كيلو غرام 

ا في مضمار كرة القدم؟ 75يزن   كيلو غرام 

بالمسافة أم لا تتأ ر؟ أي: هل ـ هل تتأ ر حركة امجسام 

تكون سرعة الجسم واحدة إذا قطع في المرة امولى مسافة 

 متر؟ 2000متره وفي المرة الثانية  200

ـ هل الاتجاهات تؤ  ر على حركة امجسام؟ أي: هل 

 الحركة إلى اممام تساوي الحركة إلى الخلف؟ 

ـ وهل الحركة من أسفل إلى أعلى تساوي حركة الجسم 

 وسرعته من أعلى إلى أسفل؟

من يؤ  ر على حركة امجسام؟   ـ هل الزَّ

من  ا يكون مساوي ا لمن  80ـ هل الذي قضى من الزَّ عام 

ا في سرعة حركته؟  25لم يقض إلاَّ   عام 



238 
 

  ر ـ هل اختلاف زمن الس با  للمتساوين في الس رعة لا يؤ

 في المسافة المستهدفة بالمرور؟ 

رك جسام بنوعي ة امر ي ة التي يتحـ ألا تتأ ر حركة ام

عليها؟ أي: هل الحركة على امرض الرملي ة تساوي الحركة 

 على امرض الممهدة بالفل ين؟

اه ـ هل المناخ يؤ  ر على الحركة؟ أي: هل الحركة في اتج

 يح تساوي الحركة التي في مواجهتها؟ الر  

 ـ ألا يكون للحرارة تأ ير على الحركة والمتحرك؟

لجسم اقل أ ر على الحركة؟ أي: هل كلَّما زاد  قل ل للث  ـ ه

 قلت سرعته الحركي ة؟

على حركته؟ أي: أيهما  اؤ  ر  مـ ألا يكون شكل الجسم 

اه أم مظلة  لا  كرة دائري ة الش كل وتزن كيلو جرام  يسقط أو 

 140كيلو جرامات؟ 3دائري ة الش كل وتزن 

ة امينها نتيجكل امسئلة السَّابقة تحمل إجاباتها في مض

 ِّ نة بينهما منهج التوليد الذي يحد د متغي راتها والعلاقات المتكو 

وتأ يراتها الموجبة والسَّالبةه وعناصر الإ بات والنفي 

ر عن المحمولة فيهام ولذا فطريقة عرض هذه امسئلة تعب ِّ 

وجود منهج من ورائه حكمةم ويكون المنهج في هذه الحالة 

ات يت بعها الباحث في تقصي المعلوم هو المجسد للسُّبل التي

ى وتفكيكها من خلال تتب ع مو وعي من الكل إلى الجزء  م إل

 المتجزئ منه مما يجعل المنهج هو المترجم للفروض والمنظم

 للبحث من ألفه إلى يائه.

                                                             
عقيل حسين عقيله فلسفة مناهج البحث العلميه منشورات جامعة الفاتحه دار ألجاه  140

 .48ه ص 1995الثانيةه الطبعة 
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ت ولهذا فالمنهج لم يكن قالب ا  ابت ا لصهر امفكار تح

ت الحديد أو الخامادرجات حرارة عالية وكأنَّه فرن لإذابة 

لبةه بل المنهج يكون قابلا  لاستيالمعدني   عاب ة امخرى الص 

 الجديد ويسعى للكشف عنه.

ا روتينيًّا كما يعتقد البعض الذين و المنهج لم يكن تكرار 

يحاولون قصره على دراسة الما ي بالتحليل والتفسيره أو 

البعض الآخر الذي يريد قصره على دراسة الحا ر 

مان والمتغي رات  المشاهده بل هو الذي يربط المو وع بالزَّ

التي تظهر من فترة مخرىه ومن مكان لآخر وهو المستوعب 

 . 141للمستقبل والمتطل ع إلى آفاقه المرتقبة

ومن  مَّ بالمنهج يتم أخذ العبر من الما يه واستيعاب 

الحا ر من أجل المستقبل امنفع وامفيده ولكي لا تكون 

ة ت ول ِّد  الملل عندما تقتصر على هج تكرارات روتيني  المنا

من الما ي أو الحا ر ينبغي أن  معرفة الجاهز فقط في الزَّ

تكون تطل عيَّةم لكي تفتح آفا  الإبداع أمام العلوم باستيعابها 

ه  تطلعات المجتمع وأمانيه وتتابع عن كثب مراحل نمو 

ره وتستوعب التغيرات الطَّارئة عليهه  وكذلك ينبغي أن وتطو 

تستوعب شطحات الباحث العلميَّة من أجل أن تفتح الآفا  

أمامه في معرفة الجديد واكتشافه من خلال خروجه عن 

الروتين والقولبة الفكريَّة والعقليَّة المميتة للتألق والإبداع 

 .142وبلوغ الخوار 

بع في تقصي الحقائق وعليه: فالمنهج العلمي هو الذي ي تَّ 

ويحتوي على عناصر التشويق التي ت حف ِّز القراء  وتبيانهاه

ف  نهم من التعر  على البحث والتقصي الدقيق الواعيه وت مك ِّ
                                                             

لمصرية للنشر عقيل حسين عقيله القواعد المنهجية للباحث الاجتماعي والقانونيه القاهرة: ا 141

 .47 -24ه ص 2020والتوزيعه 
 ه61المصدر السابقه  142
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على أسراره وخفاياهم ولهذا لم تكن المناهج قوالب  ابتة 

تستوجب التقيد بها كما يعتقد البعضه بل تختلف بالضرورة 

من مو وع إلى آخره ومن باحث إلى آخره وحسب الظ رف 

ماني والمكاني والفلسفة التي دفعت الباحث إلى اختيار ا لزَّ

 المو وع والبحث فيه. 

ليس غر ي ها "ونتفق مع الفيلسوف ديكارت في قوله: 

هنا أن أعلم المنهج الذي ينبغي على كل امرئ اتباعه من أجل 

ريق الذي حيحه بل فقط أن أبي ِّن  الط  اقتياد عقله على النحو الصَّ 

 . 143"قليسلكته لإرشاد ع

 ويتمركز منهج ديكارت على معطيتين رئيستينه هما: 

ة د في نفس سليمة منتبهر الذي يتولَّ : أي التصوُّ حدسال

ه ومن هنا فالحدس هو مصدر ةامنوار العقليَّ  عن مجرد

ل وليس الإحساس.  المعرفة اموَّ

لفكرة ة التي تنقلنا من اة العقليَّ العمليَّ  هوالاستنباط: 

ه أي: أخرى تصدر عنها بالضرورة نتيجة ة إلىالبديهي  

ة  .استنباط الحقائق بالمنطق والحجَّ

 ويستند المنهج الديكارتي إلى أربع قواعد:

ة المبادئ التي تبدو للعقل بسيطة التسليم بيقيني   - 1

وهو ما يفهم أو  هبداهة   تها أي شكووا حةه لا تثير يقينيَّ 

بذاته لا يحتاج مر الوا ح البديهي هو امويدرك بالفطرةه 

لا أقبل شيئ ا  نهه ويعني:لى غيره ليفك الغموض والالتباس عإ

يجب أن  ولذا مه كذلكما لم أعرف بو وح أنَّ  ه حق  على أنَّ 

دخل في  أ  ابقةه وألا  ث بامحكام السَّ  أتشبَّ وألاَّ  هعب التسرُّ أتجنَّ 

                                                             
ة عبد الرحمن بدويه موسوعة الفلسفةه الجزء اموله بيروت: المؤسسة العربي 143

 .493ه ص 1984 للدراسات والنشره الطبعة امولىه
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ز يزول معهما كل ل لعقلي في و وح وتمي   ما يتمث  أحكامي إلاَّ 

 .شك  

تقسيم  )التحليل(ه أي: تقسيم كل مشكلة إلى أجزائها -2

م ليت مجزاء والمشكلاتلى ما يمكن من امإالمشكلة المعتر ة 

لة عندما يتم تقسيم المشك من  مَّ تبسيطها وتو يحها أكثره و

لى فهم كل إعدد ممكن من القضايا نصل  أكبرالمطروحة الى 

 .ومتميزةفتكون بذلك الرؤية وا حة  ةواحدة على حد

 م من المعروف والمبرهن عليه إلىالانتقال المنظ   - 3 

)التركيب والتأليف(ه  ب البرهانالمجهول الذي يتطل  

 هةي  ة عكسالقيام بعملي   :التركيب يأتي في مقابل التحليله أيو

هذه  لفبعدما تم فصل امجزاء في مرحلة سابقةه نكون خلا

ب ليكون ذلك التركي مالمرحلة بصدد تركيبها وجمعها من جديد

 .اتلى الكليَّ إات هو الانطلا  من الجزئيَّ 

استقراء   ةعدم إغفال أي من مراحل البحث المنطقيَّ  - 4

 بغايةجزاء المراجعة لكل العناصر وام وإحصاء من خلال

 نسان كائن  الإ نَّ أوذلك من حيث  ملى الصد  واليقينإالوصول 

ق مشاعر وعواطف ض للنسيان والخطأه ويعمل وفنسبي معرَّ 

 .144ةقد تحيده عن طريق المو وعي  

ي هذه القواعد أ خذ بها وما زال يؤخذ حتى الآن في تقص ِّ 

ا وكيف ا.  المعلومات وتتبعها مركبة ومجزأة وكمًّ

ونحن نقول إنَّ للمنهج البحثي  لاث قواعد رئيسة 

ف ووا حة لكشف الحقيقة يقين ا وتبيان اه مع التمكين من كش

 فته لميادين المعرفة العلميَّة وهي:الجديد وإ ا

                                                             
د السروي(ه القاهرة:  144  .63مه ص 2014توم سوريله ديكارته )ترجمة: أحمد محمَّ
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العلم اليقين: الذي لا ظنون فيه ولا شكوكه مسل مات  – 1

هي كما هيه سواء أكانت من مصادر ومخطوطات متحق ق 

ل تنزيلا  من ن تعالىه أو حديث  نز  منهاه أم كانت عن علم م 

 مجمع عليه.

العين اليقين: تراه مشاهدة  بأم ِّ عينيكه أو تلاحظه  – 2

 ملاحظة  واعية ه مع أخذ الحيطة والحذر من خدعة الحواس. 

الحق اليقين: الذي لا يكون إلاَّ عن معايشة وتجربةه  – 3

 سواء أكانت تجربة اجتماعيَّة أم معملي ة ومختبريَّة.

من  هذه القواعد ت مك ن الباحث أو الكاتب أو المفكر 

خول إلى الكتب عن يقين  والخروج منها وعي اه أو الخروج الد  

 عنها وعي اه ولتبيان ذلك أقول:

الخروج منها: الخروج من الكتب استفادة ومعرفة ت مك ن 

 من التغيير.

ا احتوته من معارف لا يقين  الخروج عنها: الخروج عمَّ

ن من العمل والتغيير. فيهاه ولا ح   ةه ولا ت مك ِّ  ج 

 وعليه:

ما يكتب هو المعلومة فه عنه كتبكتبه بل ي  المنهج لا ي  ف

ا المنهج فهو الفِّكْر الذي به ه أمَّ واء أكانت معطية أم نتيجةس

ه وبه تفكك المعلومة وتركبم لِّت نظم بكيفيَّة تجعل  يستقرأ النص 

لها وحدة لا متناقضات بين مفرداتها والتي إذا ما ظهرت 

ا في ذهن الكاتبه أو المؤلفه أو  المتناقضات جعلتها وهم 

يف  الباحثه والمفكر تجاه سعيه لإظهار الحقيقة وكشف الز 

عنهام ومنَّ المنهج يكتب عنه ولا ي كتب فمن يعتقد أنَّه بإمكانه 

ا.       كتابة المنهج فهو لا يزيد عن كونه واهم 
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ة والغرض من تقديم المنهج هو تبيان النقاط المهمَّ 

حتى لا يضيع  مستيضاح المعلومات والبياناتة في اوامساسيَّ 

اث  جهدم ولهذا تكون للمنهج قواعد علميَّة ينطلق منها البحَّ

د هم من خصوصيَّاتهم  ويعودون إليها عند الحاجة دون أن ت جر 

 .145الذاتيَّة وأساليبهم المو وعيَّة

 

 :الانتهازيَّة على قيد   التدب ر سنح  

سن التدبُّر لا يكون إلاَّ وعي ي مك ن الإنسان من الالتفات  ح 

نه من الالتفات إلى الآخرين كما  إلى نفسه عناية ورعايةه ويمك ِّ

هم حتى يستطيع أن يعرف أين يضع قدميه قبل أن يضعهام 

ا ممرها الش خصيَّة المتدب رة ولهذا فإنَّ  هي التي لا تغفل عمَّ

ر في مستقبلها الآمنه تعرف ما  يجب تجاه حا رها وهي تفك ِّ

ليها من إمكانات ومقدرة واستطاعةه  مَّ تعد العد ة للعمل إ

ام ولهذا فالتدبُّر مع أنَّه قيمة فإنَّه لا يكون إلاَّ  المستهدف تدبُّر 

سن التدبُّره ومع أنَّ  عن حيويَّة تدير اممر الذي يستوجب ح 

أجل  التدبُّر لا يكون إلاَّ في ساعتهه فإنَّه لا يكون إلاَّ من

ا هو ما الحا ر تدب ر  المستقبل قريب ا كان أم بعيد ام ولهذا ف

ا كما  حتى يعيشه وجود  ا وعملا  يدركه العقل ويتبناه تخطيط  

سن إدارة وجودة عمله به ترسم  ومن هنايأملهه  فالتدب ر ح 

ياسات والخطط وت ت خذ التدابير الممك نة من إيجاد معالجات الس ِّ 

راية عقلية يرتقي بحا ر أصحابه إلى فالتدب ر د ممي  طارئ

 ما يمكن هم من امخذ بما ينبغي في سبيل إحداث النُّقلة سياسة  

ه ن قلة تطوي صفحات الحاجات ا ومعرفة  ا وعلم  واقتصاد  
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رة بمشبعات م ر ية وفق   ات التي تأس ست ا للفر يَّ المتطو 

ا يجعل المعالجة منطوية على إيجاد حلول سريعة  عليهام مم 

يمكن من خلالها تفادي المشكل ةه أو حل ها من جذورهام فالتدبُّر 

ارتقاء يمك ن من مواجهة المفاجآت التي يمكن أن تحصل في 

من الحا ر دون أن تترك أ ر    ا.ا سلبيًّ الز 

ا ا أو محتوي  ليكون حضوره ملب ي   ويت سع التدب ر ارتقاء  

ام فكل  الحلول يًّ  نهائه لا يكون حلاًّ  أنَّ للأحداث الحاصلةه إلاَّ 

ها في وقتها إن ه لكنَّ  دائمة  الآنية قد لا تصلح من تكون حلولا  

كانت ارتقاءم فهي لا شك  تمث ل الحل  اممثل في زمنه في دائرة 

الممكن الذي تكون نتائجه باهرة وغير متوق عةه كما أنَّ التدبُّر 

قيًّ ا إلاَّ وإن كان آني   ي البحث عن ا ف أنَّه يفتح مدارك الإنسان ر 

حلول تكمن فيها الن هاية المرجوةه التي تت سع لكل  المفاجآته 

 التي يمكن أن تحدث.

من الآني يحدث الكثير من امحداث التي يكون  ففي الز 

 لكار ة أو ممر غير متوق عم فتكون المعالجة وقوعها ممث لا  

منطوية على إيجاد حلول سريعة يمكن من خلالها تفادي 

 المشكل ة.

التدبُّر حل  للمفاجآت التي يمكن أن تحصله ولهذا لا ف

ةه اه بل وقتيًّ يكون الحل  نهائيًّ  ا من أجل تجاوز المرحلة المهم 

ة ة الآنيَّ  بالكيفيَّ  حاصلا  ومن الش واهد التي رأينا فيها التدب ر مثالا  

ه 2010 أكتوبر 14 ما حصل في تشيلي لعمال المناجم بتاريخ

لمات في مسافة تزيد عن اهب الظُّ فبعد أن أصبحوا في غي

 ة  إلاَّ لطات التشيليَّ ستمائة متر تحت امرضه فما كان من السُّ 

اله وفي كل   بحثت عن حل  سريع يكون به الن جاة لهؤلاء العم 

ا تفاصيل الإنقاذ كان الخوف حا ر   ا بدرجة كبيرةه مم 

جاة وطرقها كان استوجب  رورة لحسن التدب ره فأدوات الن  
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أفضى بأن يكون الن جاح حليف عمليَّة  الذييرافقها الخوف 

استعملت في عمليَّة الإنقاذ كبسولة أطلق عليها  حيثالإنقاذه 

اسم )فينكس( نسبة إلى طائر )الفينيق( امسطوريه وبلغ 

سم. وخضعت هذه الكبسولة للتجريب حيث عمد  53قطرها 

تي ن في باطن امرض قبل بدء عمال الإنقاذ إلى إنزالها مر 

ا  أن يكون حا ر  عمليات إنقاذ العمال. فما كان من الخوف إلاَّ 

ا كانت باحثة عن فالبداية تدب ر   مة الإنقاذفي جميع تفاصيل مهمَّ 

كل  امساليب التي تجعل من العمال يبقون على قيد الحياة 

ة الثَّ سالمينه كالغذاء والاتصال وغير ذلكه أمَّ  ةم انيا المهم 

فكانت في تفاصيل وسائل الإنقاذ بداية من الحفر عن أقرب 

مكان يصل إليهم إلى الكبسولة التي تقل هم إلى سطح امرضم 

فالتدب ر في حا ره كان في كل  شيء يساهم في الإنقاذه 

بل كانت أكثر من  هوالكبسولة حيطة وحذرا لم تكن واحدة

ا كانت خا عة واحدةه ووسائل الحماية المتوف ِّرة فيها تدب ر  

لمقاييس الخوف من أجل أن يصل العامل إلى سطح امرض 

ا تحت امرض فقطه بكل  سلامةه ولم يكن الخوف والتب ر قابع  

ا عند سطح امرض في توفير كل  المستلزمات بل كان حا ر  

ة التي تحافظ على صحة العمال بما فيها النظ ارة حيَّ الص  

ة التي كانت المسيَّ الش    بداية متمث لة فيها. ة الخاص 

ا للأحداث ا أو محتوي  ويت سع التدب ر ليكون حضوره ملب ي  

ر الحدث  نهائيًّ ه لا يكون حلاًّ  أنَّ الحاصلة إلاَّ  اه أو أن يتكر 

ولذا أنَّ كل  الحلول الآنية قد لا تصلح من  مبتكرر الحل  نفسه

مثل في ها في وقتها قد تمث ل الحل  امةه لكنَّ  دائميَّ تكون حلولا  

دائرة الممكن الذي تكون نتائجه باهرة وغير متوق عةه كما أنَّ 

 أنَّه يفتح مدارك الإنسان في البحث عن ا إلاَّ التدبُّر وإن كان آني  

حلول تكمن فيها الن هاية المرجوةه وهو بهذا يسير نحو إيجاد 
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يكون مستقبلها  حتىة حلول منفتحة ومكتسية بثوابت افترا يَّ 

 ا لهذه الافترا ات.ومنتمي   حاصلا  

ا الحل  الآني تدب ر  من هنا فإنَّ الش خصيَّة المتدب ِّرة تعتبر و

دة منتمية إلى مخاوف مفتر ةه يسهم  في خلق فروض متعد ِّ

وهنا يظهر الخوف كمؤس س حقيقي لفر يات تسهم بشكل  

كبير في إيجاد مساحات جديدة فيها من التدب ر والمتناوبات 

أو بآخر إلى وجود افتراقات في  تشير بشكل  المختلفة التي 

ة المتحق قة ؤى العامَّ المنجز الافترا يه وهذا يبعث في الر  

روح الامتداد المستفيض الذي يخلق تبعات وا حة تجد 

صداها عند كل  فر ية موجودة سواء أكانت متحق ِّقة أم كانت 

 ات أخذ الحيطة والحذر من أجلفي طور الانتماء العام لفر يَّ 

 سلامة المتدب ر من أجله.

ويكون التدب ر المتعاقب في هذا المنجز الافترا ي أداة 

ة حقيقية تكون رافدة للعمليَّة المطلوبةه فاعلة في بناء استمراريَّ 

فالانكفاء غير حاصل كونه يخلق انزواءات غير فاعلة تسهم 

بشكل  كبير  في انضواء أنسا  عديدة يكون لها دور مهم في 

والتفاعل والخلق والمبادرةه فتستحيل كل  ملاحظاتها الإيضاح 

إلى برامج تتابعية ترشد وترسم ما سيكون وفق عمليَّة نجد 

ياقات التي يكون حضورها فيها تشاكل وا ح ينضح بكل  الس ِّ 

 ا.  ومؤ  ر  فاعلا  

ات منتمية تكون المساحة المطلوبة لهذه الفر يَّ  :وعليه

وهنا تظهر المدارات  إلى الاتساع الذي يجب أن يكونه

ا في هذه المساحة التي تت سع ا وا ح  كي تشغل حيز   مبأنواعها

ا حدود هذه المساحة فهي مفتوحة كونها لكل  امطرافه أمَّ 

كي تت سع لكل  المفاجآت التي  متريد أن تكون نهايتها مفتوحة

يمكن أن تحدثه منَّ الواقع يفيض بالمفاجآتم فتكون 
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ا يسمح لها ا غيمعالجتها تدب ر   ر منضوية تحت أي  إدراجه مم 

باستقطاب الحلول التي تنقلها من واقعها التي هي فيه إلى واقع  

 جديد  يكمن فيه الانتشال المطلوب. 

 وعليه:

 ـ تدب ر الحا ر هو تدب ر إشباع حاجات وليس تدب ر زمن.

سن الإدارة. سن التدب ر من ح   ـ ح 

د المنتج. سن التدب ر يجو   ـ ح 

سن التدب ر يمك ن من رسم الس ِّ ـ   ياسات الناجعة.ح 

 مك ن من صناعة المستقبل.ـ تدب ر الحا ر ي  

 ـ تدب ر الحا ر يمك ن من إحداث النُّقلة.

عاب.  ـ تدب ر الحا ر يمك ن من تحد ي الص 

 ـ تدب ر الحا ر يمك ن من مواجهة المفاجئات.

 ـ تدب ر الحا ر يمك ن من إنجاز امهداف.

 الحا ر يمك ن من إيجاد الحلول.ـ تدب ر 

 ـ تدب ر الحا ر يمك ن من تحقيق امغراض.

 ـ تدب ر الحا ر يمك ن من بلوغ الغايات.

 ـ تدب ر الحا ر يحف ز على نيل المأمول.

من الحا ره  :إذن يوجد التصا  بين التدب ر الإنساني والز 

في اه وهذا اممر جعل من التدبير يدور  حا ر  أي لا تدب ر إلاَّ 

المعاجم التي تنتمي إليها الحلول الآنية التي لا يمكن معاودتها 

ة  انيةه منَّ  ها لم تنتم إلى دائرة الثبات التحق قيم فهي تزاول مر 
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نشاطها  من مساحات محدودة يدفعها الخوف باتجاهات 

ها في حقيقة اممر ترتبط به وبدون أن يمنحها حق  التراجعه منَّ 

بعة للخوف بوصفه المانح لكل  الرسوم التي كونها تا ملا تمتلكه

 ا لما هو ممكن. ت سي ر الحلول في زمنها الحا ر وفق  

من خلال  اوجوده الش خصيَّة المتدب ِّرةباشر توهنا 

 الارتماء في حضن الواقع الذي يكون فيه المشك ل حاصلا  

ا ة تدب ر  ة متوق عة وغير متوق عةم فتنبري الحلول المستدعابكيفيَّ 

ا ي  كل ها حول إيجاد حل  سريع وملب   إذ تدور منيات مختلفةبتق

من مفتوح   ا  من مدى يقصر وقد يطول للواقعه ويكون الز 

عة  بحسب الاحتياج المطلوبه فتتعالق عوامل متعد دة ومتنو 

 .لا  تسهم بأشكال مختلفة من أجل الوصول إلى الحل  المنشود أم

بل كثيرة عن س  بحث ت افي حا ره والش خصيَّة المتدب ِّرة

اه ويكتنف هذا تدب ر   اريد من خلالها الوصول إلى مبتغاهت

البحث تبعات في حالة الحصول على المبتغىم يكون حسن 

ها للعقل  من دائرة المتوق ع وغير المتوق عه  التدبُّر موج 

 وحدوده يمكن فالمتوق ع يكون حافزه ليس بالكبير كونه حاصلا  

وتكون مدعاة للتقييمه ومن  مَّ تبيانها وو ع علامات لهاه 

 أنَّ غير المتوق ع تكون تكون قابلة للرصد  والتحليل وللتمث له إلاَّ 

حدوده غير وا حة المعالمم فيكون الاستغرا  الفكري 

ة تحاول أن تجيب عن حا ر   ا في إيجاد افترا ات مستمر 

ة كل  ما ي طرحه وهذا بدوره يخلق حالة من الارتدادات المعرفيَّ 

 للوصول إلى كنف جديد يكون تي يكون فيها التسابق حاصلا  ال

ا للمراحل المرادةه فالانزواءت غير مطلوبةه والعبثية ملب ي  

غير مطلوبةه والتوق ف غير مطلوبه والتسليم بما هو موجود 

ا بحالة من الحضور  مغير مطلوب ذلك أنَّ التدب ر يمر  دائم 
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ا يحمله على البحث عن كل   ما يمكن أن يكون فيه المغاير مم 

 .146الحل  المرجو

وعليه فإنَّ زمن التدب ر يكون فيه في دائرة الممكن 

 ماحق  الاحتواء على الس ابق والتطلَّع إلى ما يمكن أن يكون لا

تقة ولذا فهو الحركة الممتدة من الما ي إلى المستقبل عبر بو

 الحا ر.

ة العزيولذلك فالذَّ  ة الإرادة وقو  مة التي اكرة ت صنع بقو 

عابم فالش  متحد ِّ  متدب ِّرة ة قوي ةتخلق شخصيَّ  ة خصيَّ ية للص 

من الحا ر المتدب ِّرة ة القويَّ  هي التي لا تغفل عن معطيات الز 

 ولا تنغلق عليهاه بل تتطل ع إلى ما هو آتيه كي تصنع مستقبلا  

ة  تتجاوز به الآخرين الذين سقطوا في ميادين المنافسة الحر 

 . 147انتهازيَّة   لكين المتكئين على ظهور الغيركونهم من المسته

 :الانتهازيَّة على قيد   المأمول لنيل التأه ب

ة وبصري ة مع شد ة فطنةه هو: حسابات عقليَّ  التأهُّب

ي دائرة أو محاولة للتمد د ف انتهازيَّةالملاحظة والترب ص بأي  

د ة وتم  العن أعدت له ن قِّبل م  الممكن المتوق ع وغير المتوق ع مِّ 

يترك  التأه ب له مواجهةم فلتأه ب فطنة أمل تدفع إلى إنجاز ما

ن قياسهه مع قبول دفع الثَّ أ ر   ب كونه بل المتأه  من من قِّ ا ي مكِّ

 عن وعي يدرك ما تأه ب من أجله.

فالتأهُّب فطنة ووعي وإلمام بما يجب في الوقت الذي 

اة يجب أن يكون فيهه والمكان المخص ص لهه مع مراع

 رف المو وعي من أجل سلامة التنفيذه وسلامة المنف ذالظ  

 .حتى لا يجد الانتهازيًّون مو ع رأس إبرة لانتهازيتهم

                                                             
 .131ـ  127عقيل حسين عقيله الخوف وآفا  المستقبله ص  146
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 .227 – 213ص 
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ن من المجموع القيمو ي للتأهُّب مفهوم لفظي علائقي مكو 

 لكل ِّ من:

 ـ الانتباهه لِّما يجب.

 رايةه كيف يجب.ـ الد ِّ 

 ـ اليقظةه حول ما يجب.

 ـ الفطنةه مخذ ما يجب. 

 ـ التحفُّزه تجاه ما يجب.

 ـ الإصراره عزم على ما يجب.

غبةه فيِّ   ما يجب. ـ الر 

رصه على سلامة ما يجب.  ـ الحِّ

 ـ الوعيه بما يجب.

 ـ التيقُّنه تمس ك بما يجب.

ي عد  التأه ب مرحلة ما ق بل الفعل )أي  فعل(ه وهو مرحلة و

ما بعد الاستعداد المؤس س على التهي ؤ والإرادةم فالمتأه ب هو 

بيده القرار واممر لتنفيذ الفعل بكل ِّ حرص  في دائرة  الذي

الممكن المتوق ع وغير المتوق عم فعلى سبيل المثال: عندما 

ح التأه ب هو الذي تستوجب المواجهة مع الخصوم يصب

يستوجب مرابطة  تستدعي أن يضع المرابط أ صبعه على 

ناد قبل أن تشتعل نار الحرب والاقتتال قال تعالى: م الز 

ب ون  بِّهِّ  يْلِّ ت رْهِّ ب اطِّ الْخ  نْ رِّ مِّ ة  و  نْ ق وَّ ا اسْت ط عْت مْ مِّ مْ م  دُّوا ل ه  أ عِّ }و 

نْ  ين  مِّ رِّ آخ  ك مْ و  ع د وَّ ِّ و  ون ه م  اللََّّ  ع د وَّ اللََّّ مْ لا  ت عْل م   د ونِّهِّ

ه مْ{ ي عْل م 
ض هذه الآية على التأه ب وفق  148 ا للاستطاعةه ه تحر 

                                                             
 .60امنفال  148
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ولهذا جاء قوله )ومن رباط الخيل( أي ما تستطيعوا أن تعد وه 

من رباط الخيل فأعدُّوهه ولا ينبغي أن تستكثروا عد تكم من 

إعداد أعداد   رباط الخيل مهما كثرتم فبما أنَّكم تستطيعون

وذلك مجل تحقيق الهدف من إعداد  مأكثر أعد وا دون ترد د

اه ا ووعيد  وتهديد   الع د ة وهو إرهاب امعداء المخيفين لكم ع د ة  

 ا.ا وتلميح  تصريح  

باط هو الملازمة والمداومة التي بها يلا زم وعليه: فالر ِّ

بت تا لخوض المعركة إن ك  الفارس وسيلته ويداوم عليها متأهب  

رة أم أنَّها آلات حديثة وعليهه سواء أكانت الوسيلة خيلا   ِّ  ممتطو 

ولذا فبالمرابطة تطو   الحدود والحصون والقلاع 

ا موالمعسكرات وتهد د بالاعتداء إن ظهر اعتداء منهاه وإذا 

م بين امنا والآخر تحق ق اممن و الس لام وساد تمَّ التفاهم والتفهُّ

لبحار اقارب على الحدوده وأباعد من وراء الس لام بين النَّاس أ

 والمحيطات.

وا  ابِّر  ص  وا و  ن وا اصْبِّر  ين  آم  ا الَّذِّ ا قوله تعالى: }ي ا أ يُّه  أم 

ابِّط وا{ ر  و 
ة قبول المعاناة ية كريمة تدلُّ على أهميَّ الآ ه هذه149

ولذلك أمر ن عباده  ماسفي سبيل تحقيق الس لام بين النَّ 

بر والمصابرةه أي: اصبروا على ما أنتم عليه حتَّى بالص  

تعد وا العد ةه وصابروا من أجل تحقيق فضائل خي رةه  م  بعد 

 ذلك تأهبوا بالمرابطة التي ت رهب أعداءكم.

بين مرابطين بعزم   ابِّط وا( تواجدوا متأه ِّ ر  فقوله: )و 

ا من الذين ا وشعب  وحرز  على صون الحدود وأمن البلاد أر   

لون خطر  يه ا عليكم في دائرة الممكن د دون ويتوعَّدون ويشك ِّ

ولذا لا ينبغي أن تغفلوا عن تأه بكم  مالمتوق ع وغير المتوق ع

بين أمام مشاهدة وملاحظة  تكم متأه ِّ وأعملوا على إظهار قو 

                                                             
 .200آل عمران  149



252 
 

كم لقوَّ   ماتكم التي أعددتموها لإرهابه لا للاعتداء عليهعدو 

ق اتِّ مصداق   لا  ا لقوله تعالى: }و  ين  ي ق اتِّل ون ك مْ و  ِّ الَّذِّ ل وا فِّي س بِّيلِّ اللََّّ

} ين  عْت دِّ بُّ الْم  ت عْت د وا إِّنَّ اللََّّ  لا  ي حِّ
150 . 

الاعتداء بدون شك   هو ظلم في غير طاعة ن الذي نهى 

لا  ت عْت د وا(ه ولكن إن  عتدي أعن الاعتداء على النَّاس بقوله: )و 

لى من اعتدى عليكمه وليكن اعتداء عليكمم فعليكم بالاعتداء ع

ا اعت دى به عليكممما لا   م والقصد من ذلك اعتدوا على من  لِّم 

ل يْك مْ  يعتدي عليكم ولكن بدون أيَّة انتهازيَّة: نِّ اعْت د ى ع  }ف م 

ل يْك مْ{ ا اعْت د ى ع  ثلِّْ م  ف اعْت د وا ع ل يْهِّ بِّمِّ
151. 

بين بها ة والمتأه ِّ لخيل على ظهور ا ولذا فإنَّ إظهار القو 

رابات والط  ب  أو الد   ة ائرات والعربات والمعدَّات المتطو 

ة أمام مشاهدات وملاحظات امعداء  رورة استعرا يَّ 

وذلك مجل أن ي ره ب بها امعداءم فيحسبوا  موامصدقاء

ساباتهم إن فك روا في الاعتداءِّ ظلم    ا.حِّ

إذن )رابطوا( تحتوي في مضمونها ومفهومها  رورة 

ن استمرار التأهُّب دون انفكاك عن المرابطة حتَّى ينتهي م

 أذهانكم كل  ما يخيفكم من أعدائكم. 

تأه بكم بالع د ة الحربي ة والقتالي ة والخيل لكن إذا راء العدو و

ورابطتم بهاه  م  اعتدى عليكم  لى ظهورهاالتي قد تأهَّبتم ع

للس لم فاجنحوا  إن جنحوفي المقابل مقاتلتهه ببالمقاتلةم فعليكم 

ا{ :لها وا لِّلسَّلْمِّ ف اجْن حْ ل ه  ن ح  إِّنْ ج  }و 
أي وأنتم أقوياءه  ه152

رونم فإن جنح المعتدون  وأرا يكم غير محتل ةه ولا مهج 

ا وإعداد عد ة وتأه بوا ا واستعداد وتهيؤ   للس لم فاجنحوا لها إرادة  

                                                             
 .190البقرة  150
 .194البقرة  151
 .61امنفال  152
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ة يجد نفسه غير مقد ر  ولا م ةه ومن لا يمتلك القو  عتبره بالقو 

ض للقتل أمام المتوق ع وغير المتوق ع بين صدمة  وهو معر 

عبة.   ور 

ة ومع أنَّ التأه ب يؤد ي إلى المرابطة واستعراض القو  

م هناك من حيث المفهوفإنَّه التي تم  إعدادها والاستعداد بهاه 

ةه وإعداد رباط الخيل من حيث  :فر  دلالي بين إعداد القوَّ

أ عِّ  ا اسْت ط عْت مْ ـ قوله تعالى: )و  مْ م  ة دُّوا ل ه  ة ( إنَّ القو  نْ ق وَّ  مِّ

ذا لم يعلم ا للعدو إقد يتم  إعدادهاه ولكنَّها قد لا ت حق ق إرهاب  

ن امسلحة والعتاد  العدو بها ويشاهدها بأم ِّ عينيهم فعندما ت خز 

ع والمتعد د ولا يتم  إظهاره ا المتنو  لبعض اه قد يظن  استعرا  

ة التي ت رهبهم فيعتدي عليك ك لم تمتأنَّ  ا ظلم  ة  انتهازيَّ لك القو 

 ا ويفاجئك بالقتال وي جبرك على مقاتلته.وطمع  

( إظها يْلِّ ب اطِّ الْخ  نْ رِّ مِّ ا قوله تعالى: )و  ة ع د ة  ـ أم   ر القو 

ب   وتنظيم  ا وخيلا  ا وفرسان  وعتاد   ط الخيل هي اه ولهذا رباا وتأهُّ

ظهر  ا في المخازنه ولكن بهاالتي لولاها لكان الس لاح مخفيًّ 

ةه وامتلكنا أمام الملأ لتؤدَّى به رسالة مفادها )لقد أعددنا الع د  

ةه ونحن الآن مستعد ون عن إرادةه ومتأه ِّبون لخوض  القوَّ

روا عن غير  ذركمه وفك روا قبل أن تقر  المعركةم فخذوا حِّ

ة المتعاظمةه ولكنَّنا لا نرغب  الكم ولا تقبي نةه نحن  نمتلك القو 

 الاعتداء عليكمه ولقد أعذر من أنذر(.

ام التأهُّب والمرابطة دليل إ بات أنَّ اممر لم يعد هي ِّن   :إذن

ك مْ{ :فخذوا حذركم ذْر  ذ وا حِّ ن وا خ  ين  آم  ا الَّذِّ }ي ا أ يُّه 
أي  ه153

ام ا وانتبهوا واحترزوا العدوَّ كي لا ينال منكم شيئ  تأه بوا تيق ظ  

واسترخيتم وألقيتم سلاحكم فلا تستغربوا أن يغد ر فإن غفلتم 

ذركم بكل ِّ جديَّ بكم أو يتم  الاعتداء عليكم ظلم   ةم ام فخذوا حِّ
                                                             

 .71النساء  153
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اه وإن أخذتموه مأخذ الجد  فإنَّ الخصم أو فاممر لم يعد هي ِّن  

اه وإن أخذه مأخذ الجد ِّ جعل لكم العدو  سيأخذه مأخذ الجد  أيض  

ا للس لم الذي يستوجب منكم الجنوح ا يدفعه إليكم جانح  اعتبار  

 ا لقاعدة قبول التحد ي وقبول الس لام.إليه وفق  

وكما أنَّ إعداد الع د ة حق  لمن هو خائف من المخيف 

ر ولا ي عتبر الآخرينم فكذلك التأه ب  المرهب وهو الذي لا ي قد ِّ

ةه وغايته نيل التقدير والاحترام.   بالمرابطة هو استعراض قو 

هنا هو ت وفُّر العزم مع وافر الإصرار على  والتأه ب

الإقدام على تنفيذ الفعل مع ترقُّب شديد ورصد للحركة 

مي في  ناد استعدادا للر  ا يجعل امصبع على الز  والس كون مم 

 زمن الانقضاض.

ج في ن فس  بة فالتأه ب يؤج  حرارة الش خصيَّة المتأه ِّ

ترد د مع  الانقضاض والاندفاع تجاه الهدف دون خوف ولا

ا من بلاء  واستماتة على الإنجاز في الوقت المحد د للتنفيذ خوف  

ا لا للاستعجال ولذلك دائم   مالتأخير الذي فيه تكمن المفاجئات

علا للانتهازيَّةه   . وعي ا ودراية   نعم للإسراع دون التسرُّ

التأهُّب الموجب يملؤه اشتيا  الفاعل للحظة ولذا فإنَّ 

امي عندما يكون متأه ب  الانقضاض ورمي ا ا تكون لهدفم فالر 

مشاعره وأحاسيسه منصهرة في بوتقة الفكر لفعل  قابل  من 

 ا. ي فعل والش ك من ملكاته منتزع انتزاع  

ئيس اممريكي  فذلك الص حفي العراقي الذي رمى الر 

مه لو لم 2008سبتمبر  14جورج بوش بنعليه في بغداد في 

ب   مي ما يكن متأه ِّ اس وعلى شاشات رماه أمام أعين النَّ ا للر 

جين والص حفيين  اسه والمدجَّ اس حرَّ اسه وحرَّ التلفاز وأمام حرَّ

ا  ئيس اممريكي عمَّ الذين هم في محيطه يتساءلون مع الر 
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امي في المؤتمر  ا يحدث من رمي الر  حدث في العرا  وعمَّ

 الص حفي الموقَّر.

للش يء بعد تهي ؤ وإرادة واستعداد  الش خصيَّة المتأهبةولذا ف

شاء بحذاء أو بعكاز  أو حتى تشاء كيفما تنف ِّد ما ت  ستطيع أن ت

بمسبحة  أو ساعة يد أو أن يبصق على من يشاءه دون أن 

.ينتظر رأي    ا أو توجيها من أحد 

ومع أنَّه أعطيت للصَّحفي العراقي فرصة المشاركة في 

رها في أوجهها المو وعيَّةه المؤتمر الص حفي فإنَّه لم يستثم

بل استغل  تواجده هناك انتهازيَّة  لغير ما لم يسمح به قانون ام 

ا الخروج  ولذا فإنَّ إعطاء الفرصة لا يكون إلاَّ للمسموح بهه أمَّ

 عنه فلا يعد  إلاَّ انتهازيَّة .

سين لذلك الفعل لا يرونه إلاَّ  ومع أنَّني أعرف أنَّ المتحم 

أنَّني من زاوية إيضاح مفهوم الفرصة حقًّا مر ي ا ف

 والانتهازيَّة فلا نراه إلاَّ انتهازيَّة . 

ومن  لكل  فعل رد ة فعلم فبدون شك  سيكون للتأه ب تأه ب 

ت المعرفةه ولكن إن لم تتوف ر المعرفة فستكون  إن تم 

 المفاجآت سيدات الميدان والحاسمات للأمر.

لمن استعد  وأعد  وتهيأ التأه ب يعد  منبع أمل ومن هنا ف

مداء الفعل المحق ق للأمل الذي طال زمن انتظارهم فالتأه ب 

للفعل ي مك ن من الإنجاز والنجاح وبلوغ الغايات التي لا تبلغ 

 ة اممل.  بحيويَّ  إلاَّ عملا  

التي  يعلى مستوى المسؤوليَّة ه المتأه بة فالش خصيَّة

بهاه ناطة الم امهامهمة من حيال إنجاح مهم  أصبحت مستعد ة 

ا يجعل تفي كثير من امحيان لا  اولكنَّه ستعد  لغير المتوق ع مم 
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ر أمامه الاستعداد والع د ة من غم رُّ على ال االمفاجئات تتكر 

 والعتاد.

ولذا فالتأهُّب قرار في زمن امخذ به ي عد  ساري المفعول 

لة فع  في جعل الع د ة تحت أمر المتأه ب غير منقوصةه بل م  

للاستخدام متى ما شائها أن تكون متلازمة الحركة والوظيفة 

أ ناء المرابطة الميداني ة. وبأسباب التأه ب في مع حركته 

لا   وليَّة وما يترت ب عليها ئ للمسالإرادي يصبح المتأه ب متحم 

 من أعباء جسام.

التأه ب سلوك ظاهرم فهو القابل للمشاهدة  ومنَّ 

د ا ظاهر  المرابطة أمر   والملاحظةه ولهذا جاءت ا فيها تتوح 

ا ليكون التأه ب الظاهر إنذار   مالع د ة والخيل والمرابطة بها

ا بالع د ة والعتاد والإرادة والاستعداد والخيل والفرسانه وتحذير  

رة في زمننا ا اممر في زمنهه أمَّ كان ذا كوه ة متطو  اليوم فالقو 

ته وفرسانهه وفي عة ولكل  عصر قو  جميع امزمان  ومتنو 

الغرض هو إرهاب العدو  كي لا يعتدي وليقف عند حد هه وفي 

ا ليست هينةه يلإحالة اعتدائه تكون المواجهة بالن سبة  م مم 

ة. وتفاهم   ا ومصالحة  هاية بين امطراف تفاو   يجعل الن ِّ   ا بالقو 

ا من أجل القضاء وفي كلتا الحالتين ي عدُّ إعداد العد ة إرهاب  

 الخوف وأسبابه المخيفة.على 

ة  نْ قو  ا اسْت ط عْت مْ مِّ مْ م  دُّوا ل ه  أ عِّ وي فهم من قوله تعالى: )و 

نْ  ين  مِّ رِّ آخ  ك مْ و  ع د وَّ ِّ و  ب ون  بِّهِّ ع د وَّ اللََّّ يْل ت رْهِّ ب اطِّ الْخ  نْ رِّ مِّ و 

مْ( أنَّ )العد ة والخيل والم ه  ون ه م  اللََّّ  ي عْل م  مْ لا  ت عْل م  رابطة( د ونِّهِّ

رهبةه ولكن ها لا تخيفه بل الذي ي خيف هو  معطيات م 

.  )الإنسان( الذي ي فسد في امرض ويسفك الد ماء فيها بغير حق 

سن الني ة من قِّبل الذي يمتلك  ولذا فالمرابطة هي إعلان ح 

ةه والغاية من ورائها تحقيق الس لامه وليس الإفساد في  القوَّ
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. إنَّها إعلان قبول التحد ي  امرض وسفك الد ماء فيها بغير حق 

من أجل التخل ص من الخوف إلى امبده ولكن إن كان هناك 

إصرار وعدم تقدير للموقف وظنُّ الخصم أنَّ المغلوب على 

أمره لا يستطيع الن هوض والتحد يم فقد تكون المواجهة 

ا يجعل للمقاتلين في  ة غير المتوق عةه مم   رورة لقياس القو 

لمة الفاصلة في تحقيق معادلة فرض مبدأ التقبُّل بين الميدان الك

 امنا والآخره ويكون الحل  هو الاعتراف المتبادل.

ة مهما وعليه فإنَّ الن صر لا ت حق قه المعد ات الحربيَّ 

رته بل الن صر عبر التَّ  ر مع التنفيذ تطو  اريخ يحق قه من يقر 

ئيسه أنَّ  ولهذا  قبول الموت في الميدان هو المطلب الر 

رتها بهذا القرار حتَّى ولو الش   رت أرا يها حر  عوب التي حر 

 اتخذت سلاحها الحجارة.

ة مع وافر الانتباه وأخذ الحيطة الالتأه ب استجماع إذن  قو 

في سبيل تحقيق الن جاح القابلة للانتهاز والحذر من المفاجآت 

قدام أو الفوز عند القيام بأداء واجبه ويعد  التأه ب حيوي ة الإ

 أو على الفعل والوقوف على أعتاب ما ينبغي القيام به عملا  

 ا.سلوك  

ولهذا فالتأه ب نتاج الفكرة مع اختيار ورغبة ت حف ز على 

للإقدامه ظروفه الإقدام )الموجب أو الس الب( متى ما تهيأت 

ومن  م  فهو ولادة الحيوي ة تجاه إنجاز امهداف أو تحقيق 

 اته أو نيل المأمولات. امغراضه أو بلوغ الغاي

المأمول هو الباعث الذي ول ده اممل فكرة حتى ولذا ف

ه مولود الفكر فهو للآملين أصبح شيئ ا يتم بلوغه ونيلهم ومنَّ 

ومن ا. ا وعملا  جادًّ مثل الوليد للآباء رعاية وعنايةه وحرص  

بلوغه  م  نيله  بغايةتحش د الإمكانات وتبذل الجهود أجله 

والحفاظ عليه حفاظا على مولود من امصلابه دون أن يوقف 
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ا في حاجة مخوةه والآباء في الإنجاب من بعدهم فالابن دائم  

حاجة للأبناء رحمةه وهكذا المأمول يتول د من الفكرة والمشاهد 

  من بعده مأمول.مأمولا  

كر المأمول لا ينجبه الانتظاره بل ينجبه الفومن هنا ف

المنظ م والعمل الجادم فالانتظار لا عمله ولا عمل يساوي 

ةم ولهذا فالمأمول لم يكن المنتظره بل المتوق ع نتيجة صفريَّ 

ام فلا داعي للعملم فهو كما هو. فإذا جعلنا المأمول منتظر  

و   حت امغراض  ددت امهداف من أجلهه و  المتوق ع الذي ح 

ات والاستراتيجيَّ والغايات من ورائهه ورسمت الخطط 

 ية إلى نيله.المؤد  

ا لم يكن المأمول لم يكن المنتظرم فهو أيض   ومنَّ 

 من خلال الغيره الذي المرتجىم فالمرتجى لا سبيل لبلوغه إلاَّ 

ا المأمول فلا قد لا يستجيب لمطلب ولو توس ل المتوس له أمَّ 

وما فس ه الاعتماد على النَّ  لله تعالىه إنَّ انتظار ولا توس ل إلاَّ 

 .الإمكاناتتبذله من جهد منتج ومدى توافر 

والمأمول لم يكن الجهد المبذوله بل ما يبذل من الجهد 

من أجل نيله )إن ه المترتب على الجهد الذي أنتجه شيئ ا 

ح على سبيل المثال: يحرث ويزرع وأمل  ملموس ا( فالفلا 

 الحصاد لا يفارقهه ولسائل أن يسأل: 

؟ لم لا يكون الحصاد  مأمولا 

ا مأموله  أقول: الحصاد جهد يبذله وهو أمل الفلاحه أم 

ا نال مأمولهه وإن كان ا. فإن كان وفير  ا وافر  فهو أن ينال إنتاج  

 .ا له لمواسم أكثر أملا  غير ذلك فسيكون موسمه درس  

 وعليه: 
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ك الآمل ويدفعهه ونيل المأمول يطمئنه ويحف زه  اممل يحر 

نيا بالنسبة إليه مدرسة يقنطه والحياة الدُّ  على المزيدم فالآمل لا

 أعظم في حياة ا إن أراد أملا  ا ومتمي ز  يجب أن يكون فيها ناجح  

 أعظم.

ه شريطة القيام المأمول وإن صعب نيلهم فنيله ممكن  و

ملازمة بعمل  موجب ه مع صبر على بذل الجهد والمثابرةه  م  

الفشل لا يكون نَّ ولذا فإه مع تحد ي الانتهازيين تحد ي الفشل

فمن له م ولذا منهزمةالرادة وأصحاب الإ بأيدي اليائسينه إلاَّ 

دري عقل  فه فيما يفيد شخصه  يستثمره ويوظ  لا يليق به ألاَّ م 

ومن لهم علاقة بهم فالذي اختار أمله غزو الفضاءه قد اختار 

ه ومن  م  بت لنا أنَّ ه فبلغ الفضاء غزو  الص عب تحد     ا ومأمولا 

عاب لا تستسلم الص   عب لا يصمد أمام المتحد ينه أي إنَّ الص 

 لا نتحد ى؟ م  لِّ م ولذا ف  لها  على أيدي المتحد ينإلاَّ 

ع وفق ا للحاجة والمطلبه وهو لا و المأمول يتعد د ويتنو 

منه وقد يكون  عن إرادة وجهد يبذل مع القبول بدفع الثَّ ي بلغ إلاَّ 

هوة وهو كثيره وقد يكون ا وفق ا للحاجة والشَّ المأمول خاصًّ 

اه وكل  مأمول عام فيه منافسةه وقد  عظيم  ا كونه مأمولا  عامًّ 

راعه فرئاسة الد ولة مأمولة عند الكثيرينه يكون عليه الص ِّ 

ة وفق ا للد   ستور وحدها الحاسمةه ولكن لا يمكن والمنافسة الحر 

ومع ذلك البعض قد  ماا واحد   فائز  أن يكون رئيس للبلد إلاَّ 

ستور والبعض قد لا يحترمهام فتنقلب المنافسة يحترم نتائج الدَّ 

ة إلى صراع دامه وهنا تكمن العل ةه وقد تحدث الانقلابات  الحر 

ه وهذه في معظمها أساليب لا ت حترم انتهازيَّة  ساتير على الد  

فيعة الثقافةالحضارة وعند أهل   .والقيم الر 
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ام فهي تحمل كره  انتهازيَّة  و لا تكون إلاَّ  الانقلابات ومنَّ  

ا يجعل بعد كل  انقلاب انقلابات من  عناصر فنائها فيها مم 

 .بعده

ه  والتعليم مثال آخر على المأمول العام: فهو مع أنَّه عام 

 لا يكون على حساب أحده وفيه يتنافس المتنافسون. فإنَّه

مول العامه ومع ا الفوز بالجنة فيعد المثال امعظم للمأأمَّ 

ام  خاصًّ بلوغها والفوز فيها لا يكون إلاَّ  فإنَّ أنَّها مأمول عامه 

نيلها نيل مكانةه مكانة تستوعب الجميع دون أن يكون أحد  منَّ 

ولة التي وهنا لا مقارنة بين مكانة رئاسة الدَّ  معلى حساب آخر

لق مأوى  مفردةه ومكانة أعظم تستوعب ما خ  لا تشغل إلاَّ 

ه فاممل مولود ة مأمول ولم تكن أملا  ولهذا فالجنَّ م ومتعة ونعيم

ا الجنة فخلق الخالقه وهي متاحة لمن يشاء ويعمل الفكرةه أمَّ 

 ا مع الفائزين.من أجل نفسه ونيلها فوز  

  بجهد  لا يتم نيله إلاَّ  فإنَّهة(ه ومع أنَّ المأمول عام )الجنَّ 

ى بها والخالق  م منَّ خاص    العلاقة بين المخلو  المجاز 

ة.  المجازي بها علاقة خاص 

ا  ا والمطلب أيض  ا إذا كان المأمول عامًّ أمَّ  م فالمثال ا عام 

دولة ما قد تم  احتلالها من  ا: أنَّ الذي يمكن سوقه افترا   

 امجنبيه ففي هذه الحالة لن يكون لمواطنيها مأمول إلاَّ 

ام ولا أمل ا عامًّ بح المأمول العام مطلب  تحريرهاه ومن هنا يص

 تحرير وطنهمه فيعملون كل  ما هو ممكن حتى عب كل ه إلاَّ للش  

 . ر كما أملوه مأمولا  يتحرَّ 

ا وهناك ما يما ل هذه اممثلةه من حيث إنَّ المأمول جمعيًّ 

ةم كالقيام بفريضة الحج المأمولة من المسلمينه وايا فرديَّ والن  

  على الني ةه وهذه لا تكون إلاَّ ؤس س إلاَّ تغير أنَّ تأديتها لا 

اه  م  يتقد م ة وكأنَّ الفرد حاج بمفردهه فينوي بنفسه حجًّ فرديَّ 
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مع الحجيج مداء امركان امخرىه ومن هنا يندمج امنا في 

 .  استقامة   ةالذَّات العامَّ 

 لسائل أن يسأل:و

 أين اممل في هذه المثال؟

أت المسلم لإعداد العد ة ة التي هيَّ أقول: اممل: تلك الحيويَّ  

 ا حتى قام بأعمال الحج وناله من بعد غاية.ب  ا وتأه  استعداد  

م على أداء فريضة الحج.  والآمل: المسلم المقدِّ

ا المأمول: القيام بالفريضة على أتم وجه.  أم 

يعد عملا   فإنَّهفالحج مع أنَّه مأمول عظيم لدى المسلمينم 

حيث النعيم  مة(يجب القيام به من أجل مأمول أعظمه )الجنَّ 

عيمم فهم عمة والنَّ المسلمين يميزون بين الن   الد ائم. أي إنَّ 

عةه وأنَّ نيا بيت الن ِّ الدُّ  يعرفون أنَّ  الآخرة  عم المتعددة والمتنو 

د وتختلف عم فيها امذوا  تتعد  ائم. وللتمييز: الن  عيم الد  بيت النَّ 

عيم لذة دائمة لا تنقط عه ولا يختلف عليها ولا ا النَّ وتنقطعه أمَّ 

عم نيا فيها الن  ا الدُّ عيم بذاتهه أمَّ ة فيها النَّ الجنَّ  يتخالف. أي إنَّ 

ل فضلات.   تتحو 

ة لا تنقطع ولا تنقص عيم لذ  الفر  كبير بين النَّ فهنا ونن 

 يترك زبالة تشمئز امنفس من لاولا تنتهي ولا يتعف ن نعيمها و

ةه المأمول المطلق: الفوز بنعيم الجنَّ  فإنَّ  لذاو رائحتها النتنة.

ا ما دونه فهي مأمولات في دائرة الممكنم ولهذا فالمأمول أمَّ 

هو المقصود في ذاته دون سواهه ليتم نيله استجابة ممل عن 

 ا.ا أم مطلق  رغبةه سواء أكان نسبيًّ 

اه اه والقصد إليه  ابت   معلوم  المأمول لا يكون إلاَّ ومن  مَّ ف

ه وإن أخذ العمر كل هه فالمهم أن يبلغ وينالم فساعة نيلة وكأنَّ 
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ه وساعة نيله وكأنَّ  ه كان غير لم يقض ما انقضى من وقت 

غم من توق عه.على  عمتوق    الر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سطور   في المؤلّ ف  

 عقيل حسين عقيلأ د. ـ 

 م1953مواليد ليبيا ـ 

الترتيب م بدرجة الش رف 1976بكالوريوس آداب ـ 

ل   جامعة الفاتح )طرابلس(.اموَّ

ـ معيد بكليَّة التربية طرابلس قسم الخدمة الاجتماعيَّة 

 م1977
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الولايات المتحدة  هماجستير تربية وتنمية بشريَّةـ 

م مع درجة 1981 (جامعة جورج واشنطنالامريكيَّة )

 الش رف.

 .م1992 ـ دكتوراه في الخدمة الاجتماعيَّة

 ـ أستاذ بجامعة الفاتح كلية الآداب )طرابلس(.

ـ شغل منصب أمين عام اتحاد الطلبة بمحافظة سبها 

 م.1972 – 1970

ـ  1986ـ شغل منصب أمين تعليم بلدية طرابلس )

1990.) 

ا لقطاع عب العام مفتشا عامًّ ـ انتخب من قبل مؤتمر الشَّ 

ف بالتفتي  على وزارتي التعليم الشؤون الاجتماعيَّةه  م  كل ِّ 

 م.2006العام والتعليم العالي 

ـ  2007ا( ـ شغل منصب أمين التعليم العالي )وزير  

 م.2009

عب ا للتنمية البشريَّة بأمانة مؤتمر الشَّ ا عامًّ ـ انتخب أمين  

 م.2009العام 

 ل ليبيا وخارجها. بحثا نشرت داخ 92ـ صدر للمؤل ف 

 ة موسوعات.بع( مؤل فا منها س210ـ صدر له )

 رسالة ماجستير ودكتوراه. 83ـ أشرف وناق  

 ـ مجالات اهتمام المؤلف البحثيَّة:

 ـ الخدمة الاجتماعيَّة والتنمية البشريَّة. 1

 ـ طر  البحث الاجتماعي. 2
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 ـ الفكر والسياسة. 3

 ـ الإسلاميات. 4

 ـ امدب  5

 ونشرت له مؤل فات باللغة الإنجليزية والتركية.ت رجمت 

 الموقع الإلكتروني: )موقع الدكتور عقيل حسين عقيل(

 /https://draqeel.comأو: 

 

 

 للمؤلّف صدر

بحثا  92: عقيل كتور عقيل حسينصدر للمؤل ف الد  

 نشرت داخل ليبياه وخارجها. 

 ه وهي:موسوعات سبعةا منها: ف  ( مؤلَّ 210صدر له )

 4) ة الخدمة الاجتماعيَّةالموسوعة القِّيميَّة لبرمجيَّ ـ  1

 م.2007ه الدار الدولية للطباعة والنشره القاهرةه مجلَّدات(

موسوعة أسماء ن الحسنى وأ رها في استخلاف ـ  2

جلَّد( 11) الإنسان في امرض ه دار ابن كثيره دمشق ـ م 

 م.2009بيروته 

 9) لقرآنموسوعة صفات امنبياء من قصص اـ  3

ة للطباعة والنشره القاهرةه ه المجموعة الدوليَّ مجلَّدات(

 م.2010

ه مجلَّد( 12) ـ موسوعة امنبياء من وحي القرآن 4

 م.2010ة للطباعة والنشره القاهرةه المجموعة الدوليَّ 
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شركة مجلَّد(ه  13ـ الموسوعة من قيم القرآن الكريم ) 5

 م.2011الملتقى للطباعة وانشره بيروته 

 27) موسوعة امنبياء من وحي القرآن والسن ةـ  6

 م2017ه مكتبة الخانجي للطباعة والنشره القاهرة مجلَّد(

 مجلَّد(.18ـ موسوعة الخدمة الاجتماعيَّة النَّاهضة ) 7

بالدَّاخليَّة  رسالة ماجستيره ودكتوراه 83أشرفه وناق  

 .والخارج

 ة:ـ مجالات اهتمام المؤلف البحثيَّ 

 ـ الخدمة الاجتماعيَّةه والتنمية البشريَّة. 1

 ـ طر  البحث الاجتماعي. 2

 ياسة.ـ الفكر والس ِّ  3

 ـ الإسلاميَّات. 4

 ـ امدب  5

 ة.ةه والتركيَّ فات باللغة الإنجليزيَّ ت رجمت ونشرت له مؤلَّ 
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 المنشورة المؤلَّفات  

 ـ مستوى التحصيل العلمي بمرحلة التعليم المتوسطه 1

 م.1989طرابلس ليبياه 

ـ امصول الفلسفيَّة لتنظيم المجتمعه منشورات جامعة  2

 م.1992طرابلسه ليبياه 

 م. 1995ـ فلسفة مناهج البحث العلميه منشورات الجأه 3

 ـمنهج تحليل المعلومات وتحليل المضمونه منشورات  4

 م.1996الجأه مالطاه 

تماعيه ـ سيادة البشر دراسة في تطور الفكر الاج 5

 م.1997منشورات الجأه مالطاه 

ـ المفاهيم العلميَّة دراسة في فلسفة التحليله المؤسسة  6

 م.1999العربيَّة للنشر وإبداعه الدار البيضاءه 

 م.1999لمه دار الآفا  الجديدةه بيروته ستان الح  ـ الب   7

ـ التصنيف القيمي للعولمةه منشورات الجأه مالطاه  8

 م.2001

مقراطيَّة في عصر العولمة )كسر القيد بالقيد(ه دار  ـالد ِّ  9

 الجأه مالطاه

 م.2001 
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ـ نشوة ذاكرةه دار الكتاب الجديد المتحدةه بيروته  10

 م.2004

ـ خماسي تحليل القيمه دار الكتاب المتحدةه بيروته  11

 م.2004

ـ منطق الحوار بين امنا والآخره دار الكتاب  12

 م.2004المتحدةه بيروته 

 م.2006ـ خدمة الفرد قيم وحدا ةه دار الحكمةه  13

ـ خدمة الجماعة رؤية قيميَّة معاصرةه دار الحكمةه  14

 م.2006

ـ البرمجيَّة القِّيميَّة لمهنة الخدمة الاجتماعيَّةه الدار  15

 م.2007ة للطباعة والنشره القاهرةه الدوليَّ 

الدار  ـ البرمجيَّة القِّيميَّة في طريقة تنظيم المجتمعه 16

 م.2007الدولية للطباعة والنشره القاهرةه 

ـ البرمجيَّة القِّيميَّة في طريقة خدمة الجماعةه الدار  17

 م.2007الدولية للطباعة والنشره القاهرةه 

 ـالموسوعة القِّيميَّة لبرمجية الخدمة الاجتماعيَّةه الدار 18

 م.2007الدولية للطباعة والنشره القاهرةه 

ة القِّيميَّة في خدمة الفرده الدار الدولية ـ البرمجيَّ  19

 م.2008للطباعة والنشره القاهرةه 

ـ مفاهيم في استراتيجيات المعرفةه الدار الدولية  20

 م.2008للطباعة والنشره القاهرةه 

ـ المقدمة في أسماء ن الحسنى وأ رها في استخلاف  21

 ـدمشقه   م.2009الإنسان في امرضه دار ابن كثيره بيروت 
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ـ موسوعة أسماء ن الحسنى وأ رها في استخلاف  22

 ـبيروته   م.2009الإنسان في امرضه دار ابن كثيره دمشق 

ـ ألستم من آل البيته دار ابن كثيره دمشق ـ بيروته  23

 م.2010

ـ مختصر موسوعة أسماء ن الحسنى وأ رها في  24

ـ استخلاف الإنسان في امرضه دار ابن كثيره دمشق 

 م. 2010بيروته 

ـ خطوات البحث العلمي )من تحديد المشكلة إلى  25

 م.2010تفسير النتيجة(ه دار ابن كثيره دمشق ـ بيروته 

ـ قواعد المنهج وطر  البحث العلميه دار ابن كثيره  26

 م.2010دمشق ـ بيروته 

سنى غير امسماء الحسنىه دار ابن كثيره  27 ـ أسماء ح 

 م.2010دمشق ـ بيروته 

ـ آدم من وحي القرآنه دار ابن كثيره دمشق ـ  28

 م.2010بيروته 

ـ نوح من وحي القرآنه دار ابن كثيره دمشق ـ  29

 م.2010بيروته 

ـ إدريس وهود وصالح من وحي القرآنه دار ابن  30

 م.2010كثيره دمشق ـ بيروته 

ـ إبراهيم وإسحا  وإسماعيل ولوط من وحي القرآنه  31

 م.2010يره دمشق ـ بيروته دار ابن كث

ـ شعيب من وحي القرآنه دار ابن كثيره دمشق ـ  32

 م. 2010بيروته 
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ـ يعقوب ويوسف من وحي القرآنه دار ابن كثيره  33

 م.2010دمشق ـ بيروته 

ـ داوود وسليمان من وحي القرآنه دار ابن كثيره  34

 م.2010دمشق ـ بيروته 

ثيره دمشق ـ ـ يونس من وحي القرآنه دار ابن ك 35

 م.2010بيروته 

ـ أيوب واليسع وذو الكفل وإلياس من وحي القرآنه  36

 م.2010دار ابن كثيره دمشق ـ بيروته 

ـ موسى من وحي القرآنه دار ابن كثيره دمشق ـ  37

 م.2010بيروته 

ـ عيسى من وحي القرآنه دار ابن كثيره دمشق ـ  38

 م. 2010بيروته 

د من وحي القرآن 39 ه دار ابن كثيره دمشق ـ ـ محمَّ

 م.2010بيروته 

ـ صفات امنبياء من قصص القرآنه آدم ونوحه  40

 م.2010المجموعة الدولية للطباعة والنشره القاهرةه 

ـ صفات امنبياء من قصص القرآنه ادريس ويعقوب  41

ويوسفه المجموعة الدولية للطباعة والنشره القاهرةه 

 م.2010

قصص القرآنه أيوب وذو الكفل ـ صفات امنبياء من  42

واليسع والياسه المجموعة الدولية للطباعة والنشره القاهرةه 

 م.2010
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ـ صفات امنبياء من قصص القرآنه موسى وهارون  43

وعيسىه المجموعة الدولية للطباعة والنشره القاهرةه 

 م.2010

ـ صفات امنبياء من قصص القرآنه يونس وزكريا  44

 م.2010لدولية للطباعة والنشره القاهرةه ويحيىه المجموعة ا

ـ صفات امنبياء من قصص القرآنه إبراهيم  45

وإسماعيل وإسحا  ولوطه المجموعة الدولية للطباعة 

 م.2010والنشره القاهرةه 

ـ صفات امنبياء من قصص القرآنه هود وصالح  46

وشعيبه المجموعة الدولية للطباعة والنشره القاهرةه 

 م.2010

صفات امنبياء من قصص القرآنه داوود وسليمانه  ـ 47

 م.2010المجموعة الدولية للطباعة والنشره القاهرةه 

ده  48 ـ صفات امنبياء من قصص القرآنه النبي محمَّ

 م.2010المجموعة الدولية للطباعة والنشره القاهرةه 

ـ موسوعة صفات امنبياء من قصص القرآنه  49

 م.2010والنشره القاهرةه  المجموعة الدولية للطباعة

ـ موسوعة امنبياء من وحي القرآنه المجموعة  50

 م.2010الدولية للطباعة والنشره القاهرةه 

ه المجموعة الدولية  51 ف من التهي ؤ إلى الحل  ـ التَّطرُّ

 م.2011للطباعة وانشره القاهرةه 

ـ ألسنا أمة وسطاه ابن كثيره دمشق ـ بيروته  52

 م.2011



271 
 

نهج وطريقة تحليل المضمونه ابن كثيره دمشق ـ الم 53

 م. 2011ـ بيروته 

ـ الإرهاب )بين قادحيه ومادحيه( المجموعة الدولية  54

 م.2011للطباعة وانشره القاهرةه 

ـ الخوف وآفا  المستقبله المجموعة الدولية للطباعة  55

 م.2011والنشره القاهرةه 

وانشر للطباعة ـ س نن التدافعه شركة الملتقى للطباعة  56

 م.2011والنشره بيروت: 

حيل المتوقَّع وغير المتوقَّع(  57 ـ خريف السُّلطان )الرَّ

 م.2011شركة الملتقى للطباعة وانشره بيروته 

ـ من قيم القرآن الكريم )قيم إقدامي ة( شركة الملتقى  58

 م.2011للطباعة وانشره بيروته 

( شركة الملتقى ـ من قيم القرآن الكريم )قيم تدبُّرية 59

 م.2011للطباعة وانشره بيروته 

ـ من قيم القرآن الكريم )قيم و وقي ة( شركة الملتقى  60

 م.2011للطباعة وانشره بيروته 

ـ من قيم القرآن الكريم )قيم تأييدية( شركة الملتقى  61

 م.2011للطباعة وانشره بيروته 

تقى ـ من قيم القرآن الكريم )قيم مناصرة( شركة المل 62

 م.2011للطباعة وانشره بيروته 

ـ من قيم القرآن الكريم )قيم استبصارية( شركة  63

 م.2011الملتقى للطباعة وانشره بيروته 
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ـ من قيم القرآن الكريم )قيم تحفيزية( شركة الملتقى  64

 م.2011للطباعة وانشره بيروته 

ـ من قيم القرآن الكريم )قيم وعظية( شركة الملتقى  65

 م.2011ة وانشره بيروته للطباع

ـ من قيم القرآن الكريم )قيم شواهد( شركة الملتقى  66

 م.2011للطباعة وانشره بيروته 

ـ من قيم القرآن )قيم مرجعي ة( شركة الملتقى للطباعة  67

 م.2011وانشره بيروته 

ـ من قيم القرآن الكريم )قيم تسليمية( شركة الملتقى  68

 م.2011للطباعة والنشره بيروته 

ـ من قيم القرآن الكريم )قيم تسامح(ه شركة الملتقي  69

 م.2011للطباعة والنشره بيروته 

ـ من قيم القرآن الكريم )قيم تيقُّني ة(ه شركة الملتقى  70

 م.2011للطباعة والنشره بيروته 

فض استشعار حريةه دار الملتقىه بيروته  71 ـ الرَّ

 م.2011

ر الثورات(ه ـ تقويض القيم )من التكمي 72 م إلى تفج 

 م.2011شركة الملتقىه بيروته 

( المجموعة  73 ـ ربيع النَّاس )من الإصلاح إلى الحل 

 م.2011الدولية للنشر والتوزيعه القاهرةه 

ـ موسوعة القيم من القرآن الكريمه شركة الملتقى  74

 م2012للطباعة والنشره بيروته 
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ار وحقًّائق من زمن القذافيه  75 المجموعة الدولية ـ أسرًّ

 م.2013للنشر والتوزيعه القاهرةه ودار المختار طرابلسه 

ـ وماذا بعد القذافي؟ المجموعة الدولية للنشر  76

 م.2013والتوزيعه القاهرةه 

بيع العربي )ماذا بعد؟( المجموعة الدولية  77  ـ ورات الر 

 م.2013للنشر والتوزيعه القاهرةه 

عيم ـ العزل الس ياسي بين حر 78 مان وهيمنةه الز 

 م.2014للخدمات المكتبية والنشره القاهرةه 

عيم للخدمات  79 ـ السياسة بين خلاف واختلافه الز 

 . 3014المكتبية والنشره القاهرةه 

عيم  80 ـ الهوي ة الوطنيَّة بين متوقَّع وغير متوقَّعه الز 

 .2014للخدمات المكتبية والنشره القاهرةه 

عيم للخدمات ـ العفو العام و 81 المصالحة الوطنيَّةه الز 

 م.2014المكتبية والنشره القاهرةه 

عيم للخدمات المكتبية والنشره  82 ه الز  ـ فو ى الحل 

 م.2014القاهرةه 

عيم للخدمات  83 ـ بسم ن بداية ونهايةه القاهرةه الز 

 .2015المكتبية والنشره 

لق ـ نشوء ـ ارتقاء(ه  84 ـ من معجزات الكون )خ 

 م.2016المجموعة الدولية للنشر والتوزيعه القاهرةه 

ـ مقد مة امنبياء من وحي القرآن والسن ةه مكتبة  85

 م2017الخانجي للطباعة والنشره القاهرة 
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ـ موسوعة امنبياء من وحي القرآن والسن ةه مكتبة  86

 م2017الخانجي للطباعة والنشره القاهرة 

مكتبة الخانجي  ـ آدم من وحي القرآن والسن ةه 87

 م.2017للطباعة والنشره القاهرة 

ـ إدريس من وحي القرآن والسن ةه مكتبة الخانجي  88

 م.2017للطباعة والنشره القاهرة 

ـ نوح من وحي القرآن والسن ةه مكتبة الخانجي  89

 ـ  89م 2017للطباعة والنشره القاهرة 

ـ هود من وحي القرآن والسن ةه مكتبة الخانجي  90

 م.2017باعة والنشره القاهرة للط

ـ صالح من وحي القرآن والسن ةه مكتبة الخانجي  91

 م.2017للطباعة والنشره القاهرة 

ـ لوط من وحي القرآن والسن ةه مكتبة الخانجي  92

 م.2017للطباعة والنشره القاهرة 

ـ إبراهيم من وحي القرآن والسن ةه مكتبة الخانجي  93

 م.2017 للطباعة والنشره القاهرة

ـ إسماعيل من وحي القرآن والسن ةه مكتبة الخانجي  94

 م.2017للطباعة والنشره القاهرة 

ـ إسحا  من وحي القرآن والسن ةه مكتبة الخانجي  95

 م.2017للطباعة والنشره القاهرة 

ـ يعقوب من وحي القرآن والسن ةه مكتبة الخانجي  96

 م.2017للطباعة والنشره القاهرة 
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من وحي القرآن والسن ةه مكتبة الخانجي  ـ يوسف 97

 م.2017للطباعة والنشره القاهرة 

ـ شعيب من وحي القرآن والسن ةه مكتبة الخانجي  98

 م.2017للطباعة والنشره القاهرة 

ـ أيوب من وحي القرآن والسن ةه مكتبة الخانجي  99

 م.2017للطباعة والنشره القاهرة 

سن ةه مكتبة الخانجي ـ ذو الكفل من وحي القرآن وال100

 م.2017للطباعة والنشره القاهرة 

ـ يونس من وحي القرآن والسن ةه مكتبة الخانجي  101

 م.2017للطباعة والنشره القاهرة 

ـ موسى من وحي القرآن والسن ةه مكتبة الخانجي  102

 م.2017للطباعة والنشره القاهرة 

ي ـ هارون من وحي القرآن والسن ةه مكتبة الخانج 103

 م.2017للطباعة والنشره القاهرة 

ـ إلياس من وحي القرآن والسن ةه مكتبة الخانجي  104

 م.2017للطباعة والنشره القاهرة 

ـ اليسع من وحي القرآن والسن ةه مكتبة الخانجي  105

 م.2017للطباعة والنشره القاهرة 

ـ داوود من وحي القرآن والسن ةه مكتبة الخانجي  106

 م.2017ه القاهرة للطباعة والنشر

ـ سليمان من وحي القرآن والسن ةه مكتبة الخانجي  107

 م.2017للطباعة والنشره القاهرة 
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ـ زكريا من وحي القرآن والسن ةه مكتبة الخانجي  108

 م.2017للطباعة والنشره القاهرة 

ـ يحيى من وحي القرآن والسن ةه مكتبة الخانجي  109

 م.2017للطباعة والنشره القاهرة 

عيسى من وحي القرآن والسن ةه مكتبة الخانجي  110

 م.2017للطباعة والنشره القاهرة 

د من وحي القرآن والسن ةه مكتبة الخانجي  111 ـ محم 

 م.2017للطباعة والنشره القاهرة 

 ـالد عاء ومفاتيحهه مكتبة الخانجي للطباعة والنشره  112

 م.2017القاهرةه 

نع المستقبله مكتبة  113 الخانجي للطباعة والنشره ـ ص 

 م2017القاهرة 

ـ الفاعلون من الإرادة إلى الفعله مكتبة الخانجي  114

 م2017للطباعة والنشره القاهرة 

ـ مبادئ التنمية البشريَّةه مكتبة الخانجي للطباعة  115

 م2017والنشره القاهرة 

ـ من الفِّك ر إلى الفِّكْره مكتبة الخانجي للطباعة  116

 م2017قاهرة والنشره ال

ـ التهيؤه مكتبة الخانجي للطباعة والنشره القاهرة  117

 م2017

ـ منابع اممله مكتبة الخانجي للطباعة والنشره  118

 م2017القاهرة 
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ـ اممله مكتبة الخانجي للطباعة والنشره القاهرة  119

 م2017

فيعةه مكتبة  120 ـ المبادئ الرئيسة للسياسات الر 

 م.2018والنشره القاهرةه الخانجي للطباعة 

ـ تحد ي الصعابه مكتبة الخانجي للطباعة والنشره  121

 م.2018القاهرة 

ـ الواحدية من الخلق إلى البعثه مكتبة الخانجي  122

 م.2018للطباعة والنشره القاهرة 

ـ مبادئ تحدي الصعابه مكتبة الخانجي للطباعة  123

 م.2018والنشره القاهرة 

ائبة تصحح الخاطئة )من الخوف ـ المعلومة ال 124 صَّ

إلى الإرهاب( مكتبة الخانجي للطباعة والنشره القاهرة 

 م.2018

ـ الممكن )متوقَّع وغير متوقَّع( مكتبة الخانجي  125

 م.2018للطباعة والنشره القاهرة 

ماته مكتبة الخانجي للطباعة  126 ـ مبادئ فك  التَّأزُّ

 م.2018والنشره القاهرة 

اف المهنيَّة ودور امخصائي الاجتماعيه ـ امهد 127

 م.2018مكتبة الخانجي للطباعة والنشره القاهرة 

ـ تصحيحا للمفاهيم )فاحذروا(ه مكتبة الخانجي  128

 م.2018للطباعة والنشره القاهرة 

ـ العدل لا وسطية ولا تطرفه مكتبة الخانجي  129

 م.2018للطباعة والنشره القاهرة 
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مبدأ الخدمة الاجتماعيَّة(ه مكتبة ـ غرس الثَّقة ) 130

 م.2018الخانجي للطباعة والنشره القاهرة 

لاة والتسليم على امنبياءه مكتبة  131 ـ مفاهيم الصَّ

 م.2018الخانجيه القاهرةه 

ـ الخدمة الاجتماعيَّة )قواعد ومبادئ قيميَّة( مكتبة  132

 م.2018المصريةه القاهرةه 
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 م.2018المصريةه القاهرةه 
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 م.2018الحالة( مكتبة المصريةه القاهرةه 

الخدمة الاجتماعيَّة )مبادي واهداف قيميَّة( مكتبة  – 135

 م.2018المصريةه القاهرةه 

كتبة الخدمة الاجتماعيَّة )مفاهيم مصطلحات(ه م – 136

 م.2018المصريةه القاهرةه 

عاب وتصنع  – 137 التنمية البشريَّة )كيف تتحد ى الص 

(ه مكتبة القا يه القاهرةه   م.2018مستقبلا 

عاب  - 138 مبادئ الخدمة الاجتماعيَّة )تحد ي الص 

وإحداث النُّقلة( مكتبة القا يه والمصرية للنشر والتوزيعه 

 .2019القاهرةه 

خائف ومخيفه مكتبة القا يه  _ الإرهاب بين 139

 .2019والمصرية للنشر والتوزيعه القاهرةه 

ف من الإرادة إلى الفعله مكتبة القا يه  140 _ التَّطرُّ

 .2019والمصرية للنشر والتوزيعه القاهرةه 
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_ البحث العلمي )المنهج والطَّريقة( مكتبة القا يه  141

 .2019والمصرية للنشر والتوزيعه القاهرةه 

_ العدل ينسف الظُّلمه مكتبة القا يه والمصرية  142
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 .2020للنشر والتوزيعه القاهرةه 
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 .2020للنشر والتوزيعه القاهرةه 

ه مكتبة القا يه والمصرية _ إحداث النُّ  145 قلة تحد  
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ي والقانونيه القواعد المنهجية للباحث الاجتماع -151

 .  2220القاهرة: دار القا يه 
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 م.2022المصرية للطباعة والنشره القاهرة: صنع اممل(ه 

الخدمة الاجتماعيَّة الن اهضة )مجالاتها عمليَّاتها  – 179

 م.2022وسائلها(ه المصرية للطباعة والنشره القاهرة: 

ي إلى التحدي(ه المصري ة  – 180 الشَّخصيَّة )من الترج 

 م.2022للطباعة والنشره القاهرة: 

ةه المصري ة للطباعة والنشره الشَّخصيَّة الليبيَّ  – 181

 م. 2022القاهرة: 

الشَّخصيَّة المتهي أةه المصري ة للطباعة والنشره  – 182

 م.2022القاهرة: 

الخدمة الاجتماعيَّة النَّاهضة )دراسة الحالة من  – 183

النشوز إلى قطع اليد(ه المصري ة للطباعة والنشره القاهرة: 

 م.2022
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بةه المصري ة للطباعة والنشره الشَّخصيَّة المتأه ِّ  – 184

 م.2022القاهرة: 

الانحراف من الن شوز إلى الضَّربه المصري ة  – 185

 م.2022للطباعة والنشره القاهرة: 

التدبُّره المصري ة للطباعة والنشره القاهرة:  – 186

 م.2022

التفكير )من التذكُّر إلى التَّفكُّر(ه المصري ة  – 187

 م.2022القاهرة: للطباعة والنشره 

الاستنارة )من الاستظلام إلى الاستجلاء(ه  – 188

 م.2022المصري ة للطباعة والنشره القاهرة: 

الخدمة الاجتماعيَّة الناهضة )من إنجاز امهداف  – 189

إلى نيل المأمولات(ه المصري ة للطباعة والنشره القاهرة: 

 م.2023

ويات القِّيميَّة الخدمة الاجتماعيَّة الناهضة )المست – 190

للتحليل العلمي(ه الدار المصرية للطباعة والنشره القاهرة: 

 م.2023

 امهداف المهنيَّةالخدمة الاجتماعيَّة النَّاهضة ) -191

الدار المصرية للطباعة والنشره القاهرة: النُّقلة(ه إحداث و

 م.2023

عاب  – 192 الخدمة الاجتماعيَّة النَّاهضة )تحدي الص ِّ

بلوغ الغايات(ه الدار المصرية للطباعة والنشره يمكن من 

 م.2023القاهرة: 
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الخدمة الاجتماعيَّة النَّاهضة )من الإرادة إلى  – 193

تفعيل المشاركة(ه الدار المصرية للطباعة والنشره القاهرة: 

 م.2023

الخدمة الاجتماعيَّة الناهضة )التطرف بين  – 194

ائ بة(ه الدار المصرية المعلومة الخاطئة والمعلومة الصَّ

 م.2023للطباعة والنشره القاهرة: 

الخدمة الاجتماعيَّة النَّاهضة )كيف تصنع أملا(ه  – 195

 م.2023الدار المصرية للطباعة والنشره القاهرة: 

الخدمة الاجتماعيَّة النَّاهضة )الخوف استطلاع  – 196

عة مستقبل من التذكُّر إلى التَّفكُّر(ه الدار المصرية للطبا

 م.2023والنشره القاهرة: 

الخدمة الاجتماعيَّة النَّاهضة )مجالات مهنة  – 197

واستنارة عقل(ه الدار المصرية للطباعة والنشره القاهرة: 

 م.2023

الخدمة الاجتماعيَّة النَّاهضة )المبادئ القِّيميَّة  – 198

الدار المصرية للطباعة لرعاية امفراد وتنظيم المجتمع(ه 

 م. 2023والنشره القاهرة: 

الخدمة الاجتماعيَّة الناهضة )طر  متساندة  – 199

 م.2023مترابطة(ه الدار المصرية للطباعة والنشره القاهرة: 

موسوعة الخدمة الاجتماعيَّة النَّاهضةه الدار  – 200

 م.2023المصرية للطباعة والنشره القاهرة: 

ة الوطنيَّة الليبيَّة )سيادة  وهويَّة (ه دار ـ الشَّخصيَّ  201

 م.2023النخلة للنشره طرابلس: 
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ـ أرسول ويغزو؟!ه مكتبة الخانجي للطباعة  202

 م.2024والنشره القاهرة: 

ـ الخلق من العدم إلى الاستخلافه مكتبة الخانجي  203

مه مكتبة الخانجي للطباعة 2024للطباعة والنشره القاهرة: 

 م. 2024والنشره القاهرة: 

مكتبة الخانجي للطباعة ـ الفضائل مصادر الن ِّعمه  204

 م.2024والنشره القاهرة: 

بر مفتاح التحد يه – 205 مكتبة الخانجي للطباعة  الص 

 م.2024لنشره القاهرة: وا

مكتبة الخانجي السيادة الوطنية إرادة وهويةه  – 206

 م.2024للطباعة والنشره القاهرة: 

مكتبة الخانجي الفِّكْر  بين قضيَّة عقليَّة وأخرىه  – 207

 م.2024للطباعة والنشره القاهرة: 

مكتبة الخانجي للطباعة العقل بين وهم  واستنارةه  – 208

 م.2024رة: والنشره القاه

نْ نيلِّ المأموله  - 209 ن مِّ مكتبة الخانجي الإرادة  ت مك ِّ

  م.2024للطباعة والنشره القاهرة: 

مكتبة الخانجي  ـ الانتهازيون لا ينتظرون فرصةه 210

  م.2024للطباعة والنشره القاهرة: 
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